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  صورة المرأة في شعر خليل مطران

  
  يوسف عبد المجيد فالح الضمور

  
  م2011 جامعة مؤتة
  

الشعر  استجلاء صورة المرأة في شعر خليل مطران أحد أعلام إلىتهدفت هذه الدراسة 
يد ، وقد جاءت الدراسة في تمهمن قضايا المرأة وحقوقها تعرف مواقفهالعربي المعاصر، و 

 ،الواسعة  وتتبعت مسيرته العلمية والثقافية ،تناولت في التمهيد سيرته الذاتيةوثلاثة فصول 
  . في حياته شأن المرأة نوكشفت ع

، فتحدثت عن لمرأة وحقوقها في شعر خليل مطرانفتناولت فيه قضايا ا الأولوأما الفصل   
حقوقها فضلاً عن  هاوقضاياوالنظري من المرأة  ،الفني هوموقف ،وضع المرأة زمن مطران

  .التي تمثلت في قضيه تعليم المرأة، وعملها وزواجها، وقضية الحجاب والسفور
كما جاءت في شعر خليل مطران تحت  ،وأما الفصل الثاني فقد تناولت فيه صورة المرأة  
 ،لمرأة المحسنةوا ،والمرأة الأديبة ،والمرأة الجسد ،الأموالمرأة  ،المرأة الحبيبة :محاور التاليةال

  .والمرأة الخاطئة  ،والمرأة المناضلة
وخصصت الفصل الثالث للدراسة الفنية في القصائد والمقطوعات التي تناولت المرأة،   

، والقصة الشعرية ،والانزياح ،والتناص ،والتكرار ،والمعجم الشعري ،والأسلوب ،وشملت اللغة
كرتُ فيها النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والأوزان والقوافي، وانتهت الدراسة بخاتمة ذ

  .وذيلت الدراسة بقائمة المصادر والمراجع التي أفدت منها
  

  
  
  



 و 

   
 

Abstract 
The image of the women in the poetry of Khalil Mutran 

 
Yusuf Abdul-Majid Faleh Al-Dmoor 

  
Mutah University, 2011  

  
      This stady is concerned to explore the image of the woman in the poetry of 
Khalil  Motran one of the prominent figures of the Arabic poetry .And to know 
about his point of view and the right of the woman,  the study consists of thre 
chapters the first one deals with his and his academic and working life her 
marrid and veil of dreams.  
     the second one presents the woman as portrayed in his poetry under the 
following themes: the lover ,the mothr, the body ,the novelist, the improved, the 
activist, the Women's wrong 
  chapter three deals with artistic aspect in the poetry which deals with the 
woman and it consists of the language metaphors, rrpetition  assimilation, the 
stories of poetry, and the poetic polt.  
The condusion of the study rereals and the finding with an appendix of the 
sources, further reading and the references. 



  المقدمة
 الظامئين عباده من وجعله تقويم، أحسن في الإنسان خلق الذي العالمين رب الله الحمد    
 آله وعلى محمد، المرسلين سيد على والسلام والصلاة الدين، يوم إلى وهديهعلمه  إلى

  ،بعدُ وَ  أجمعين وصحبه
القرن التاسع، إن الحديث عن خليل مطران بمثابة الحديث عن حركة التجديد في نهاية ف   

لا مثيل لها في  اً ، فقد كانت قصائده درر في سيرته ونتاجه أزمة عصر كاملة يمثلفهو 
 فقد غطت معظم أحداث ،وبدت كأنها لوحة فنية رُسِم من خلالها مجتمع مطران ،الجمال

 الدارسُ  عصره حتى ظن  أن  ديوانَه مرجع تاريخي.   
ي شعره المرأة التي طمست معالمها بسبب غبار بها مطران ف نيومن الأمور التي عُ     

 :وألقاها في غياهب الجب فغدت بين فئتين ،ومحررٍ  من مصلحٍ  حولها تالمعركة التي دار 
ومصلح يريد أن ينهض بها لتأخذ كافة حقوقها  ،متشدد يريد بها أن تبقى في الظلام الدامس

قيود التخلف بها من  خروجواللنصرة المرأة  شاعرنا وقف جاهداً ف، تعليم وزواج وعمل من
   .الحق في اختيار الزوج الصالح إلىعملها و  إلىو  ،تعليمها إلىفدعا  ،التي قيضت بها

ة، حل  من ديوانه حتى ظهرت المرأة بأبهى للمرأة يشغل النصف لقد كان حب خليل مطران   
ومن ، ي شعرهيحظ بدارسة مستقلة تستجلي معالم صورة المرأة فلم  هللنظر أن تومن الملف

استجلاء صورة المرأة كأحد أبرز الموضوعات التي طرقها  إلىهنا جاءت هذه الدراسة هادفة 
المرأة وكأنه انقطع  الشاعر أغرق في ذكر وتكمن أهمية هذه الدراسة في أن ،وعني شعره بها

   .ربعةائه الأبأجز التي تضم ديوانه في أعماله الشعرية  إليها
بعض الشذرات  تجد، بيد أنني و ال شاعرناطَ لة تحت هذا العنوان تَ ولم أجد دراسة مستق   

حتى المشيب  منذ الطفولة حياتهتناولت سيرة التي تتحدث عن المرأة في دراسات أخرى 
لجمال الدين  وخليل مطران ،أدهم سماعيللإ معاصرون ءشعرا :، من مثلودراسة شعره

من الدراسات التي تناولت  وبعض ،ورلسعيد منص التجديد في شعر خليل مطرانو ،الرمادي
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من  لطه الوادي، ولذلك كان لابد  صورة المرأة في الرواية الحديثةمثل من  ،صورة المرأة
في هذا الشأن، حتى غدا بين ي ف على حياة مطران ودراسة ديوانه وتسجيل ملاحظاتالتعرُ 
اسة، وقد تجسد في مجموعة من العناوين يمكن أن تكون محاور أساسية لهذه الدر  يَدَيْ 

وأريد أن أذكر بأن هذا الديوان  الفهرس الذي يكشف عن الخطوط العريضة لهذه الدراسة
بدار الهلال في مصر، والثانية بدار مارون عبود  الأولىم بنسختين، 1940طبع سنة 

 بسبب وجود الكثير من القصائد التي تخص  نببيروت، فقد اعتمدت في دراستي النسختي
  .في نسخة مارون عبود ةم تكن موجودوالتي لنسخة دار الهلال  المرأة في

وجاءت الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، وكان لابد من الوقوف طويلاً في    
التمهيد للتعرف على حياة الشاعر وثقافته وتجديده والمرأة في حياته، ثم تناولت في الفصل 

موقف الشاعر من المرأة، وقضايا المرأة الأول أوضاع المرأة في زمن خليل مطران، و 
، وقضية عمل المرأة، ليم المرأة في المدارس والجامعاتقضية تع :وحقوقها التي تشمل

  .، وقضية الحجاب والسفور مرأة وحق اختيارها للزوج المناسبوقضية زواج ال
يل أما الفصل الثاني فقد تناول صورة المرأة في شعر خليل مطران فشرعت في تحل    

  : صورة المرأة كما وردت عند الشاعر تحت المحاور التالية
 ،والمرأة الخاطئة ،والمرأة الأديبة ،والمرأة المحسنة ،والمرأة الجسد ،والمرأة الأم ،المرأة الحبيبة 

  .  والمرأة المناضلة 
 أما الفصل الثالث فقد خصص للدراسة الفنية لتلك القصائد التي تناولت المرأة، فدرست   

والموسيقا والقصة  ،والانزياح ،والتناص ،والتكرار ،والمعجم الشعري ،فيه اللغة والأسلوب
  .الشعرية 

ثم انتهت الدراسة بخاتمة أجملت فيها أبرز النتائج التي خلصت إليها ومن ثم رصدت    
لنفسي إعطاء الموضوع حقه ولا  يفإنني لا أدع أفدت منها، وأخيراً المصادر والمراجع التي 

الكمال ولكن حسبي إنني صدقت النية وأخلصت القصد، وبذلت جهدي؛  إلىالوصول به 
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ن أصبت فذلك من توفيق االله وفضله وإن العمل في أفضل صورة أرضى عنها، فإليخرج 
  .   كانت الأخرى فتلك طبيعة البشر والكمال الله 
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  التمھيد
  المولد والنشأة

م، من أب وأم مسيحيين والده 1872بمدينة بعلبك في شهر يوليو عام ولد خليل مطران     
عبده مطران رجل متمسك بالأخلاق والتقاليد الرفيعة وأمه ملك الصباغ من الخليل، والدها 

ت أولادها تربية مثالية وكان ، وقد رب وأبرز مساعدي الجزار أيام ولايتهمن أعيان حيفا 
بينها وبين بعلها من الوفاق والالتئام الذي كان يسبغ على يساعدها على هذا جو الأسرة بما 

بذل كل الجهد في تقويم  إلىويجعلها تنصرف عن صغار الأمور  هادئاً  العائلة جواً 
  .)١(أبنائها

فقد استطاع الباحثون أن يثبتوا أن أسرة خليل مطران كانت خالصة العروبة فهي تتفرع     
، حتى إذا كانت كارثة سد لأزمنة البعيدة أرض اليمنون في امن الأزد الذين كانوا يسكن

ومنه اشتقت لفظة ، غساننزلوا في تهامة عند نبع ماء يقال له و الحجاز  إلىمأرب نزحوا 
الشام واستوطنوها واعتنقوا المسيحية مثلهم مثل بقية  إلىالغساسنة، ثم نزحوا 

يكرههم الإسلام على تغيير  ،ولما جاء الإسلام احتفظوا بدينهم كأهل ذمة لا)٢(الغساسنة
  :عتز بهذا النسب قائلاً حفظ ديارهم ويكرم معاملتهم، فقد ادينهم بل ي

ــــــــا أَلاَ  ــــــــي يَ ــــــــانَ  بَنِ ــــــــنْ  غَس ــــــــدِ  مِ ــــــــرُبٍ  وُلْ   يَعْ

  الْعُظَمَـــــــــــــــــــــاءُ  أَجْــــــــــــــــــــدَادِيَ  وَأَجْــــــــــــــــــــدَادُكُمْ    

    
ــــــــــوكُمْ  ــــــــــحَى وَقَــــــــــدْ  أَخُ   بِزَيــــــــــهِ  غَرِيبــــــــــاً  أَضْ

ــــــــــــــمَتَ  لَــــــــــــــهُ  أعَـــــــــــــادَ     رِدَاءُ  صــــــــــــــيلَ الأَ  الس  

    
  راَفِــــــــــلاً  العبَــــــــــاءَةِ  فــــــــــي وَانْظُرونــــــــــي قِفُــــــــــوا

ـــــــــاً     ـــــــــي مَهِيب ـــــــــي وَبِ ـــــــــيَتِي ف ـــــــــ مِشْ )٣(يَلاَءُ خُ
  

    

إحدى القرى ليعالج  إلى، وقد سافر كان والده مريضاً  خليل مطرانوقد روي أنه عند ولادة    
صحبته جماعة البيت وب إلىاستجمع قواه ونهض ليعود  ،مرضه، وعندما سمع بخبر ولادته

، )خليل(وجرى ذلك كله فرحا بالمولود البكر  ،من محترفي التطبيل والتزمير في الأفراح
تاجر صابون وعرف الضيف وكان ، )سليم تق�(يفا يقال له ضوحدث أن نزل على أعمامه 
                                                           

 .٢٦٦، ص٢/، شعراء معاصرون، دار المعارف، القاهرة، مصر، ج)م1921(أدهم، إسماعيل،   )١(
 .٢٤٥المرجع نفسه،  ص   )٢(
 .١٤٥ص،  ٣/، ديوانه، مطبعة دار الهلال، القاهرة، مصر، ج)م1949(مطران، خليل،   )٣(
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 س في وجهه حتى تنبأ بالمستقبل الباهر الذي ينتظرهبالمولود وطلب أن يراه، ولما رآه تفر، 
  .)١(خليل مطرانظم له بيتين من الشعر يصف بهما مستقبل ون

كان الخليل منذ نعومة أظفاره صاحب مزاج فني دقيق يطرب للجمال ويهتز له، ويروي     
أن الخليل وهو في الثالثة من عمره كان يلعب مع ابنتي : "الأستاذ ألبير مطران شقيق الخليل

فدخلوا البيت وجلسوا قرب النار   ،ة ما لعبوا تعبواولشد اً عمه، وكان الجو ماطراً والبرد شديد
حداهما إقصد التدفئة ودبت الحرارة وتوهج الاحمرار على وجنات الفتاتين ابنتي عمه، وكانت 

ون وتأمل الخليل ولم يظهر الاحمرار على وجنتيها كثيراً، وكانت الثانية بيضاء الل ،سمراء
 ،وقام وأخذ الصغيرتين ،"ياء جميلة وغير جميلةحقيقة أن الطبيعة تعطي أش:"الفتاتين وقال

  .)٢(وقبلهما ودهش الحضور من هذه البادرة
وربي تربية مثالية قويمة، وذلك لما عرف عن  ،وقد نشأ شاعرنا في جو عائلي هادئ    

أبيه من استقامة وتمسك بتقاليد أسرته العريقة وأخلاقها، وكان لهذه التنشئة الأثر المباشر في 
المجال أمام الطفل ليعبر عن أوجه نشاطه وحيويته وانفعالاته كما يشاء، فاندفع منذ إفساح 
وهذا ما حدث له حين رأى أترابه الذين يكبرونه بقليل  ،حب المغامرة وتعلم الأمور إلىصغره 

سقوطه  إلىمما أدى  ،فأصر على تعلم ركوب الخيل وأن يشترك في السباق ،يركبون الخيل
تكسرت ضلوعه وتهشم أنفه وبقي هذا ظاهرا على أنفه المشوه طوال من فوق حصانه، ف

   .)٣(حياته حتى الوفاة

                                                           

ــــدين جمــــال، الرمــــادي )١( ــــة، ،العربيــــة الأقطــــار شــــاعر مطــــران خليــــل ، )م1972(، ال  دار  الطبعــــة الثاني
 . ١٤، صمصرالقاهرة،  ،المعارف

 .١٦المرجع نفسه، ص )٢(

، العلميـة الكتـب دار ،الأولـىالطبعـة  القطـرين، شـاعر مطـران خليـل، )م1994(، محمد كامل عويضة، )٣(
 .٧ص ،لبنان بيروت،
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الكلية الشرقية بزحلة ولا يزال اسمه  إلىولما رأى فيه أبوه مخايل الذكاء اهتم بتعليمه، فأرسله 
لدة هذه المدرسة حباً جما فانتقل في هذه الب ، فأحب )١(اليوم إلىمنقوشا على أحد مقاعدها 

مرحلة الروح وقد تفتحت نفسه على  إلىمن مرحلة البدن  ،مرحلة إلىالجميلة من مرحلة 
 فقد كان يعيش في بعلبك بين أهله وأقرانه وبين آثار حضارة قديمة رائعة ،حياة وجمال جديد

  :لقابلدة أخرى أثرت في روحه ونفسه، ف إلىولكنه انتقل 
وْحِ  مَوْلِــــــــدِيْ  )زَحْلَــــــــةٍ  (فِــــــــي البَــــــــدَنِ  لاَ  بِــــــــالر  

ـــــــــة"وَ     ـــــــــىً " زَحْلَ ـــــــــنْ  بِرِضَ ـــــــــاْ  مِ ـــــــــي أهْلِهَ   وَطَنِ

    
ــــــــــتَنُ  إن   بِهَــــــــــا يِلـُـــــــــمِ  مَــــــــــنْ  بِــــــــــهَِ◌وَاهَا يُفْتَ

  مُفْتَـــــــــــــــــــــــتَنِ  أي  بِهَوِاْهَـــــــــــــــــــــــا فَـــــــــــــــــــــــإننِي   

    
  وَهَــــــــوَى صِــــــــبَاْ  مَــــــــنْ  عَهْــــــــدٌ  )زَحْلَــــــــةٍ ( فِــــــــي

ــــــيْ     ــــــةٍ ( فَ ــــــةٍ ( فــــــي أسَــــــرِى )زَحْلَ   سَــــــكَنِيْ  )زَحْلَ

    
 ـــــــــــل ـــــــــــ تم ـــــــــــا ةَ رَوْعَ ـــــــــــدِيعِ  وَادِيْهَ ـــــــــــا البِ   وَمَ

ـــــــــــــعٍ  مِـــــــــــــنْ  هُنِـــــــــــــاكَ     ـــــــــــــيْنِ  مُتَ )٢(وِالأُذُنِ  لِلْعَ
  

    
وفي هذه المدرسة أخذ الخليل بتعلم مبادئ الكتابة وأصول الحساب، وظل الغلام فترة من    

الزمن يتلقى علومه الأولية في زحلة ولما أتم دروسه بزحلة ألحقه أبوه بالمدرسة البطريركية 
 ،)٣(اليازجي إبراهيموفيها نهل اللغة العربية على أديب عصره  ،الكاثوليك في بيروت للروم

  : بمرثية افتتحها بقوله بهوقد أشاد 

ـــــــــــــــــــــاْنِ  ب رَ  ـــــــــــــــــــــيدَ  وَ  البَيَ ـــــــــــــــــــــقََ◌لَمِ  سَ   ال

  فَــــــــــــــــــنَمِ  لِلْعُلَــــــــــــــــــىْ  قِسْــــــــــــــــــطَكَ  وَفيــــــــــــــــــتِ    

    
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــتْ  مَـــــــــــــــنْ  يَ ـــــــــــــــهِ  بَكَ   أُمَـــــــــــــــمٌ  لِفِراَْقَ

ـــــــــــــــــتْ     ـــــــــــــــــهِ  كَانَ ـــــــــــــــــوْدَةَ  بِ ـــــــــــــــــمِ  مَحْسُ   الأم

    
ـــــــــــــــــــــــزْتَ  الآن ـــــــــــــــــــــــوَهْمَ  جُ ـــــــــــــــــــــــاً  ال   مُرْتَقِيَ

ـــــــــىوَ     ـــــــــوَابِ  إل ـــــــــنْ  خَلَصْـــــــــتَ  الص ـــــــــمِ  مِ )٤(حُلُ
  

    
فتعلم اللغة الفرنسية وفاز بمحصول ثقافي  ،ةوظل بهذه المدرسة حتى بلغ السابعة عشر    

ك في العلم والأدب واللغة يوازن ما يفوز به الآخرون في أضعاف السنين التي درسها، فتهال
لا يترك كتاباً يقع تحت يده إلا ويلتهمه التهاما،  ،على التعلم وأدمن القراءة بنهمٍ عجيب

                                                           

ـــــي الأدب، )م1961(، شـــــوقي، ضـــــيف )١( ـــــى، ،مصـــــر فـــــي العرب ،  مصـــــر، المعـــــارف دار الطبعـــــة الأول
 .١٢١ص

 .٨١، ص٣/ج، هديوان ،خليل، مطران )٢(

 .١٢١، ص مصر في العربي الأدبضيف، شوقي،  )٣(

 .٢٩٠،  ص١/ج، هديوان ،خليل، مطران )٤(
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وساعده على ذلك تفتح قريحته للمعرفة وإقباله بنشاط عجيب على الدرس والتحصيل، فاطلع 
ومعظم المؤلفات الفرنسية فأصبح الفتى بين ثقافتين  ،على كتب الأدب العربي الخالص

  .)١(ةعربية وأجنبي
وقد ساعدته البيئة العلمية التي كانت تحيط به خارج الكلية وداخلها على تجرع الفصاحة    

واللغة السليمة، ففي الخارج كثرت الجمعيات والنوادي الأدبية وانتشرت المطابع والصحف 
التي كانت تجد شيئا من الحرية في الإعلان عن الأخبار وإظهار الرغبة، أما داخل الكلية 

وكانت تقام المحافل الأدبية حيث يبحث الطلبة  ،طريركية فكانت تمثل الروايات والمآسيالب
عن بعض المشاكل التاريخية أو المسائل اللغوية والأدبية فيأتي كل منهم بما جادت به 

  .  )٢(قريحته نظماً أو نثراً حتى يوفوا الموضوع حقه ويبرز محاسنه من كل وجه
تخرجه من المدرسة الكاثوليكية في الميادين الاجتماعية خذ نشاط مطران يظهر بعد أ

واشتهر مطران بالشعر الثوري الذي كان يقوله ضد الاستبداد الحميدي الذي وقف ، ببيروت
ولكن الحكومة العثمانية لم تعثر على مستندات كتابية وقرائن تدينه فأطلقت ، في وجه مطران

، ومنذ ذلك الوقت أصيب مطران بداء ذات هاعتقلته ولكنها أخذت بمضايقتأن سراحه بعد 
من عمره وبعد تخرجه من  ةفلما بلغ مطران الثامنة عشر ، الجنب ونجا بأعجوبة من الهلاك

ويتعلم الانجليزية  ،م الفرنسية والعربيةفكان يعل فيها،  طريركية مباشرة أصبح معلماً الكلية الب
فسخط  طاغياً  ن الحكم العثماني مستبداً وكا ،عثمانيةوكانت لبنان وقتئذ ولاية  ،والتركية

 عن الناس على هذا الحكم فانشأ مطران قصيدة حماسية استنهض فيها قومه ليخلعوا

                                                           

 .٢٥٤ص ، ٣٢العددمجلة المقتطف،  ، خليل مطران الشاعر الابداعي،)م1939(أدهم، إسماعيل،  )١(

بيـــروت،  ،المشـــرق دار منشـــورات ،الأولـــىالطبعـــة  ،، تـــاريخ الاداب العربيـــة)م1925( ،لـــويس، شـــيخو )٢(
 .٦٧ص ،٢ج ،لبنان
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ثر أستاذه اليازجي في الوقوف في وجه فقد اقتفى أ،)٣(كواهلهم وأعناقهم الظلم والاستعباد
  :الحركة القومية العربية في قوله إلىالطغيان الذي كان يدعو 

 ـــــــــــــواتَنَب ـــــــــــــا  وَاسْـــــــــــــتَفِيقُوا هُ ـــــــــــــرَبُ   أيهَ   العَ

كَــــــبُ  غَاصَــــــتِ  حَتــــــى الخَطْــــــبُ  طَمَــــــى فقــــــد    الر  

    
  تَخْــــــــــــــدَعُكُم  بِالآمَــــــــــــــال التعَلــــــــــــــلُ   فِــــــــــــــيمَ 

ـــــــتُمُ     )١(سُـــــــلبُ   القََ◌نَـــــــا  راَحَـــــــاتِ   بَـــــــيْنَ  وَأَنْ
  

    
مهم فأطلقوا وعرف جواسيس السلطان عبد الحميد تمرد هذا الفتى على العثمانيين وحك    

باريس محافظةً على حياته، وفي  إلىفأشار عليه أهله بالهجرة ، على غرفته الرصاص
م خرج مطران من بيروت ووجهته باريس ووصل إليها وأقام فيها ردحاً من 1890صيف عام 

الزمن بعد أن عرج في طريقه إليها على الإسكندرية لبضعة أيام، واتصل هناك برجال 
وقد لاقى   تركيا الفتاةالتركية في باريس من أعضاء حزب جون تورك  الحركة الوطنية
جماعة تركيا الفتاة  في نت لمطران جلسات مع رجال رضا بك وكا أحمدمطران زعيمهم 

  .)٢(مقهى السلام
فقد دسوا له عند الحكومة الفرنسية، وهكذا شعر  ،ولم تترك الحكومة التركية مطران وشأنه   

ية بالتضييق من جهة السلطات التركية وفي ذلك الوقت فكر مطران مطران للمرة الثان
تشيلي بأميركا الجنوبية، وكانت حكومة التشيلي قد جعلت امتيازات مغرية  إلىبالهجرة 

إلا انه لم  ،له في تشيلي ذخراً ران على تعلم الاسبانية ليلقاها للمهاجرين، ومن هنا أكب مط
وكانت حينئذ ملجأ ا)حرار  ،م1892نزلها في سنة مصر ف إلىيلبث أن عزم على الهجرة 

  .)٣(من الب�د العربية ينزلون بھا فرارا من العثمانيين وبطشھم

                                                           

 مطران خليل، )م1993(، محمد كامل عويضة، ، وانظر٢٦٧، شعراء معاصرون، صإسماعيل، أدهم )٣(
 .٢١ص ،لبنان بيروت،، العلمية الكتب دار ،الأولىالطبعة  القطرين، شاعر

 .٢٨ص ، لبنان ،بيروت، عبود رونما دار  ،هديوان ،)م1983(، إبراهيم، اليازجي )١(

،  ٢٣، العـــدد خليـــل مطـــران شـــاعر العربيـــة الابـــداعي، مجلـــة المقتطـــف، ،)م1967(إســـماعيل، ، أدهـــم )٢(
 .٩١ص

 .١٢٢، صفي مصر الأدب العربي ،، شوقيضيف )٣(
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وأخلص لها وغرد في  ،مصر واتخذها موطنه الثاني بل موطنه المختار إلىفهاجر    
ليهم وهو ثالث الثلاثة الذين عاشوا معا وانتهت إ ،هاوأرضها وسماء اأكنافها وتعشق نيله

واستمر في مصر أخر حياته  ،)١(زعامة الشعر في العصر الحديث شوقي وحافظ ومطران
 يوف ،واشترك في الكثير من المهرجانات والخطابات والمشاركة في تأسيس جريدة الأهرام

يوليو  26اشتد عليه داء النقرس والربو وكان يقيم في وسط القاهرة في شارع  م1948عام 
وكان يقيم في  ،لى أعماله، وقام برعاية عائلة أخيه المتوفى جورجلكي يشرف من قريب ع

م في الثلاثين من حزيران 1949المنزل مع أرملة أخيه وأولادها وتوفي في ذلك المنزل عام 
  .)٢(ودفن في القاهرة وهو لم يتزوج وقضى عمره عازبا يساعد من يقصده

  :التكوين الثقافي والفكري
الشرقية وأدخله الكلية  ،زحلة إلىعليم فلما أدرك والده هذا أرسله الت إلىكان مطران تواقاً 

المدرسة البطريركية للروم  إلىتوجه سته  وبعد أن أنهى درا ،هافأنهى علوم الابتدائية في
 إبراهيمالكاثوليك ومكث فيها حتى السابعة من عمره، وقد تتلمذ على يد الشيخين خليل و 

 إبراهيمليل والبيان والفقه واللغة والأدب عند الشيخ اليازجي فأخذ النحو عند الشيخ خ
  .)٣(فخلصت له ثقافة عربية قوية وممتازة

وقد نشأ الشاعر في لبنان، وكان للبنان وضع خاص يختلف عن جميع البلاد العربية    
الأخرى فكانت له اتصالات وثيقة بأوروبا منذ القرن الخامس عشر عن طريق الهيئات 

ة المختلفة وغير ذلك من أعمال التجارة وركوب البحر التي عرف بها الدينية المسيحي

                                                           

هرة، القـا ،مصـر، المعـارف دار الطبعة الثالثة، ،مصر في الوطنية شعراء: )م1954(، إبراهيم، الرافعي )١(
  .١٥٠ص

، اللبناني الكتاب دارالطبعة الأولى،  ،المحدثين الشعراء طليعة مطران خليل ،)م1978(، إيليا الحاوي، )٢(
 .١٨لبنان، ص بيروت،

 دارالطبعــــة الأولــــى،  الحــــديث، الشــــعر فــــي التجديــــد بــــاكورة مطــــران خليــــل ،)م1981(، ميشــــيل، جحــــا )٣(
 .٧٤لبنان، ص بيروت، ،المسيرة
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اللبنانيون منذ العصور القديمة، ثم مضت هذه الصلات تزداد قوة بعد الحملة الفرنسية 
  .)١(البيئات العربية في الشرق إلىفأخذت الثقافة الأوروبية تندفع في موجات ضخمة 

ففي مصر قوبلت  ،لم تقابل في البيئات الأخرى وقد قوبلت هذه الثقافات في لبنان بما   
وأخذ الناس يبحثون عن مصادر ثقافتهم وتاريخهم  ،هذه الثقافة في أول الأمر بتردد شديد

أما لبنان فقد  ،وظلت مصر وبعض الدول العربية تسير بحذر وحيطة من الأخذ من الغرب
فية متينة في القرن التاسع علاقات ثقا إلىتطورت بسرعة فائقة علاقاته القديمة بالغرب 

عشر تمثلت في البعثات البروتستانت الأمريكية والبعثات الكاثوليك الفرنسية التي أنشأت 
جانب المدارس الخاصة التي كانت تنشئها كل طائفة من  إلىالكليات المختلفة وهذا 

وانضم لها  ،م1866الطوائف الدينية كالكلية البطريركية للروم الكاثوليك التي أنشئت عام 
  .)٢(مطران

فكانت ثقافة مطران العربية متينة ملمة بأصول اللغة العربية، وكان لتلمذته على يد     
اليازجي أثر كبير في تمكنه من قواعد اللغة العربية وفي هذا الوقت بدأت الألفاظ  إبراهيم

حف والكتب الأجنبية والأساليب الأوروبية في الانتشار في البيئة العربية خاصة في الص
، فقد دفعت هذه الأمور مطران أن يتعصب )٣(المعربة وبدأ اللحن والغلط يدل بهذه الكتب

  :قائلاً  ،للغة العربية ويحقر من العامية وهذا ما ظهر في الكثير من قصائده
  أَعَــــــــــــــدْلٌ :الفُصْــــــــــــــحَى لأَهْلِهَــــــــــــــا تَقـُـــــــــــــولُ 

ــــــــــــــــرَبكُمُ     ــــــــــــــــى بِ ــــــــــــــــيْنَ  اغْتِراَبِ ــــــــــــــــى؟ بَ   أَهْلِ

    
ـــــــــــا ألََسْـــــــــــتُ  ـــــــــــى أَنَ ـــــــــــدَمِى التِ ـــــــــــى بِ   وَرُوحِ

ـــــــــــذَتْ     ـــــــــــتْ  مِـــــــــــنْهُمْ  غَ   طِفْـــــــــــل؟ كُـــــــــــل  وَأَنْمَ

    
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــةُ  أَنَ فَضْـــــــــــــــلِى المشْـــــــــــــــهُودُ  الْعَرَبِي  

  فَضْـــــــــــــــــلِى؟ الْيوْمَ،وَالمَغْمُـــــــــــــــــورُ  أأََغْـــــــــــــــــدُوا   

    
  اسْـــــــــــــــتَخَفوا بِاللغَـــــــــــــــةِ  الْقَـــــــــــــــوْمُ  مَـــــــــــــــا إِذَا

ــــــى قُــــــلْ  الْقَــــــوْمِ؟ مَصِــــــيرُ  مَــــــا فَضَــــــاعَتْ،    )٤(لِ
  

    
                                                           

 القـاهرة، ،المعـارف دار ،الأولـىالطبعـة  والغرب، الشرق بين أدبية تيارات  ،)م1952(، إبراهيم سلامه، )١(
 .٦٤، صمصر

 .٦٥ص المرجع نفسه، )٢(

 .١٣٤ص  ،تاريخ الاداب العربية شيخو، لويس،  )٣(

 .٢٢،  ص٢/مطران، خليل، ديوانه، ج )٤(
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أن الفتى بعد أن  إلى" :في مقال له في مجلة المقتطف المصرية أدهم إسماعيلويشير      
فقد كان  ،تثقف ثقافة خالصة من جهة واتصل بالثقافة الأوروبية اتصالا تاما من جهة أخرى

اتصاله بالآداب الفرنسية بالكلية سببا في أن تتفتح نفسه عن أفاق جديدة من الحياة 
ي وهو ، ومن هنا اعتقد الفت"لعربي الخالصفلم يجد ما يكامنها فيها في الأدب ا والشعور،

ابن ثقافتين أن المستقبل في الأدب العربي ليس للنماذج التي تذهب تحاكي طرائف القدامى 
في المعاني والأشكال والمشاكل والصور وإنما للنماذج التي تعبر عن روح العصر وخلجاته 

  .)١(ي قالب عربي بحتومشاعره واتجاهاته ف
أن مطران قد خلص من أيام دراسته والسنين التي عقبتها في سوريا  إلى ويشير أيضا   

فقد كان له اطلاع على العلوم الرياضية  ،ثقافة أدبية يشوبها القليل من الثقافة العلمية
لعلمية يخالطها والفلكية وشؤون علم الفيزياء والكيمياء والحياة والحيوان، وكانت هذه الثقافة ا
يغلب عليها  ياطلاع على الفنون كتواريخ الأمم وفلسفات الشعوب ومن هذه الثقافة الت

  ، )٢(الاتجاه الأدبي
فسيطرت عليه في بعض الأحيان معانيهم  ،ولقد تأثر مطران بالشعراء العرب القدامى     

ي شعره بصمات واضحة وأخيلتهم رغم ابتكاره للمعاني وتأثره بأخيلة الشعر العربي، فنجد ف
لامرئ القيس وعمرو بن أبي ربيعة والمتنبي وعنترة والبوصيري وأبي تمام أما ابن الرومي 
فقد كان له الحظ الأوفر في التأثر بأسلوبه في وصف الطبيعة والرياض والكثير من الأمور 

 ةالثلاثمائفي ملحمته نيرون التي نظمها بقافية واحدة وجاوزت  وجلياً  وهذا ما ظهر واضحاً 

                                                           

، ٢٣مجلــــة المقتطــــف، عــــدد شــــاعر العربيــــة الابــــداعي، ل مطــــران خليــــ ،)م1938(، أدهــــم، إســــماعيل )١(
 .٩٢ص

 .١٠٠المرجع نفسه، ص )٢(
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تفسير كما يقول في مقدمتها فقد  إلىمن الكلمات التي تحتاج  فيها كثيراً  إذ والخمسين بيتاً 
  .)١(استعمالها إلىالجأته الضرورة 

أما ثقافته الغربية فقد كان متمكنا من اللغة الفرنسية عارفا باللغة الانجليزية والتركية      
الآداب الأجنبية من قصة ومسرحية ونثر وشعر  والاسبانية، فقد كان غزير الإطلاع على

فقد ترجم العديد من والدليل الراسخ في هذا الأمر ترجمته للعديد من روائع الأدب العرب، 
وترجم لشكسبير  -فصول ةمسرحية أربع -نتقام والغريب عن بول بورجيه الروايات كالا

ينا وبولتوكت ولراسين عطيل ومكبث وهاملت وتاجر البندقية وترجم لكورني السيد ورس
  .برينسيس

ر فيه فقد اطلع على التاريخ القديم وتبح  ،ولا ننسى ثقافة مطران التاريخية الواسعة     
 يامالأمرآة وأدرك جميع الأحداث القديمة، ومما يؤيد هذا الظن أن مطران ألف كتابا سماه 

يقدم  )٢(والدارس لهذا الكتاب يدرك مدى ثقافة مطران بالتاريخ فهو ،في ملخص التاريخ العام
يستمدها من التاريخ الفارسي  )نيرون(فقصيدة  ،لنا الكثير من القصائد المستمدة من التاريخ

القديم، وهي مقتل بزرجمهر، وكذلك استوحى الكثير من القصص التاريخي من القدم 
، )أحداث معاصره(، و)جندي يموت(و )نابليون الأول(مثل قصيدته  من الحديثوالعصر 

  .)الطفلة البويرية(، و)فتاة الجبل الأسود(و
فقد قدم منجزات  ،الشؤون الاقتصادية والزراعية والقانونية إلىوقد تجاوزت ثقافة مطران    

الموجز (مثل كتاب رائعة للكليات المصرية من خلال ترجمة بعض من الكتب في الاقتصاد 
وكذلك ألم مطران بالشؤون المالية والتجارية  إبراهيمبالاشتراك مع حافظ ) في علم الاقتصاد

خبرة واسعة  ونجده ذا قالات كثيرة عن البورصة،المختلفة، وقد كتب في المجلة المصرية م

                                                           

 دار  ،الأولـىالطبعـة  ،صـرالمعا العربـي الشـعر فـي الجدة رائد مطران خليل ،)م2003(، محمد، حمود )١(
 .٢٠لبنان،  ص ،بيروت، اللبناني الفكر

، القـاهرة المصـرية، الجوائـب مطبعـة  ،العـام التـاريخ ملخـص فـي الأيـام مرآة ،)م1905(، خليل، مطران )٢(
 .٣، صمصر
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ك بترجمة وقد اشتر  ،)١(،فقد عمل سكرتيرا مساعدا بالجمعية الزراعية ،في مجال الزراعة
اطلاع واسع في شؤون التربية  كان أيضا ذا، و )الأحوال الزراعية في القطر المصري(كتاب 

  .والأخلاق وكذلك استمر بالتحقيق
ومع مرور الوقت رأى الكثير من الأدباء والنقاد أن التطور والتجديد في الشعر ضرورتان    

ن الوعي النامي في تلك الفترة جعل ولا يستطيع الناقد إنكارهما، وكذلك نجد أ ،لازمتان له
وإشراق تاريخهم ورقي الثقافة وجلال الحضارة   دهمعظمة بلأ يبرزونالمثقفين والشعراء 

فالتغير من سنن الحياة والطبيعة لا مناص  ،)٢(وتعبر عن بعض المعالم الأدبية في أشعارهم
فالمحافظة على  ،منه ولكن التجديد يجب أن يكون على أساس التطور الطبيعي للقديم

عنها للنجاح المجدد الذي  لجديد بالقديم لازمة لا غنىالصلة التي تربط الحاضر بالماضي وا
وبذلك لا يكون  ،يبني تجديده على أساس من حاجة نفسية والتجاوب بينه وبين بيئته وعصره

  .التجديد لمجرد التغيير والتبديل وهدم المثل والأصول والمقومات القديمة
خلال ثقافة مطران الواسعة واطلاعه على الكتب القديمة والتبحر بجميع علوم اللغة  ومن    

ومعرفته بالعديد من اللغات الأجنبية التي مكنته من دراسة بعض من العلوم والروايات 
والقصص الفرنسية والإنجليزية أدرك مطران بعد أن تعصب للغة وثار على أهل العامية 

شعر العربي لأن طبيعة العصر أن تكون هناك بوادر للتجديد في ال أنه يجب ،والداعين إليها
هذا التجديد الذي كان لا بد منه، فقد كانت ثقافة مطران الفرنسية واطلاعه على  إلى تدعو

ن قراءاته العميقة في ي شعره وتوجيهه نحو التجديد، إذ إالآداب كانت صاحبة الأثر الأكبر ف
على أدب المدرسة هب من المذاهب الأدبية وإنما اطلع الأدب الفرنسي لم تنحصر في مذ

                                                           

، القــاهرة، إبــراهيمجز فــي علــم الاقتصــاد، ترجمــة خليــل مطــران وحــافظ ، المــو )م1913(مطــران، خليــل، )١(
 .٣مصر، ص

 العامــة المصــرية الهيئــة، الأولــىالطبعــة  ،مطــران خليــل شــعر فــي التجديــد ،)م1970(، ســعيد، منصــور )٢(
  .٧٨، القاهرة، مصر، صللنشر
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ء الرومانتيك وفي الكلاسيكية وخاصة كورنيه واسين، كما أنه تعمق في قراءاته للشعرا
  .)فيني(و )موسيه(و )وهوج(و )نلامرتي(مقدمتهم 

  :)١(في شعر مطران في عدة أمور فوزي عطوي مظاهر التجديدوقد حصر 
ان كاملة لا يحذف منها بيت ولا يقدم بيت على بيت، وكان أن القصيدة عند خليل مطر  

البيت في القصيدة العربية وحدة مستقلة بذاتها ولما نهض الشعر العربي بعد العصور 
فلما جاء خليل  ،المظلمة التي مرت على الأدب العربي سار الشعراء على نهج القدماء

صارت القصيدة عنده مرتبطة مطران خرج على هذا النهج فأخذ ينظم في موضوع واحد و 
 )فتاة الجبل الأسود(و )قلعة بعلبك(و )السور الكبير في الصين(الأجزاء مثل قصيدة 

ونلاحظ أن الموضوع لدى خليل يخيم على القصيدة من أولها  ،)اللبن والدم(و  )الخمرة(و
حارب  أخرها ويشيع في كل بيت من أبياتها هذا ماظهر في قصيدته اللبن والدم عندما إلى

  .فيها الظلم 
قاً من هذه الفكرة موضوعاً شائتناول الفكرة البسيطة في شعره بخبرته ومهارته فيخلق    

لق قصة فخ ،انعكاس الصور في العينالتي تناول فيها فكرة  )عين الأم( كقصيدة وجميلاً 
بأدق أول شاعر استطاع أن ينظم الملحمة  أيضاً  خليلويعتبر  ،فنية رفيعة جميلة التصوير

ضمنها على التجديد ونظمها في بحر واحد فأكبر آية  )نيرون(معاني هذه الكلمة فقصيدته 
أب  أدب  ويعتبر مطران ،)الجنين الشهيد(يضا قصيدة سيرة هذا الملك الجبار ومخازيه وأ

كقصيدة الطفلان التي تغنى  -متعددة المقاطع والتي يتغنى بها الحكاية المنظومة ال -البالاد
  .لشيخ سلامه حجازي بها ا
وظهرت هذه النزعة الرومانتيكية في الشعر الفرنسي لدى  ،احتوت قصائده روح الحزن  
أعظم  من ، ويعتبر أيضاً )المساء( في قصيدة اً جلي وهذا ما ظهر واضحاً  )موسيهالفريد دي(

                                                           

 دار الفكـر، بيـروت،  يـة،الطبعـة الثان ،"شاعر الاقطار العربي"خليل مطران ،)م1989(، عطوي، فوزي )١(
 .٢٢، صلبنان
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 ين فيتفن عندما الشعريةواضع الفتنة ومنابت الجمال ملواجلاء  ،للطبيعة الشعراء تصويراً 
  .الجميلةوصف مظاهر الطبيعة 

كثرة اطلاعه على الآداب استمد معانيه من أدب هوجو ولامارتين والفريد دو موسيه ووليام   
وقد ابتدع خليل  ،الذروة وتفوق على شعراء عصره إلىأحيانا  هشكسبير ولذلك ارتفع بمعاني

شبه بترجمة حياة الفقيد مطران طريقة جديدة في الرثاء وهي أن يجعل قصيدة الرثاء هذه أ
وهذه الطريقة لم تكن معروفة عند  ،فيتناول كل فترة من فترات حياته بالوصف والتحليل

ها، ء لديهم ذكر محاسن الميت واستجلاءفقد كان الرثا ،الشعراء في الأدب العربي من قبل
ولات في كتابة فلم يتقيد مطران بالقافية الواحدة في شعره وإنما نظم في أوزان عديدة وله محا

  .الشعر المنثور
جل تفسير اسم شائع ويثير بها التقدير والإعجاب مثل قد يخلق مطران قصة طريفة من أ  

يسوق خليل مطران القصة الشعرية على سبيل ، لا )هند(وقصيدة  )يوسف أفندي(قصيدة 
الثورة  في  )رمقتل بزر جمه(مغزى أعظم كقصيدة  إلىمن ورائها الدوام فحسب وإنما يرمي 

  .نسان وعثرة الحريةنين الشهيد ضحية الإوالج ،على الاستعباد
 :ثاره وأعمالهآ 

وتعلمه العديد من اللغات واطلاعه على الآداب العربية  ،أدت ثقافة مطران الواسعة     
وكتب  ،هذا اليوم، فقد نظم الشعر إلىإنتاج الكثير من الأعمال والآثار الخالدة  إلىالقديمة 
والكتب ذات الصلة بالحياة اليومية ككتب  ،والروايات ،وترجم القصص ،ت التاريخيةالمؤلفا

كتب المقالات وساعد في  أنه ونجد أيضاً  ،الزراعة والاقتصاد والتربية وغيرها من الكتب
رز في الحياة المصرية والعربية في اأنشاء وتأسيس الصحف اليومية التي كان لها دور ب

قد وضع قانونا في تحقيق الكتب القديمة خاصة عندما حقق ديوان ذلك الوقت ونجده أيضا 
  .ابن  قلاقس
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وضع مؤلف ضخم يقع  إلىلم يقف مطران عند القراءة وإنما دفعه التعمق وروح البحث     
من ثمانمائة صفحة  ويقع في أكثر ،)العاممرآة الأيام في ملخص التاريخ (في جزأين سماه 

وضعه هو حاجة  إلىوضع في المقدمة السبب الذي دفعه وقد  ،رغم تسميته في الملخص
وقد اعتمد على أشهر التصانيف الموثوق  ،تاريخ في تحقيق الوقائع إلىالمكتبة العربية 

  .)١(بصحتها ولكنه لم يذكر شيئا عن هذه التصانيف
فعرف الانجليزية  ،وقد اشتهر مطران بالترجمة لثقافته الواسعة بالعديد من اللغات   
فرنسية والتركية والاسبانية، فقد مكنه هذا بترجمة العديد من الروايات فقد ترجم عن وليام وال

شكسبير ثمان مسرحيات لم يقدم للطبع غير ثلاث عطيل وتاجر البندقية وهاملت وكذلك 
 ،لم يطبع سوى رواية السيد أخرجتها وزارة المعارف المصرية راسينترجماته لأثار كورنيل و 

الأمور التي تخص  إلىوتعدت ترجمته  لكاتب الفرنسي،االغريب لبول بورجيه وترجم رواية 
شؤون الحياة فقد ترجم كتاب الموجز في علم الاقتصاد لبول لروا يوليو ، وقد ترجمه عن 

حشمت وزير المعارف  أحمدبتكليف من  م1913عام  إبراهيمالفرنسية بالاشتراك مع حافظ 
المصادر والأفعال والمشتقات عندما وضع  إلىالرجوع في ذلك الوقت وقد التزم منه في 

حتى تصبح متمشية مع طبيعة اللغة  الكلمات العربية الجديدة لتقابل المصطلحات الأجنبية
  .)٢(العربية
ف اليومية في العديد من المجلات والصح يد من المقالات والكتاباتونقرأ للخليل العد    

، فقد أعطته المؤيد وجريدة الوطن والمجلة المصريةالمصرية و كصحيفة الأهرام والجوائب 
فقد أثنى عليه الكثير من الكتاب  ،مرموقة في مجتمعه وبين أبناء عصره هذه الكتابات مكانة

والنقاد حتى أن المنفلوطي في كتابه طبقات الكتاب قد وضع الخليل في قائمة الكتاب 
  .أصحاب الأسلوب الإفرنجي 

                                                           

 .١٢، صالعام التاريخ ملخص في الأيام مرآة ،خليل، مطران )١(

 ،٦٦مجلــــة المقتطــــف، عـــــدد، خليــــل مطــــران شـــــاعر العربيــــة الابــــداعي، )م1925( ،إســــماعيل، أدهــــم )٢(
 .٢٤١ص
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فقد وضع له مقدمة قصيرة  ،فقد حقق أشعار وقصائد ابن قلاقس أما في مجال التحقيق    
فقد عثر على نسخة خطية من  ،فيها ترجمة الشاعر وخاتمة في نهايته عن ناسخ الديوان

ديوان لا يوجد مثلها إلا ثلاث نسخ في مكتبات أوروبا ولذلك لم يكن شعر هذا الديوان 
  .)١(1905يطبعه عام أن يراجعه ويضبطه و  إلىمعروفا للناس مما دفعه 

لها في تركيا وكان  وقد عمل صحفياً لدى جريدة الأهرام والمجلة المصرية فعمل وكيلاً     
سلسلة مقالات  والأدبية، ومنها ،والاجتماعية ،اسيةيرسل إليها الكثير من المقالات السي

استقال ورافق  القاهرة عين رئيس تحريرها ثم إلىفعندما نقلت إدارتها  الفجر المرتقببعنوان 
المجلة المصرية لمدة نصف شهر، فقد كتب الخليل فيها العديد من المقالات وبعدها أغلقها 

  . )٢(لكنها لم تلبث كثيرا ثم أغلقها) المصرية بالجو ائ(ليصدر جريدة 
اخرج خليل مطران الجزء الأول من ديوانه ديوان الخليل على مطبعة  م1908وفي سنة      

منظومة متفاوتة  164صفحة من قطع الثمن واحتوى  302رة فجاء في المعارف بالقاه
قرض الشعر  إلىالطول فضلا عن المقدمة التي عرض بها الديوان والأسباب التي دعته 

عصره بل  قف عند شعر المناسبات كما كان فيفالشعر عند مطران في ديوانه الأول لم ي
نائي، وقد اشتمل ديوانه على الرثاء الموضوعات الجديدة والقصص والشعر الغ إلىتحول 

لحقت  ثم فعل الخير والعمل بها،  إلىوالقصص ووصف الطبيعة والدعوة  حوالتأبين والمد
  .)٣(، فقد طبع الديوان كاملا حينئذ بأربعة أجزاءم1949الأجزاء الثلاثة عام 

  :المرأة في حياة مطران
ات المرأة منذ الطفولة فقد عرف أشار مطران في إحدى قصائده عن بدايات إدراكه لذ   

وظهر هذا واضحا جليا في تعلق قلبه بالمرأة منذ الطفولة  ،المرأة في وقت مبكر من حياته

                                                           

الطبعــة  مطــران، خليــل تحقيــق ،ديوانــه، )م1905(، اللخمــي عبــداالله بــن نصــر ،الفتــوح ابــوقــس ابــن قلا )١(
 .٧، القاهرة، مصر، صالمصرية الجوائب مطبعةالثالثة،  

 .٢٣٤، شعراء معاصرون، ص إسماعيل، أدهم )٢(

 .٢٠١، صنفسهالمرجع  )٣(
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وفي ذات  ،حيث كانت تتردد في زيارة أقربائه إحدى الحسناوات) هل تذكرين(ي قصيدته ف
في طرب الشباب ا يركبان جوادين ويسيران ا للرياضة والتنزه في الجبل وكانيوم خرج معه

  .)١(ومرح الحياة فجمح به جوداه فسقط من على صهوته فأصيب انفه إصابة بالغة
بزحلة حيث سحرته تلك الفتاة  الأولىيها عن ذكرياته مع الحبيبة عبر في ةوفي هذه القصيد   

التي زارت إحدى قريباته فذهب مها للتنزه في الروض فقد ملكت عليه قلبه فلم تدع لقريباته 
  :، يقول انا للهوىمك

ــــــــــــــــلْ  ــــــــــــــــذْكُرِيْنَ  هَ ــــــــــــــــنُ  تَ ــــــــــــــــ وَنَحْ   نِ لا طِفْ

  غُـــــــــــــــــــنُمُ  ذِكْـــــــــــــــــــرُهُ  بِزَحْلَـــــــــــــــــــةَ  عَهْـــــــــــــــــــدَاً    

    
  نِ ظِـــــــــــــــــلا  الكَـــــــــــــــــرْمِ  فِـــــــــــــــــيْ  يَلْتَقِـــــــــــــــــي إذ

  الكَــــــــــــــــــــــرْمُ  وَيَــــــــــــــــــــــأنَس يَتَضَــــــــــــــــــــــاحَكَانِ    

    
  الحَسَــــــــــــــــنَا بَلاءَنَــــــــــــــــا تَــــــــــــــــذْكُرِيْنَ  هَــــــــــــــــلْ 

ـــــــــــــــيْنَ     ـــــــــــــــافِ  حِ ـــــــــــــــبِ  اقتِطَ ـــــــــــــــبِ  اطَايِ   العِن

    
ـــــــــــــــيْ  ـــــــــــــــامَاتٍ◌ٍ  نَعْطِ ـــــــــــــــا ابتِسَ ـــــــــــــــا بِهَ   ثَمَنَ

)٢(الطـــــــــــــــربِ  مِـــــــــــــــنَ  كَنَشْـــــــــــــــوَتِهَا وَبِنَـــــــــــــــا   
  

    
أما التجربة الحقيقية التي أحب فيها الفتاة التي رسخت ذكرياتها معه حتى الوفاة فهي     

من الزمن عظيم  فهي تعتبر ردحاً  ،م وحتى نهاية حياته1897الفترة التي تقع بين عام 
حكاية (ظهرت واضحة في قصيدته و  ،ية الشعورية من حياتهفهي تسجل الناح ،الأثر

التي صب فيها تاريخ حبه وقد  أفرد لها مكانا خاصا من ديوانه حتى يمكن فهم ) عاشقين
حوادثها من الإشارات الشعرية ويسهل استقراء وقائعها غير مبعثرة بين متفرقات كثيرة لا 

  .)٣(صلة لها به
حف اللبنانية مقالاً عن خليل مطران قبل وفاته في سنوات في احدي الص فقد نشر كاتب   

ان القصة طويلة لن أقصها  :، يقول سألت الخليل مرة عن امرأة حياته فقال" قليلة جاء فيه
عليك ، لكن ثق أنه كانت هناك امرأة في حياتي ، وأنها لا تزال حتى اليوم ، وستبقى ما 

  :كثيراً وهاك آخر ما قلته فيها :ول ، يقبقيت ، فسألته وهل تغنيت بها ؟ فأجاب
                                                           

، العلميـة الكتـب دار ،الأولـىة الطبعـ القطـرين، شـاعر مطـران خليـل، )م1994(، محمد كامل عويضة، )١(
 .٨لبنان ، ص بيروت،

 .١٣٥، ص٢/مطران، خليل، ديوانه، ج )٢(

 .١٧٨، صشعراء معاصرون، أدهم، إسماعيل )٣(
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  )١(ما هِيَاـــي الفؤادِ كــوحَرْقَةُ لَيْلَى فَ     اهَ ابنِ  وْ ـنَ بَ  بَ اــوشَ  ىلَ يْ لَ  وْ ــنُ بَ  ابَ شَ فَ 
بين مطران وعشيقته مجرى القصص الخيالي ، وهي لا  وتجري هذه القصة الديوان    

ران فيها بحبه طاهرا فأصبحت بذلك أو نزعة دينية ، فقد احتفظ مط ىءيتخللها شعور دان
 كانت حبيبة مطران فتاة ذات لة في نطاق قصص الحب الأفلاطوني، فقد ه داخقصة حب

ثرية  ،مطالعة شعر الخليل فيها أنها كانت فتاة غنية الإحساس وتظهر ،حسن وجمال
كشف وجدانه تت وأشجان ،وتغمره فإذا بأوتار نفسه تهتز ،تفيض بها على صاحبها ،الشعور

وحياة الطبيعة التي تبدو له في مجاليها  يعيشهالها وشائج الصلة بين حياة الحب التي 
 إن أول" :يقول حد متنزهات القاهرة،في أ م1897معا تعرف إليها مطران ربيع .ومشاهدها 

فتقدم منها  ،"فلسعتها في وجنتها فتألمت واشتكتتت نحلة المعرفة كان اجتماعا في حديقة فأ
في نفسه منذ هذه  الأولىري عنها ، ويظهر أن حب مطران لها انبعثت شرارته مطران يس

المقابلة ، فكانت هي لشاعريته منبع الوحي حينا والأصل الذي يغذي شعوره حينا آخر ، فقد 
مليئة بالشعور حياتها ف ،كانت حياة مطران من قبل قاحلة لاتدور حول ما يرد على نفسه

، وظل مطران مخلصا لها أحلامهفيها الفتاة التي كانت تراود ها وجد والإحساس ، فلما رأ
، يتذكرها فيتحرك في صدره ي خياله ويحمل صورتها بين جوانحهوفيا لذكراها يقدسها ف

  .)٢(الشوق القديم لها فيجري دمعه ويحزن عليها حزنا عظيما
حياته بين به و ووضع قل ،فعرفها مطران فأولاها كل شعوره وأحاطها بكل ضروب العناية 

 ،يديها فكتم هواها عن جميع الناس خوفا من الوشاة والحاقدين الذين تربصوا لهما فيما بعد
    :يقول

ـــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــوَاكِ  كَتَمْ ـــــــــــــــراً هَ ـــــــــــــــوْفٍ  لا دَهْ   لِخَ

ــــــــــــــــا وَلا    ــــــــــــــــهُ  مَــــــــــــــــنْ  أَنَ   الحِمَــــــــــــــــامُ  يُرَوعُ

    
    مِنْهُمْ  عَلَيْكِ  تُ ــــحَرَصْ  وَلَكِني

ــــــــــــــــــــوْ     ــــــــــــــــــــيَ  أَدى وَلَ ــــــــــــــــــــ بِمُهْجَتِ   )١(راَمُ الغَ

    

                                                           

 .١٢٣الرمادي، جمال الدين، خليل مطران شاعر الأقطار العربية، ص )١(

 .١٧٦ص، أدهم، إسماعيل، شعراء معاصرون )٢(

 .١٣٢، ص٢/ مطران، خليل، ديوانه، ج )١(
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 ،وسلمى ،سعادو  ،هندو  ،ليلى :فقد ذكر الخليل العديد من أسماء الفتيات في قصائده
 واستعان بهما في كل  على اسم محبوبته الذي لم  ، فبهذا الأسلوب تكتم مطرانقصيدة حب

  :يقول ،عند مطران ولكن المسمى بقي واحداً  سماءمن أصدقائه فتعددت الأحد يعرفه أ
ــــــــــــــا ــــــــــــــ يَ ــــــــــــــبِ  ىمُنَ ــــــــــــــورَ  الْقَلْ ــــــــــــــ وَنُ   ـالعَ

ـــــــــــــــــــــنِ     ـــــــــــــــــــــذْ  يْ ـــــــــــــــــــــتُ  مُ ـــــــــــــــــــــتِ  كُنْ   وَكُنْ

    
  النــــــــــــــــــــا يَعْلَــــــــــــــــــــمَ  أَنْ  أَشَــــــــــــــــــــأْ  لَــــــــــــــــــــمْ 

  وَصُـــــــــــــــــــــــــنْتِ  صُـــــــــــــــــــــــــنْتُ  بِمَـــــــــــــــــــــــــا سُ    

    
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــنْ  حَــــــــــــــــــــاذَرْتُ  وَلِمَ ــــــــــــــــــــطْ  مِ   فِ

  فَطِنْــــــــــــــــــــــــــــــتِ  فِينَــــــــــــــــــــــــــــــا نَتِهِمْ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
 وَهِنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِي لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْلاَيَ  إِن  

ـــــــــــــــــــــــــــنْ  وَسُـــــــــــــــــــــــــــعَادِي    ـــــــــــــــــــــــــــتِ  مَ   ظَنَنْ

    
    لـ اءُ ـــــــــالأَسْمَ  تَكُْ◌ثرُ 

    ى كِـــــــــــــــــن٢(أَنْــــــــــــــــــتِ  هُـــــــــــــــــوَ  المُسَـــــــــــــــــم(
  

    
وكانت عنايته وبذله ما في طاقته حتى لا يسبب لها الماً  ،هعلى حب  وبقي مطران حريصاً   

التي لم وقات اللقاء ح الظلام أو في الضواحي وفي غير أفكانت مقابلاته لها مسارقة في جن
ى عُرِفَ لبعض أصدقائهما فعمل لم يلبث كثيراً حت أن حبهما، غير تكن متوافرة للعاشقين

ها، وكان أن الم بها على الوقيعة بين العاشقين فوشوا به عندها فوجدت على محب  بعضهم
دون أن يراها الحبيب فإذا به وَلِهٌ يرسل من  فذهبت تستشفي في الشام وحدث ذلك داء

وتنقضي فترة من الزمن يحس فيها  ، )٣()تذكار(يودعها في قصيدته  أعماق قلبه زفرة أليمة
التي كتبها في ، )٤()عتاب(في قصيدته  الشاعر بتباريح الهوى فيصب مشاعره مرة أخرى

الأحداث المريرة حتى تتوفى محبوبته اثر  إلىوبعد هذا تتو  ،صيغة مناجاة شاعر لطائره
ها مع مرض عضال أصابها ويعيش مطران بقية حياته على الذكرى الجميلة التي عاش

  .المحبوب يسطرها في العديد من القصائد 
قصة أخرى بعد وفاة المحبوب أنه كان متيماً بحب  إلى جمال الدين الرماديويشير    

م أي بعد وفاة مي ببضعة أشهر عكف 1942، ففي  أوائل عام زياده الكاتبة المشهورة ميّ 
لرسائل الخاصة من أقارب مي على بحث أوراقها الخاصة فوجدوا عندها الكثير من ا

                                                           

 .٧٨ص،  ١/المرجع نفسه، ج )٢(

 .٢٣٤،  ص١/المرجع نفسه، ج )٣(

 .٢٣٥،  ص١/المرجع نفسه، ج )٤(
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طه حسين  اوحبذ ،معجبيها فتولى الأديب انطون الجميل وخليل مطران فحص هذه الرسائل
إن  :ج عارض في نشرها معارضة شديدة وقالغير أن لطفي السيا، شر هذه الرسائلعلى ن

نشرها مؤامرة على سر امرأة وعلى ذلك استقر رأي مطران والجميل على إرجاء نشرها 
  .)١(سيدة مجهولة من قريبات مي ىإلوأسلماها 

 ،والمهم في هذه الرواية أن مطران كان يحب مي ويبعث إليها ببعض الرسائل الأدبية   
وكانت هذه الرسائل من بين المجموعة المعدة للنشر ولسنا ندري هل كانت هذه الرسائل 

د عن مي نه كتب عدة قصائأن الباحث في ديوان مطران يلاحظ أبالشعر أم بالنثر غير 
وأثنى مطران على  ،روح أخيها الأوحد إلىالعربية وأهدته  إلىمنها قصيدة كتبها لكتاب نقلته 

رحمة االله رثاها  إلىولما انتقلت مي  ،هذه الترجمة التي تميزت بها عن جميع المترجمين
  :يقول، مطران بقصيدة من درر قصائده التي يتضح بها مدى حبه لهذه المرأة

ـــــــــا ســـــــــخَا مـــــــــا نعمـــــــــةٌ  ـــــــــدهْرُ  بِهَ   حَتـــــــــى ال

  وضَــــــــــــــــــــــنينا ســــــــــــــــــــــالباً  كالعهــــــــــــــــــــــدِ  آب   

    
ــــــــــــــــرى أيهــــــــــــــــذا ــــــــــــــــرْتَ  الث   بحســــــــــــــــنٍ  ظَفِ

  مصــــــــــــــونا والعفــــــــــــــافِ  بــــــــــــــالطهْرِ  كــــــــــــــان   

    
ــــــــــفَ  ــــــــــى نفســــــــــي لَهْ   عبقــــــــــري حجــــــــــىً  عل

  دفينـــــــــــــاً  كَنـــــــــــــزاً  فصـــــــــــــارَ  ذُخْـــــــــــــراً  كـــــــــــــان   

    
  ذكــــــــــــــــراك تحيـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــلامُ  فعليــــــــــــــــكِ 

)٢(تبعــــــــــــــــــــــدينا لا البِعــــــــــــــــــــــادِ  وبــــــــــــــــــــــرغمِ    
  

    
الدين الرمادي أيضا أن خليل مطران أحب وتغزل في كريمة جودت باشا  لر جماويشي    

ولكن ، )٣(ه بهاوتذهب بعض الروايات أن الخليل أحبها وتدل  ،وزير العدل في الدولة العثمانية
هذه الرواية لا يمكن ان تقوم على أساس صحيح فمطران لم يذكرها في شعره وان التقاليد في 

كانت لا تسمح برفع النقاب للمرأة المسلمة أمام الرجل المسلم فضلا عن  الدولة العثمانية
 . الرجل النصراني 

  
  

                                                           

 .٩٨ص  ،خليل مطران شاعر الأقطار العربية ،لدينالرمادي، جمال ا  )١(

 .٢٤٥، ص٤/مطران، خليل، ديوانه، ج  )٢(

 .١١٢صخليل مطران شاعر الأقطار العربية،  الرمادي، جمال الدين،  )٣(
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  الفصل الأول                                              
  قضايا المرأة وحقوقها في شعر مطران

  
  :في العصر الحديث المرأة زمن مطران 1.1  

وبين الرجل في  وى بينهااأة أكثر من ذي قبل ، وسجاء الإسلام فأعلى من مكانة المر      
قتضيه ، ولم يجعل بينهما من التميز في بعض هذه الحقوق إلا بمقدار ما تالحقوق والواجبات

عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في  ل، فقد كان الرسو طبيعة كل منهما ومسؤولياته
توازن المجتمع ورقيه  إلىة مما أدى يورو ، وحث على معاملتهن برفق خيراً  معاملة النساء

 ا سبق حتى غدا للمرأة كيان مهاب تمنته الكثير من نساء الأمم الأخرىعم.  
واختلط العرب بغيرهم من الأمم التي انعدم  عندها   ،لكن عندما أفل نجم الأمة العربية    

، لتها تنحط وتخملالمرأة وأخذت منز ، تداعى شأن عدل والمساواة بين الرجل والمرأةمفهوم ال
بسبب ما دخل على هذه الأمة من عادات وتقاليد لا تلائم أخلاقها ومبادئها، مما جعل 

، وغطوا على النساء، فعزلوهن في البيوت، وضربوا حولهن الستائر الرجال يشددوا قبضتهم
 من المشاركة في بالحجب الشفافة والكثيفة وجوههن اةلون من ألوان الحي أي، وحرموهن، 

  .)١(حتى غدت المرأة لا تخرج من بيتها في الحول إلا مرة واحدة
، ولكن في م محجبات غير سافرات1919رية عام فقد كانت النساء قبيل الثورة المص     

، فكانت الواحدة ت في غمرة الجهل، راضيات قانعاتحالة تشبه الأسر بشدة قيودها متروكا
 ت الط منهنريق، وحتى بلغ من التفاخر بكمالها والتحدث إذا خرجت من منزلها ضل

فقد عدت ، جسمها لطبيب ولو في أشد الحالات باحتجابها أنها ما كانت تكشف وجهها أو

                                                           

 اليـــراع دار الأولـــىالطبعـــة  المعاصـــر، العربـــي الشـــعر فـــي الإنســـاني الاتجـــاه ،)م2003(،ســـمرين رجـــا  )١(
 .٤٥٠، صمصر ،الإسكندرية والتوزيع، للنشر
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، وكان همها الوحيد هو ن يراها إلا أشد المقربين إليها، فلم يكهذا الأمر من أكبر الكبائر
  .)١(الحصول على إرضاء زوجها والتزام الطاعة العمياء

من التعليم يساوي الجهل نتاجاً وهو تعليم  أما معرفتها فكانت ضئيلة هزيلة، إذ شاع لون    
، فكانوا البيوت الكبيرة يحاولون أن يقلدوا بيوت الأمراء من المماليك ، فكان أصحابالشيخ

 في سن هميختارون وا، وكانرآن في البيوت ليعلموهن العلمالشيوخ الذين يتلون الق إلىيعهدون 
  .)٢(، إلا فك الخط واستظهار القرآنولا يعرفون من شؤون الحياة شيئاً ، الكهولة

، فقد أوى لعهد العثماني نزلت مكانة المرأة، فزاد من انحطاطها واهتضامهاوعندما جاء ا    
لم الرجل فس  ،تدهور حالة النساء إلىالفهم الخاطئ للدين وتأويله حسب رغباتهم وأهوائهم 

من كل الحقوق  لامية من الحقوق المادية وحرمهاالإست عليه الشريعة ا نص للمرأة بكل م
ها من التعليم و ، وحرمد لها العيون والرقباءورصِ  ،ها في البيوت والقصورو ، فأسر المعنوية

، فقد احتكر يه في العهد السابق بدرجات كبيرةفنزلت قيمة المرأة في هذا العهد عما كانت عل
مح لبعض الأسر العربية ، وفي نهاية هذا العهد سُ في مدارس خاصة بهمانيون التعليم العثم

سافرات  لخروجهن  ؛ولكن خاف الآباء من مربيات الأتراك، بتدريس بناتهم في هذه المدارس
 أمام الطلاب بشكل ينافي السيرة المحافظة التي تمش ت عليها بنات البلاد من وتبرجهن

  .)٣(زيادة التخلف في المجتمع النسائي إلىالأمر هذا  فأدى ،المسلمات على الأخص
، أخذت ستائر لقرن التاسع عشرولكن عندما بزغ عصر النهضة في الربع الأخير من ا   

 نجلاء، وبدأت سحائب الظلام بالالتقشعانزياح و تي أُسدلت على المرأة العربية بالاالجهل ال
لإخراجها من الظلام الدامس  ؛رتفاعبالا صوات المصلحين بتحرير المرأة، وبدأت أشيئاً فشيئاً 

                                                           

، القــاهرة شــمس، مطبعــة ،الأولــىالطبعــة  ،والحاضــر الماضــي بــين المــرأة ،)م1982(، خيــرت ،محمــود  )١(
 .١٧مصر، ص

 ،العصـــرية النهضـــة مكتبـــة ،الأولىالطبعـــة ،الديمقراطيـــة عصـــر المـــرأة ،)م1949(، مظهـــر، إســـماعيل  )٢(
 .١٤١، مصر، صالقاهرة

 .١٠٢المصدر نفسه، ص  )٣(
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وإنصافها وإعطائها كافة حقوقها ، النور والمستقبل الجديد التي تنتظره إلىالتي تعيش فيه 
، والوقوف في وجه لتشارك الرجل في بناء المجتمع ةوإخراجها للحيا ،غير منقوصة

  .الاستعمار
ك لإخراج بالتحر  –كبيرة في المجتمع الذين رأوا أن للمرأة قيمة  -فبدأ أنصار المرأة     

في هذا السبق لبطرس ، ويعود الفضل الأكبر فضلى لتنمي نفسها ومجتمعها حياةٍ  إلىالمرأة 
ضرورة تعليم المرأة وإخراجها  إلى، فدعوا فارس الشدياق، ورفاعة الطهطاوي أحمدالبستاني، و 

لأن المرأة  ر معاملتها بشكل كلي؛تغي إلىوإنصافها وإعطائها كافة حقوقها، و  من جاهليتها
من عماد المجتمع ومقوماته مستندين في أقوالهم على نصوص الشريعة  في رأيهم عمدٌ 

  .)١(الإسلامية
ثم ارتفع صوت قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة والمرأة الجديدة يحث الرجال فيه    

يم القرآن لك على بعض  تعالعنها، مستنداً في ذمع على تعليم المرأة ورفع الحجاب والمجت
مؤرخاً لمرحلة جديدة في نظرة عصر  )تحرير المرأة(عد كتابه ، فيُ الكريم والسنة النبوية

سمو  إلىه هذا قاسم أمين أراد أن يهدي كتاب ، فقيل إن )٢(المسألة النسوية إلىالنهضة 
ناهض بعض د ، وقهذا الأمر خوفاً من الرأي العام ، ولكنه أبى منالخديوي عباس باشا

رداً على كتاب ) المرأة المسلمة(، فكتب محمد فريد وجدي ن ما جاء به قاسم أمينالمناهضي
جتمع المصري حدث كتابه ضجة عارمة في الم، فقد أ)١(المرأة الجديدة لقاسم أمين

، وصدرت عليه مجموعة كبيرة عركة فكرية قامت في الشرقموالمجتمعات العربية، فأحدث 

                                                           

 دار ،الأولـىالطبعـة  النهضـة، عصـر منـذ العربية الكتابة في المرأة حقوق ،)م1998(، ياسين ،بوعلي  )١(
 .١١ص، ، سوريادمشق، الجديدة الطليعة

، القـــاهرة، للطباعـــة مصـــر دار الحـــديث، العربـــي الأدب فـــي القصـــة ،)م1952(، نجـــم ،يوســـف محمـــد  )٢(
 .٩٤مصر، ص

، ، بيـروت، لبنـانمكتبـة بيـروت الطبعـة الأولـى، المـرأة فـي التـاريخ والشـرائع،، )م1921(جميل، محمد،  )١(
  .٢٢٨ص



٢٥ 

   
 

متخصصة تفرغت  بل صدرت صحف ،عن البحوث والدراسات والمقالات من الكتب فضلاً 
  .تقريباً للجدل حول هذا الموضوع 

ثناء هذه الفترة لم تقف الحركة النسوية مكتوفة اليدين بل بدأت بالظهور أمام العامة وفي أ   
فتاة الشرق شطت حركة الصحف النسائية كصحيفة ، فنالتأييدفي وجه هذا باندفاع عارم 

أصدرتها ماري  العروس، وصحيفة م1910ا لبيبة هاشم في بيروت عام لتي أصدرتها
، كمجلة لات في العديد من المجلات والصحف، وكثرت المقام1911عجمي في دمشق عام

  .)٢(التي أصدرتها هند نوفل الفتاةومجلة  الإخاءو الهلالو المقتطف
، فأنشأت الوافدات من سوريا ولبنانبإشراف في الصدور  إلىوبدأت المجلات النسائية تتو    

، ثم أنشأت ماري فرج مجلة 1903عام روز أنطون مجلة السيدات والبنات في الإسكندرية 
، )٣(م1903روجينا عواد مجلة السعادة في القاهرة عام  تصدر أ، ثم سم والعام نفسهبالا

رات في يزت جهودها على نشر أخبار الشهورك  ،واستمر صدور هذه المجلات بعد ذلك
تي كانت ترتديها مع التركيز على صور الأزياء ال ،وملكاتالغرب من ممثلات ومغنيات 

اللواتي أشرفنَ  ن النساءالسفور والاختلاط؛ لأ إلىبالدعوة  اهتمت أيضاً النساء بالغرب، و 
  .)٤(من خريجات المدارس التبشيرية كان أكثرهن على هذه المجلات 

دين، وزينب الفواز، كنظيرة زين ال ،والشاعرات تالأديبامن  يروفي هذه الفترة ظهر الكث   
ناصيف  وملك حفني ،نجيب ، وأمينةوعائشة التيمورية ،اشومريانا المر ووردة اليازجي، 

هؤلاء السيدات  ، وقد ساهمت، ومي زيادة التي تعد من أخريات هذه المرحلة)باحثة البادية(

                                                           

دار الكتــاب اللبنــاني،  نيــة،الطبعــة الثا المــرأة وأثرهــا فــي الحضــارة العربيــة، ،)ت.د(فايــد، عبــد الحميــد،  )٢(
 .٤٥ص، لبنان بيروت، 

، للملايــــين  العلــــم دار ،الحــــديث العربــــي العــــالم فــــي الأدبيــــة الاتجاهــــات ،)م1998(، أنــــيس لمقدســــي،ا )٣(
 .٢٧٣-٢٧٢ص ،بيروت، لبنان

، دار ، الطبعـة الأولـىقضـايا المـرأة فـي الشـعر العربـي الحـديث فـي مصـر ،)م1987(أبوعمشه، عـادل، )٤(
 .٢٧٠، ص، لبنانبيروت، لالجي
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هؤلاء السيدات يلاحظ خوف المرأة بين سطوره ، ولكن الدارس لإنتاج بالحراك الأدبي
منهن من ، و )١(في الشعر والنثر فابتعدن عن التفحش والتقاليد ومجاملتها للأعراف السائدة

 ات أو الأبواب ، ومنهن من آثر شعر الأخوانيبدافع عن الحجاب وعن السلوك المهذ
  .اة باختيار الزوج ومنع تعلمهاينتقدن مسألة مصادرة حرية الفت ن كن التقليدية كالرثاء، وإ 

ة مناصرة المرأ إلىن ننسى موقف شعراء هذا الجيل الذين رفعوا لواء الدعوة ولا نريد أ 
الذي لا تزال أقواله تردد ، إبراهيمطليعتهم حافظ  فيوتحررها من قيود الجهل والتخلف، فكان 

  : لقا ،هذا الحين عندما إلى
    فإنّها اءِ ـــــالنّس بِتَرْبِيَةِ  لي مَن

ـــــــــــةُ  الشّـــــــــــرقِ  فـــــــــــي    ـــــــــــاقِ  ذلـــــــــــكَ  علّ   الإخْفَ

    
 أَعْــــــــــــــــــــــــــــــــــدَدْتَهَا إِذَا مَدْرَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  الأُم  

ـــــــــــــــبَ  شَـــــــــــــــعْباً  أَعْـــــــــــــــدَدْتَ     الأَعْـــــــــــــــراَقِ  طَي ِ◌◌ِ  

    
ـــــــــــــاؤُكُمُوْ  لَيْسَـــــــــــــتْ  ـــــــــــــلاً  نِسَ ـــــــــــــوَاهِراَ  حِ   وَجَ

ـــــــــــــــيَاعِ  َ◌خـــــــــــــــوْفَ     فِـــــــــــــــي تُصَـــــــــــــــانُ  الض 
  ◌ِ الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقََ◌َ◌اقِ 

    
  يُقتنـــــــــــــــى أثاثـــــــــــــــاً  نِسَـــــــــــــــاؤُكُمُو لَيْسَـــــــــــــــتْ 

)٢(وَطِبَـــــــــاقِ◌ِ  مَخَــــــــادِعٍ  بَــــــــيْنَ  الــــــــدوْرِ  فِــــــــي   
  

    
زكي  أحمدنصرة المرأة ك إلىوالتحق أيضا بالركب العديد من الشعراء الذين ناهضوا ودعوا   

 ،)عبث المشيب(ي الذي ترنم في قصيدته المشهورة وشوق ،والرصافي ،والزهاوي ،أبو شادي
ناعياً على أولياء  ،من الرجال الطاعنين في السن ريحمل فيها على تزويج الفتيات الصغا و

  :، يقول مندداً بالشيوخ الذين يرتكبون مثل هذه الحماقات ،أمورهن هذا التصرف الأرعن
ــــــــــــــفوا نِســــــــــــــاءَهُم الرِجــــــــــــــالُ  ظَلَــــــــــــــمَ  وَتَعَس  

  أَنصـــــــــــارِ  مِـــــــــــن بِمِصـــــــــــرَ  لِلنِســـــــــــاءِ  هَـــــــــــل   

    
  بَلاؤُكُــــــــــــم أَيــــــــــــنَ  الكُتــّــــــــــابِ  مَعشَــــــــــــرَ  يــــــــــــا

ـــــــــــــنَ     ـــــــــــــانُ البَ  أَي ـــــــــــــارِِ◌◌ِ  وَصـــــــــــــائِبُ  ي   الأَفكَ

    
ـــــــــــــــم كُ ـــــــــــــــثٌ  أَيَهُم ـــــــــــــــيسَ  عَبَ ـــــــــــــــم وَلَ كُ يَهُم  

  جِــــــــــــــــدَارِ◌ِ  بِغَيــــــــــــــــرِ  أَخــــــــــــــــلاقٍ  بُنيــــــــــــــــانُ    

    
ــــــــــى عِنــــــــــدي ــــــــــرِ  ضَــــــــــيمِ  عَل ــــــــــنَكُم الحَرائِ   بَي

)١(الأَحـــــــــــــــراَرِ◌ِ  ضَـــــــــــــــمائِرَ  يُثيـــــــــــــــرُ  نَبَــــــــــــــأٌ    
  

    

                                                           

 .١٣٥ص ، ٢٥العدد، مجلة المستقبل العربي، )م2001(عدي، حذام زهور،  )١(

، العــودة دار، وآخــرون مــينأ أحمــد وشــرحه ضــبطهالطبعــة الثالثــة،  ،هديوانــ ،)م1948(، حــافظ، إبــراهيم )٢(
  .٢٨٣-٢٧٩، صبيروت

 .١٣١-١٣٠،  ص١/ج ، لبنان،تبيرو  العربي، الكتاب دار، الشوقيات ،)ت.د(، أحمد ،شوقي )١(
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دباء بالتهافت لنصرة وبعد إن تقشعت سحابة الظلام بدأ أنصار قضية المرأة من شعراء وأ    
مي الكيالي الذي ملأ وسا ،ومحمد حسن العمشاوي ،وزكي العرابي ،المرأة أمثال محمد علوية

وألقيت الخطب والمحاضرات تحررها،  إلىإثارة المرأة والدعوة ب الحديثصفحات مجلة 
ي رسلان الذي جعل موضوعه تأثير المرأة فشد أزرها كخطاب الأمير أمين أ إلىالداعية 

ونحن نرى فينا من  ،العلم والتربية إلىالمرأة عندنا محتاجة " : وقال فيه ،الهيئة الاجتماعية
وكتب خليل عساف في المرأة عموماً  ،)٢( "يقول أن العلم والحرية تلحقان بالمرأة ضرراً 

وأخوة  ،كون أبناء نساء حكيماتهل أشرف وأسمى وأحسن من أن ن" :والشرقية خصوصاً 
  ،)٣(" ، وآباء نساء متهذبات وأديباتتنساء عالما

وبعد هذا نشر التحرر جناحيه في الفضاء الطليق، وأخذت المرأة بالنهوض بنفسها تنادي   
، نالإصلاح مع التقيد بضوابط الدين دون أن تأبه للمعارضين والمتعصبي إلىبحاجتها 

م 1892، فمنذ عام روأصبحت تنادي بكافة حقوقها، فكتبت نظيرة زين الدين الحجاب والسفو 
تعنى  ودمشق وبيروت ،والإسكندرية ،وقتنا هذا ظهرت أكثر من أربعين مجلة بين القاهرة إلى

  .بشؤون المرأة
  : موقف خليل مطران من المرأة   2.1
فنظم بها أجمل القصائد ، وقف مطران في معترك هذه الأحداث موقفاً ايجابياً من المرأة     

ثن الجهل والتخلف التي تعيش فيه تحررها والخروج بها من برا لىإودافع عن حقوقها ودعا 
الذي كثر في فساد الورعايتها من ا وعملها واختيار الزوج المناسب مهيتعل إلىنه دعا بل إ

لك الوجدان مطران هو وجدانه ذول ما يطالعك في شعر المرأة لدى المجتمع العربي، ولذلك أ
الصافي في مجرى الهدوء  وينساب انسياب الماء ،لمرأةالذي يغمره جو من اللطف والحنان ل

                                                           

 ،الأهليــة المطبعــة، الأولــىالطبعــة  ،الاجتماعيــة الهيئــة فــي وتأثيرهــا المــرأة، )م1992(أرســلان، أمــين،  )٢(
 .١٤، لبنان، صبيروت ، الثانية الطبعة

، نيويـورك، الهدى مطبعة ،الأولىالطبعة  ،خصوصاً  والشرقية عموماً  المرأة، )م1940(خليل، ، عساف )٣(
 .٢٤ص
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يعرف الغش ينتصر الذي لا  مطران، فها هو قلب والتوازن، بعيدا عن كل نفاق ونشوز
  .، فيشيد بالمرأة القوية وينتصر للضعيفةلجميع نساء عصره

على قان الخناق الألم نفس مطران وكانت أسبابه شتى فمن ظلم وطغيان يضي  رصَ فقد عَ     
 تفهم تحرره ولا تكاد تفهم العيش في بيئة لا إلىالابتعاد عن الأهل والوطن  إلىأحرار بلاده 

، فأدرك مطران أنه لا سبيل مية نالت ماله وأحباءَه وأصدقاءهخسارات جس إلى، شعره
يحرر هذه رأة متعلمة لمن رَحْمِ ام يأتي مدرك بوجود جيل واعٍ للخلاص من هذه الأمور إلا 

فقد كان  ،كثير من قصائده على ضرورة تعليم المرأة، فلذلك حث في ويرفع الظلم عنهاالأمة 
 ،وثناء بها قول الطوال من القصائد فخراً  إلىيدفعه  –المتعلمة  -إعجابه بالمرأة المتحررة 

  :يقول
  حظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخطَأهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألأُم  إذا

ــــــــــــــــــــــن    ــــــــــــــــــــــمِ  مِ ــــــــــــــــــــــمِ  وَالأدَبِ  العل   العَاصِ

    
ـــــــــــــــــدَى اً مَربَحـــــــــــــــــ نســـــــــــــــــلُهَا غَـــــــــــــــــدَا   للعِ

ــــــــــــــى وَخُســــــــــــــراَ     ــــــــــــــوَطَنِ  عل ــــــــــــــارِمِ  ال )١(الغَ
  

    
   فقصة حبه للمرأة فيه نصيباً وافراً  والقارئ لديوان خليل مطران بأجزائه الأربعة يدرك أن ،

في فقد شغلت  )حكاية عاشقين(، أما قصيدته )٢(سطر لها في ديوانه ثلاثة أرباع كما يشير
درامياً ، فكانت مسلسلاً ة حبه من البداية حتى النهايةقص ن صفحة بين فيهاديوانه أربعي

، بل على المرأةحتى بعد موت الحبيبة وحزنه عليها لم يقف عن الثناء ، يضاهي الوصف
من مدح ورثاء وتأبين  المناسبات ه خاصة فيشعر الإكثار من ذكر المرأة في  إلىه نراه يتج

صديقاته في الأعراس  المحسنات، وهنأو  ،والأديبات ،ميراتوالأوتهاني، فرثى الملكات، 
ولا  ،مناسبات أهمية كبيرةللشعر ا هتمام كثيراً يلتفت بالالا الحديث  د، والنقونساء أصدقائه

عمق احترامه  ه عندهخر من شعراء المناسبات، ولكن مطران لم يأبه لذلك فمرد ويس يؤمن به
   .نظم في شأن من شؤونها ع فرصة تتاح له ليعليه أن يضي  فقد كان يعز  ،للمرأة

                                                           

 .٣، ص٢/مطران، خليل، ديوانه، ج )١(

 .٩٤، صالعربية الأقطار شاعر مطران خليلالرمادي، جمال الدين،  )٢(
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   ومم صف به مطران في قصصه الشعرية أن المرأة هي الصورة المركزية في قصصه ا ات
وهي المحرضة على الحب أو البادئة به، وهي  ،، فهي التي تموت قبل الرجل)١(الشعرية

لحبيب التي تتحدى المجتمع وقد تكون فارسة ملثمة تقارع الفرسان وتجندل الأبطال وتغالب ا
، وربما نجد التي تسبي العقول بجمالها وحسنهاوتغلبه ثم تسفر عن وجهها فإذا بها الفتاة 

هذا الكون سوى عشيقته الهالة والتقديس، فلا يوجد امرأة في الشاعر قد أسبغ عليها شيئاً من 
  :يقول ،حواء رمزاً لها عندما كانوا في الجنة التي يتخذ
ــــــــــــتْ    قَــــــــــــتْ عَلِ  بِــــــــــــهِ  غُصْــــــــــــنٍ  إلــــــــــــى فَرَنَ

  البَصَــــــــــــــــــــــــرُ  يّشْــــــــــــــــــــــــتاَقَهَا تُفاحَــــــــــــــــــــــــةٌ    

    
ــــــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــــــى أَلا :قَالَ ــــــــــــــــــــــا؟ أَرْقَ   فَأقْطِفَهَ

ــــــــــــــــــــــــتُ     ــــــــــــــــــــــــدَ  إن  فَأَجَبْ ــــــــــــــــــــــــأْتَمِرُ  العَبْ   يَ

    
  لأرفَعَهَــــــــــــــــــــــــــا كَتِفِــــــــــــــــــــــــــي وَأنَلْتُهَــــــــــــــــــــــــــا

  حَـــــــــــــــــــــــذَرُ  وَلاَ  لتَجْنِيْهَـــــــــــــــــــــــا فَسَـــــــــــــــــــــــمَتْ    

    
ــــــــــــــــتِ  مَــــــــــــــــا!  حَــــــــــــــــواءُ  ــــــــــــــــلْ  آدَمَ  أَغْوَيْ   بَ

ــــــــــــــــــــــهِ     ــــــــــــــــــــــبوَ  أحْيَيْتِ ــــــــــــــــــــــرُ  ةُ وَالص )٢(العُمُ
  

    
القلب وأعلق من  إلى، وموضوعها أشهى نفسه إلىقرب الأحاديث فحديث المرأة كان أ     

المرأة تدل على  إلىونظراته ، ، وقد استغرق ذلك أكثر من نصف ديوانهأي موضوع آخر
وضة ل إليه أنه يصف ر يخي ، وهو حين يصفها الاحترام العميق والتقدير لمنزلتها الاجتماعية
، نها موقف العابد أمام مخلوق مقدسوموقفه م ،زاهية بالألوان، أو صورة أبدعها رسام ماهر
   :، يقولفتظهر بأبهى حلةفيمزج بين صفاتها الجمالية وفتنة الطبيعة 

ــــــــــحى شَــــــــــمْسُ  عَلَــــــــــتْ  وْضُ  الض زاَهٍ  وَالــــــــــر  

  وَمَـــــــــــــــــاءُ  وَسَـــــــــــــــــنىً  نَضَـــــــــــــــــارَةٌ  وَفِيـــــــــــــــــهِ    

    
ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــبُوحِ  فَهُب بَادِرِيــــــــــــــــــــــــهِ وَ  لِلص  

ـــــــــــــــــــــــيَاءُ  النزاَهـــــــــــــــــــــــةُ  سُـــــــــــــــــــــــلاَفَتُهُ     وَالض  

    
ـــــــــــــادِحَاتِ  وَشَـــــــــــــادِي الص  أَسْـــــــــــــمَى فَـــــــــــــإِن  

ـــــــــــــــــانٍ     ـــــــــــــــــوسِ  بَيَ ـــــــــــــــــوَ  لِلنفُ ـــــــــــــــــاءُ  هُ   الْغِنَ

    
    وَلَهْواً  تَسْلِيماً  رَ ـــالزهْ  وَحَاكِي

ــــــــــــا    ــــــــــــم  فَمَ ــــــــــــنٍ  فِــــــــــــي لِلْهَ )١(ثـَـــــــــــوَاءُ  حُسْ
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 .١٩٠، ص ١/مطران، خليل، ديوانه، ج )٢(
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يهبه الحول والطول على إبداع أروع رأة يلهب خياله، ميل يتعلق بالممنظر ج أي فكان     
شأنها بعد أن عبثت الرياح ، اتخذتها مرآة لتصلح من صور، كصورة الناظرة في عين الأمال

ر بهذه المرأة الجميلة التي سخ  الاعتراف والإعجاب، وهو بذلك ينطق النبات آيات بشعرها
   :اته الفنية قائلامطران جميع طاق لها
  لَينــــــــــــــــاً  رَطِيبــــــــــــــــاً  فَرْعــــــــــــــــاً  اوَرَتْ جَــــــــــــــــ أَوْ 

ـــــــــــــــوَى    ـــــــــــــــهِ  ألَ ـــــــــــــــالَ  بِمِعْطَفِ هَا وَمَ لِضَـــــــــــــــم  

    
ـــــــــإِذَا ـــــــــتْ  فَ ـــــــــي دَنَ ـــــــــيْرهَِا فِ ـــــــــنْ  سَ ـــــــــرَةٍ  مِ   زَهْ

ــــــــــــــتْ     ٢(وَبِلَثْمِهَــــــــــــــا ذُيُولِهَــــــــــــــا بِأَخْــــــــــــــذِ  هَم(
  

    
ها شأن النحل ، شأنويرى في نظرات الإعجاب ما ينال من دقتها، ويخدش حياءها

  :يقول ، يلسع فيرشف الرحيقالساعي وراء 
 ـــــــــــــــف ـــــــــــــــارٌ  وَتَحُ ـــــــــــــــا أَبْصَ ـــــــــــــــا بِهَ   فَيَخِزْنَه

ــــــــــــــا    ــــــــــــــكْنِهَا بِحَيَائِهَ ــــــــــــــي وَيَشُ ــــــــــــــا فِ   وَهمِهَ

    
  فَلَسَـــــــــــــــعْنَهَا بِزَهْـــــــــــــــرَةٍ  طُفْـــــــــــــــنَ  كَالنحْـــــــــــــــلِ 

)٣(بِرغْمِهـــــــــا رَشَـــــــــفْنَ  مَـــــــــا مِنْهَـــــــــا وَرَشَـــــــــفْنَ    
  

    
في الخيال، وقريحة خصبة ويبدو  وتلك معاني رقيقة تدل على قدرة في التصوير، وسعة    

، هو يكتفي من المرأة بوصف شمائلها، والإشادة بمحاسنهاف ،كبير الشبه بالشعراء العذريين
 يراها لازمة ومتممة لنعومة العيش وصفاء الحياة يجد الل ة في التضحية من أجلهاذ هر ، والس

 :، يقول على سعادتها

ــــــــــــــــاءُ  غَــــــــــــــــدَتِ  إِذَا أَبْكِــــــــــــــــي ــــــــــــــــمْ فَ  الظبَ   لَ

تْــــــــــــــراَبِ  زِيْنَــــــــــــــةَ   أَرَ     ــــــــــــــرْبِ   فِــــــــــــــي الأَ الس  

    
  سَـــــــــــــــــــــــــعَادَتَهَا أَبْغِـــــــــــــــــــــــــي فَارَقْتُهَـــــــــــــــــــــــــا

    ــــــــــــب ــــــــــــي والحُ ــــــــــــانِ  فِ ــــــــــــرْبِ  لاَ   القُرْبَ )١(القُ
  

    
  :وقد يكتفي بعبادة الطيف منها خوف العذول والرقيب كما يشير

    هاــــمن يفَ ــالط  دُ ـــوَيَعبُ 

)٢(قيــــــــــــــــــبِ رَ  نْ مِــــــــــــــــــ أمنِ مَــــــــــــــــــ يفِــــــــــــــــــ   
  

    
 وقد أدرك مطران أيضا الدور العظيم الذي تقوم به المرأة إذا توفرت لها كافة

اء بن إلىمها في المدارس والكليات والجامعات فدعا يضرورة تعل إلى، ولهذا دعا الإمكانات

                                                           

 .٢١ص،  ١/ج، المرجع نفسه )٢(
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ع أيضاً على نزول المرأة المدارس والتحاق الفتيات فيها سوق العمل خاصة في  إلى، وشج
أولادها من براثن الفقر والجوع ، ومن الأمور التي ب اعة والزراعة لتنجوالتجارة والصنمجال 

وج ومراعاة شعورها عندما تحب، لأنه : وقف مطران عليها بحزم حرية المرأة في اختيار الز
منوا بهذا المبدأ، ولأن المصير الذي ينتظرها إذا حرمت من هذا من أكثر الشعراء الذين آ
فوقف في وجه الكثير من رجال الدين الذين وقفوا  ،- الانتحار –الحق هو الموت والهلاك 

بمنح الفتاة الحق في اختيار الزوج، وقد عطف  والآباء الذين لا يؤمنون ،دون ذلك حائلاً 
به رمق  قطعة خبز يسدن الشوارع بحثاً عن  بنَ يجأيضا على الكثير من الفقيرات اللواتي 

    .الجوع 
 إلىت كثيراً ، لم تلتفقصائد مطران التي تناولت المرأة ومن الملفت للنظر أن أغلب

، بل كان حديثه في معظم قصائده عن النساء الشهيرات اللواتي واعيةالغير المرأة الجاهلة 
م في أواسط المجتمع الغربي والعربي، فقد نظَ  وتركن أثراً كبيراً  ،عرفن بالعلم والنتاج الأدبي
حفني ناصيف، وهدى ، وملك  ، كمي زياده ثناءً دحاً ورثاءً و بجميع شهيرات عصره م

 ،والمغنية أم كلثوم ،والملكة فكتوريا  والأميرة ف ،ومريانا المراشوكامله هانم، شعراوي، 
المرأة المتحررة من القيود المنفتحة  هذه أن علىمما يدل والكثير من النساء،  ،وليلى مراد

  .المتعلمة  لها مكانة خاصة في نفسه وشعره 
فمصاب أهل مصر  ،)هدى هانم شعراوي(على السيدة  عظيماً  بل نراه يحزن حزناً 

، فقد احتلت هذه ان مؤسسة الاتحاد النسائي في مصرعند مطران بهذه المرأة عظيم بفقد
، وبلغت منزلة خالدة فهي زعيمة الفداء بالنفس والمال ،المرأة مكانة خاصة في نفسه وشعره

قط، حتى  احد قبلهأفعال عظيمة لمجتمعها لم يفعلها أردت أيضاً بوتف ،لن تنسى عبر التاريخ
  وأعطاها ، كتأسيس اتحاد النساء العالمي الذي نهض بالمرأة ى أعلى الأوسمةحازت عل
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  :يقول ،مساعدة الضعفاء والمساكينفي منزلة كبيرة في مجتمعها 
ــــــــي العَــــــــالَمِ  مُصَــــــــابُ  مِصْــــــــرَ  مُصَــــــــابُ    العَرَبِ

ـــــادِ  رُبُـــــوعِ  فِـــــي مَـــــدْمَعٌ  هَـــــلْ     يَصُــــــبِ  لَـــــمْ  الض  

    
  مَــــــــــثَلاً  لِلْفِــــــــــدَى كَانَــــــــــتْ  الزعِيمَــــــــــةُ  يْــــــــــنَ أ◌َ 

ـــــــــالِ  بِالجُهْـــــــــدِ     ـــــــــالنفْسِ  أَوْ  وَالمَ   ؟يَجِـــــــــبِ  إِن بِ

    
    بَاهِرَةً  الِ ــــبِالأَفْعَ  تَفَردَتِ  فَقَدْ 

ــــــــــــــا    ــــــــــــــردْتِ  كَمَ ــــــــــــــالأَقْوَالِ  تَفَ ــــــــــــــبِ  بِ   وَالخُطَ

    
ــــــــزتِ  إِنْ  ــــــــى حُ ــــــــامٍ وِ  أَعْلَ ــــــــالِ   سَ ــــــــي لِلْكَمَ   فَفِ

    تــَــــــبِ  مِـــــــنَ   العُلْيَــــــــا لَـــــــكِ  القُلُــــــــوبِ   كُـــــــلالر  

    
ــــــــــي ــــــــــادِ  وَفِ ــــــــــاءِ  اتحَ ــــــــــالمِي النسَ ــــــــــا العَ   أَمَ

ـــــــــدْرُعَنْ  لَـــــــــكِ  َ◌لا    الص  رَغَـــــــــبِ  وَعَـــــــــنْ  حُـــــــــب  

    
ـــــــتِ  ـــــــنْ  نَفَحْ ـــــــرَ  عَ ـــــــي مِصْ ـــــــانِ  فِ ـــــــا إِبَ   ثَوْرَتِهَ

ـــــــمْ     ـــــــكِ   وَلَ ـــــــأْسُ  يُرَوعْ ـــــــلِ  بَ ـــــــبِ  الجَحْفَ )١(اللجِ
  

    
 تجاوزالشاعر بالثناء عليهن بل  وباحثة البادية فلم يكتفأما الأديبات كمي زيادة 

، فأثنى الذي يهتدي به الكثير من النساء عنده عقل المجتمع المنير فهن  ،الغزل إلىذلك 
ال ، ففي مجر الذي أنجزته في المجتمع المصريوأشاد بالدو  ،على مي زيادة ثناءاً كثيراً 

وتجيد صياغة  ،وتبهر القراء ،، فكتاباتها تسبي العقولكتابة يعود لها السبق بين النساءال
 فيهاتهدف  ،ىوعدا عن ذلك أنها جمعت في أدبها علوماً شتى لاتعد ولا تحص ،الكلمات

  :، يقول في كل وقت صلاح الناس والمجتمع
  ـالســــــــــ إِلَيْــــــــــكِ  آلَ  الأَقْــــــــــلامِ  مَجَــــــــــالِ  فِــــــــــي

ــــــــــــــقُ     ــــــــــــــي بْ   وَالمُنْشِــــــــــــــئينا المُنْشِــــــــــــــئَاتِ  فِ

    
    ـبــــبِالأَلْ  يَأْخُذُ  البَيَانُ  ذَاكَ  أَيْنَ 

ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــا ابِ ـ ـــــــــــــــينَ  فِيمَ ـــــــــــــــفِينَا أَوْ  تَجْلِ   تَصِ

    
ـــــــــي ـــــــــاتٍ  فِ ـــــــــتى لُغَ ـــــــــي شَ ـــــــــةِ  وَفِ ـــــــــ لُغَ ـالض  

ــــــــــــ    ــــــــــــا صَــــــــــــوْغَ  دِينَ يــــــــــــتُجِ  ادِ ـ ــــــــــــا مَ   تَكْتُبِينَ

    
    وماً ــ ـــُعُل فِيهِ  جَمَعْتِ  قَدْ  أَدَبٌ 

ــــــــــــــــن  يخطــــــــــــــــئُ     هَا الظــــــــــــــــد ــــــــــــــــا عَ   وَفُنُونَ

    
ـــــــــــــــــراً  نَظْمـــــــــــــــــاً  فِيـــــــــــــــــهِ  وَتَصَـــــــــــــــــرفْتِ    وَنَثْ

ــــــــــــــــــــــدَارٍ     ــــــــــــــــــــــا تَصَــــــــــــــــــــــرفَ  بِاقْتِ   المُلْهَمِينَ

    
    وَجْهٍ  ل ــــكُ  مِنْ  الصلاحَ  تَبْتَغِينَ 

ـــــــــــــــــــانِينَ     ـــــــــــــــــــقْوَةَ  وَتُعَ )١(المُصْـــــــــــــــــــلِحِينَا شِ
  

    
نوابغ عصرها عقلا وفضلا فهي مثال إحدى  )بثريا صيدناوي(ويعود لينظم مرة أخرى 

العبق  لروعة والجمال كالنسمة التي تحي، وآدابها في غاية اعلميقتدى به في الأخلاق وال
ثم يبالغ مطران في الوصف في  ،تبت وزينتوألفاظها تخرج من فيها كالدرر إذا رُ  ،المثملا

  :ل، فيقو هو المنشدا أنها إذا أنشدت من إحدى أناشيدها حسبت جبريلَ 
                                                           

  .٣٦٩ص، ٤/مطران، خليل، ديوانه، ج )١(
 .٢٨٠ص، ٤/ج، مطران، خليل )١(



٣٣ 

   
 

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــمَاتِ  آدَابُه ــــــــــــــــــــــــي كَالنسَ   التِ

ــــــــــــــــي    ــــــــــــــــدِي تُحْيِ ــــــــــــــــاً  وَتُهْ ــــــــــــــــثَمِلاَ  عَبَق   ◌َ مُ

    
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــدر  ألَْفَاظُهَ ــــــــــــــــــــــا  أَوْ  كَال   دُونَه

  سُلْسِـــــــــــــــــــــــــلاَ  إِذَا الـــــــــــــــــــــــــدر  مَوَاقِـــــــــــــــــــــــــعُ    

    
ــــــــــــــــــدثَتْ  إِنْ  ــــــــــــــــــاءَ  أَرْوَتْ  حَ ــــــــــــــــــى ظِمَ   النهَ

ــــــــــــنْ     ــــــــــــلٍ  مِ ــــــــــــا مَنْهَ ــــــــــــهُ  يَ ــــــــــــنْهَلاَ    طِيبَ   مَ

    
  أُنْشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَةً  الله رَتلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إن

ــــــــــــــبتَ     ــــــــــــــذي جِبْريــــــــــــــلَ  حَسِ ـــــــــــــلا ال )٢((رتـ
  

    
الإعجاب بنساء الغرب  إلىمطران بالإعجاب بنساء بلده بل تعدى ذلك  ولم يكتف

من هذه الملكة في  فلم تجد الأقوام خيراً  ،فيشيد بأفعالها ،)الملكة فكتوريا(الجلالة كصاحبة 
  :قائلاً  ،العدل والعطف على الرعية مطاعة ومطيعة

ــــــــــــــــوكِ بَ  ــــــــــــــــرُوعٌ  نُ ــــــــــــــــى فُ ــــــــــــــــولُ  لِلْعُلَ   وَأُصُ

ـــــــــــكِ     ـــــــــــا وَمُلْكُ ـــــــــــمْسِ  مَ ـــــــــــهُ  لِلش ـــــــــــولُ  عَنْ   أُفُ

    
ـــــــعْدُكِ  ـــــــي وَسَ ـــــــالِ  فِ ـــــــارَ  الأَمْثَ ـــــــمْ  سَ ـــــــنْ  وَلَ   يَكُ

ـــــــــــهُ     ـــــــــــي  لَ ـــــــــــعُودِ  فِ ـــــــــــالِكِينَ  سُ ـــــــــــلُ  المَ   مَثِي

    
ـــــــــــا ـــــــــــهِدَ  وَمَ ـــــــــــوَامُ  شَ ـــــــــــكِ  الأَقْ ـــــــــــيداً   قَبْلَ   سَ

ـــــــــــــاعُ     )٣(وَيَصُـــــــــــــولُ  قَوْمَـــــــــــــهُ  مُطِيعـــــــــــــاً  يُطَ
  

    
فقد احتفل  ،وفي الاحتفال الذي أقيم في دار المبرة لرعاية الأطفال عند افتتاحه

فهذا  ،كبرى كريمات حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ،مطران بعيد الأميرة ف
  :، يقول في ذلكلأنها تستعيد فيه مجدها القديم ؛راليوم من أبهج الأيام في تاريخ مص

  عيــــــــــــــــدُ  فولــــــــــــــــةِ للط فــــــــــــــــَ  عيــــــــــــــــدُ 

ــــــــــــــــعيدُ  ر ــــــــــــــــــغالأ يومُهـــــــــــــــا إنـــــــــــــــه    الس  

    
ــــــــــه ــــــــــى فب ــــــــــلٌ  لمصــــــــــر يبن ــــــــــدٌ  جي   جدي

ــــــــــــــــه    ــــــــــــــــدٌ  يســــــــــــــــتعادُ  وب ــــــــــــــــدُ  مج )٤(تلي
  

    
ففي  ،في شعره واضحاً  فقد كان لمكانة المرأة الكبير في نفس خليل مطران انعكاساً      

، فعندما لتهانيهذا النوع خاصة الرثاء وا شعر المناسبات قدم لنا مطران أسلوبا جديداً في
كان يقدم ترجمة كاملة لحياة العروس فيذكر اسمها يشرع في نظم إحدى قصائده في التهاني 

وبعد  وما قدماه في خدمة المجتمع، الحديث عن والديها إلىرها في المجتمع ثم ينتقل اوأث
ذه ، وفي النهاية يبارك للعريس بهالشاعر لوصف أخلاق ومفاتن العروسهذه الترجمة ينتقل 

  .له  علها أن تكون عوناً الجوهرة النادرة 

                                                           

 .١٤١،  ص٣/جالمرجع نفسه ،  )٢(

 .١٣٣،  ص٣/ج، نفسه المرجع )٣(

  .٣٢٥،  ص٤/ج ،المرجع نفسه )٤(



٣٤ 

   
 

حضرة السيد  إلىصاحبة الصون والعفاف  )أمينه(شوقي  أحمدوفي حفل زواج كريمة     
يبدأ الشاعر بوصف أخلاقها الطاهرة والفخر بوالدها نابغة عصره الذي  )ييلحامد بك العلا(

  :يقول ،يشهد له البدو والحضر في كل مكان
  هُ رُ اطِ خَــــــــــ الفًيــــــــــاضِ  هادِ والِــــــــــ شــــــــــعرِ  مِــــــــــنْ 

ــــــــــ ظمِ الــــــــــن  بــــــــــآي مــــــــــانِ الز  علــــــــــى    ورِ والس  

    
ــــــــــــرَدٍ  ــــــــــــتْ    لمُفْ ــــــــــــالحَق    بَلَغَ   شُــــــــــــهْرَتُهُ   بِ

ـــــــى    ـــــــا أَقْصَ ـــــــي مَبَالِغِهَ ـــــــدْوِ  فِ ـــــــرِ  الْبَ )١(وَالحَضَ
  

    
ينس الثناء على  ملكثرة علاقاته الاجتماعية، ولونراه لا يكاد يغيب عن الأفراح 

، فيذكر نسبها )رائف لذة(بعقد قرانها على الدكتور  )نجلاء سركيس( يهنئف العريسين،
  :يقول ،مراضيب ، والذي بطبه برءٌ من جميع الأالعريق ومحاسن والدها الطب

ـــــــــــــا ـــــــــــــلَ  يَ ـــــــــــــوبَ  نَجْ ـــــــــــــق  يَعْقُ ـــــــــــــهِ  حَ تِ هِم  

   
ــــــــــــى ــــــــــــى عَلَ ــــــــــــرَى أَنْ  الْعُلَ ــــــــــــهُ  تُ   نَجْــــــــــــلاَ  لَ

    
ـــــــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــــــرْءٌ  طب ـــــــــــــــــــةٌ  وَفِيـــــــــــــــــــكَ  بُ   مَعْرِفَ

   
ــــــــــــمِيرَ  تَشْــــــــــــفِي لنفْسِ بِــــــــــــا ٢(مُعــــــــــــتَلاَ  الض(

  

    
فقد ، روس التي لم تشاهد العيون كحسنهاوصف محاسن هذه الع إلىثم ينتقل الشاعر     
  :، يقولفي الأدب والأخلاق ورجاحة العقل النساءجميع  تنافس

  وَالِـــــــــــــــدِةٍ  شَـــــــــــــــكلُ  سَـــــــــــــــركِيسُ  نجـــــــــــــــلاءُ 

ـــــــــمْ  لـــــــــوَ     ـــــــــدِ  لَ ـــــــــمْ  تَلِ   شَـــــــــكِلاَ  لَهَـــــــــاْ  تَجِـــــــــدْ  لَ

    
ــــــــــــال طــــــــــــفُ  رفُ ظــــــــــــ وَ  وَالحَصَــــــــــــانَةُ  وَالل   ـال

ــــــــــــيْ  أَوْعَــــــــــــتْ  عِفــــــــــــةُ     ــــــــــــا فِ ــــــــــــلا  ذَاْتِهَ  )٣(كُ
  

    
ذا د مطران فن الغناء، فقد اشتهر بهومن ضروب الفن الجديدة التي ظهرت في عه

بل الشرق أم كلثوم بالوسام هو يهنئ بل ، فهاالفنانة أم كلثوم والمغنية شاديةالفن كل من 
حد بهذا الفن حتى م، فلا يجاريها أ1944يها جلالة الملك فاروق عام م به علنعالذي أ

  :يقول، اقص عند سماع شدوها وترنمهاالقلوب العقول تتر 
ــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــوْمٍ  أُم  يَ ــــــــــــــــــــــــــــــن  كُلثُ   بِفَ

   
ــــــــــــــــــــــــــتِ  كِ  ــــــــــــــــــــــــــةُ  أن ــــــــــــــــــــــــــانِ  نَابِغَ مَ الز  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــتِ  ـــــــــــــــــــــــــــــنْ  بَلَغ   عَلْيَائِـــــــــــــــــــــــــــــهِ  مِ

   
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــيْسَ  مَ ــــــــــــــــــغُ  لَ   بِالأمَــــــــــــــــــانِي يُبْلَ

    

                                                           

  .١٠٦، ص٢/ جديوانه،   مطران، خليل، )١(
 .٢٣ص ، ٣/ج، المرجع نفسه )٢(

  .٢١،  ص٣/ج، المرجع نفسه )٣(
 



٣٥ 

   
 

ـــــــــــــــــاتُ  ـــــــــــــــــي شَـــــــــــــــــدْوِكِ  نَغْمَ   المَسَـــــــــــــــــا ف

   
)١(الجَنَـــــــــــــــــانِ  أغَارِيـــــــــــــــــدِ  مِـــــــــــــــــنْ  مِـــــــــــــــــعِ 

  

    
 إلىالتي تقيم حفلاً بالقاهرة وتبرعت بعوائد هذا الحفل  )ى مرادليل(ويشيد بمكارم المغنية 

، فهي من دعاة الخير في زمانها وكأنها ملكة لحريق الكبير الذي حصل بالأستانةمنكوبي ا
  :، يقولها على الفورناس فيستجيبوا لعصرها تدعوا ال

ــــــــــى ــــــــــي لَيْلَ ــــــــــاسَ  اجْمَعِ ــــــــــى الن   محفِــــــــــلٍ  إل

ــــــــــــــونِي مُصْــــــــــــــغٍ     ــــــــــــــةَ  وَك ــــــــــــــادِيَهْ  القَيْنَ الش  

    
ـــــــــــــــــوْتِ  ـــــــــــــــــرِ  دَعَ ـــــــــــــــــاءُوا لِلْخَيْ ـــــــــــــــــهُ  فَجَ   لَ

  راَضِــــــــــــــــــــــــــيَهْ   طَيبــــــــــــــــــــــــــةٍ  بِــــــــــــــــــــــــــأَنْفسٍ    

    
    نُهْدِهَا إِنْ  الشكرِ  اتُ ــــكَلِمَ  مَا

ـــــــــــــبَعْضِ     ـــــــــــــا بِ ـــــــــــــدْتَ  مَ ـــــــــــــهِ  جُ ـــــــــــــهْ  بِ   وَافِيَ

    
ـــــــــــــــــوبِينَ  هـــــــــــــــــاً آ ـــــــــــــــــدْ  لَمَنْكُ ـــــــــــــــــتْ  قَ   أَحْرَقَ

)٢(جانِيــــــــــــــــــــــــهْ   غَائِلَـــــــــــــــــــــــةٌ  دِيـــــــــــــــــــــــارهُم   
  

    
     فلم يغفل  ،ر أجمل القصائد في المرأة وخاصة الحبيبةوها هو مطران في بقية ديوانه يسط

 بنسبة شغلت المرأة في الجزء الأول، فقد جزءٍ من أجزاء ديوانه الأربعة أيعن المرأة في 
والمديح  ةالرثاء والتهنئ في% 20ثم شغلت في بقية الأجزاء الثلاثة  ،ةالحبيب ةخاص% ٤٠

الشعر القصصي الذي كان مثالا واضحاً في الدفاع عن والتهاني والوصف والغزل، أما 
، والدارس لمعظم القصائد التي فقد كان لها النصيب الأكبر وتخلفه فساد المجتمعالمرأة من 

غزل والشعر خاصة في قصائد الحب وال التجديد إلىفيها  تناولت المرأة يجد أن مطران مال
وعية حتى ظهرت ملامح نفسه الموض ةالوزن والقافية والوحدالقصصي فأتى بالجديد في 

   .جلي في هذه القصائد بوضوح 
  

  :قضايا المرأة وحقوقها في شعر خليل مطران3.1   
يم والحديث، في فكر الأمم القد لموضوعات التي احتلت حيزاً كبيراً موضوع المرأة من ا     

ويبدو أنها  ،عامة الثانية التي تقوم عليها حياة البشردلك فالمرأة هي الولا غرابة في ذ
عترف لها بكثير من حقوقها على الرغم من ولم يُ  ،ضطهاد منذ فجر التاريختعرضت للا

                                                           

  .نسخة مارون عبود  ،٤٣٤، ص٣/جمطران، خليل، ديوانه،  )١(
 .٣٤ص  ،٢/ج ،المرجع نفسه )٢(
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 ،ه داخل البيت وخارجهباعِ تَ من مشاركتها الرجل مَ الذي تقوم به زوجة وأماً، و  الدور الكبير
ن الأمر عندهم بحقوق المرأة، لأ ر الأمم إجحافاً كما أن العرب في جاهليتهم  كانوا من أكث

حرمانها من حقها في الحياة  إلى، بل تجاوز قف عند مجرد ظلمها وسلبها حقوقهالم ي
 ،فلةط وئدتف وعبروا عنه في أشعارهم ،ذاع كره العرب لبناتهم حتى اشتهروا بهنفسها، و 

، ولكن عز مكانتهاوأ فحقوقها هضمت حتى جاء الإسلام ،إذا أنجبت بنتاً  ت زوجةوهجر 
  . بعض الأقوام بقوا على تعنتهم

 ،في مصر منذ أواخر العصر العثماني لا تحسد عليه ةكانت عليه المرأ فالوضع الذي   
، وإنما هو نظام نن وكراً للشهوات كما صوره بعض الأوروبي لم يك )١(فنرى أن نظام الحريم 
، وعدم السماح للرجال أن يختلطوا للمرأة ورعاية مصالحها وحاجاتها أساسه الصيانة الدقيقة

لعبث، فلم يتعرض شرف المرأة بالنساء ، وبذلك كان شرف الأزواج في الشرق مصونا من ا
وجها ولم يكن بإمكان المرأة أن تعيش في ظله خليلة لرجل غير ز  ،ل النظام للامتهانفي ظ

)٢(.  
شرنا سابقاً الدعاة والمصلحين لنصرتها لها كما أ ضي بدايات العصر قُ  فلما جاءت    

الكثير من الشعراء لنصرة المرأة فنظمت المقاطع إخراجها من غياهب الجب، ووقف و 
 إلى، أما شاعرنا فقد وقف بحزم وقوة لنصرة المرأة فدعا للدفاع عنها ونصرتها توالمطولا

بل ، زولها سوق العمل وإعطائها حق اختيار الزوج وعدم إلزامها بالحجاب والسفورتعليمها ون
خاصة أن مذهبه الديني لم  ،ه كان ينادي بالحرية التامة للمرأة بالخروج والتزين والسفورن إ

فنجده جالس الحبيبة والأديبات والأميرات والكثير من النساء  ،يتشدد في هذه الأمور

                                                           

 ،القـــاهرة ، الهـــول أبـــي مطبعـــة، مســـعود محمـــد تعريـــف، مصـــر إلـــى عامـــة لمحـــة ،)ت.د(، بـــك ،كلـــوت )١(
، وكـان مـن عـادة الأتـراك أن يقيمـوا اسم يطلـق علـى مسـاكن النسـاء: الحريم .  ٦٥١ص، ١/ج مصر

  .في منازلهم قسما منفصلا للنساء عن القسم الذي يسكنه الرجال ، وهي كلمة مشتقة من الحرم 
 .٦٢٦-٦٢٥ص ،١/المرجع نفسه، ج  )٢(



٣٧ 

   
 

إعادة النظر في حقوقها والدفاع عن قضاياها علها تخرج  إلى، ودعا اتالمتحجبات والسافر 
  .من قيود التخلف والجهل، ومن الحقوق والقضايا التي بانت في شعره

  
  : تعليم المرأة  1.3.1 

 ،وتمام كمالهاضة أن التعليم أساس صلاح المرأة عصر النهاعتبر الكثير من مصلحي    
تمع، والتعليم في نظرهم يزيل عنها سخافة العقل والطيش قدرها في نظر المج منويرفع 

نه يمكن المرأة من العمل على قدر قوتها وطاقتها، ، كما أالذي يصيب المرأة الجاهلة أحيانا
شغل النساء عن البطالة فإن فراغ أيدهن عن العمل يشغل ألسنتهن وهذا من شأنه أن يُ 

المرأة الجاهلة الذي  هُ ، وعدا عن ذلك الجيل التي تنشئُ يل وقلوبهن بالأهواء والافتعالبالأباط
  .جلا يكاد أن يميز بين الدرب المستقيم والمعوَ 

، على ضرورة تعليم المرأة وتربيتهاومن خلال مجموعة من الأفكار أجمع المفكرون     
يف ، فبعضهم رأى أن تتعلم المرأة ما يعينها على تصر لم يتفقوا على طريقة تربيتهاولكنهم 
على أن تهتم المدارس بالأمور التهذيبية، ورأى ياتها والقيام بواجبها كزوجة وأم أمور ح

، ونحن )١(أعلى الدرجات في العلم والمعرفة  إلىبعضهم الآخر أنه لا مانع أن تصعد الفتاة 
يفرض قيوداً على م تعليم البنات أو ن والسنة يحر في القرآنه لم يرد نص على علم من أ

وجعله فريضةً على كل نه حث على طلب العلم ا، بل إننا نجد على العكس من ذلك أتعليمه
، بمعنى أنها تستغرق الاستغراق كما يقول أهل البلاغة فهم منهاوتنكير كلمة مسلم يُ  مسلم،

عليه الصلاة -عهد الرسول لتشمل كل المسلمين الذكر والأنثى عموماً ، فالنساء منذ 
ثات عن لحالي منهن الشاعرات والممرضات والمحاربات والمحد حتى وقتنا ا -والسلام
  .والأديبات الرسول

                                                           

  .٢٣٩ص  قضايا المرأة في الشعر العربي الحديث، ،، عادلهعمشأبو  )١(
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في مصر  )رفاعة الطهطاوي(التحرير في مطلع القرن العشرين ارتفع صوت أول دعاة و    
تعقيل  إلىه صاحب أول مدرسة فكرية دعت نمنادياً بوجوب التعليم كما أ ،والعالم العربي

فنادى بحماس بكتابه  ،حضارية الجديدة اللازمة لبناء دولة حديثةوتأصيل الفكر والقيم ال
ين استندوا في ذثم جاء بعد ذلك بعض من الدعاة ال ،)١(ضرورة تعليمها إلى المرشد الأمين

 إلىلى ضرورة تعليم الفتيات الصغار ونزولهن ع واحث فالشريعة الإسلامية  إلىأقوالهم 
  .المدارس 

حق المرأة في أن  إلىن في كتابه المرأة الجديدة الذي أشار فيه وتبعهم المصلح قاسم أمي 
فهي تحتاج مثله للتربية الجسمانية والتربية النفسية  ،تنال نفس التربية التي ينالها الرجل

الفترة  كان التعليم في بداية الأمر في أيدي  هوفي هذ ،)٢(التربية العقلية إلىوالأدبية و 
 وهذا مهاجرات من النساء السوريات واللبنانياتسات الغربيات والالمدارس التبشيرية والمدر ،

ع وغين بصبغة هذه المدارس ولم تستطيعني أن تعليم المرأة وتربيتها في مصر ظلا مصب
  .)٣(مصر ومعظم البلاد العربية التخلص منه حتى بعد أن أصبح التعليم تابعاً للحكومة

وجوب تعليم المرأة  إلىدعا بالكثير من قصائده ، فقد مطران من هذه القضيةأما موقف     
 ،للأمة لإنقاذها من براثن الجهل والتخلف، ورثى حال الفتاة الجاهلة، فجهلها دمارٌ وخرابٌ 

حقها من ، فإذا لم تنل مها يعد المرأة إعداداً سليما للقيام بوظيفة الأمومةفتربية المرأة وتعلي
  :، يقولللأمة كغثاء السيل التعليم أنشأت أجيالا ليس فيها نفعاً 

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــلٍ  أُم  وَمَ ــــــــــــــــــى جَه ــــــــــــــــــا عَلَ   برهَ

  وَالحَـــــــــــــــــاكِمِ  الحكـــــــــــــــــمِ  آفَـــــــــــــــــةِ  سِـــــــــــــــــوَى   

    
  أَبنَائِهـــــــــــــــــــــــــــا خلائـــــــــــــــــــــــــــقَ  تُزِيـــــــــــــــــــــــــــغُ 

  الـــــــــــــــــوَاهِمِ  فِكرهَِـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن زاَغَ  بِمَـــــــــــــــــا   

    

                                                           

 الأعلــــى المجلــــسالطبعــــة العاشــــرة،  ،والبنــــين للبنــــات الأمــــين المرشــــد، )م2002(، رفاعــــة، الطهطــــاوي )١(
 .٤٥ص ، ، مصرالقاهرة للثقافة،

 .٢٣ة، ص القاهر  ، مصر،الشعب مطبعة الطبعة السادسة، ،الجديدة المرأة ،)م1911(، قاسم، أمين )٢(

، للملايــــين  العلــــم دار ،الحــــديث العربــــي العــــالم فــــي الأدبيــــة الاتجاهــــات ،)م1998(، أنــــيس لمقدســــي،ا )٣(
        .٣٠بيروت، لبنان، ص
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 جُونَ  وَتَبني ونَ ــالحُصُ  تَدُكالس    

)١(الغــــــــــــــــــــــانمِ  للســــــــــــــــــــــالِبِ  وتفســــــــــــــــــــــحُ    
  

    
 ين من الاستبداد الحميدي الغاشم، فهذا الطغيان في رأيه لا يواجه إلا فقد كابد مطران الأمر

بجيل متعلم واع، فجهل المرأة عنده خطيئة كبيرة؛ لأن نسلها يصبح مرتعاً للأعداء وخسارة 
  :، يقول لها الويل والظلام كبيرة على الأوطان جالباً 

  حظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخطَأهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألأُم  إذا

ــــــــــــــــــــــن    ــــــــــــــــــــــمِ  مِ ــــــــــــــــــــــمِ العَ  وَالأدَبِ  العل   اصِ

    
ـــــــــــــــــدَى مَربَحـــــــــــــــــاً  نســـــــــــــــــلُهَا غَـــــــــــــــــدَا   للعِ

ــــــــــــــى وَخُســــــــــــــراَ     ــــــــــــــوَطَنِ  عل ــــــــــــــارِمِ  ال )٢(الغَ
  

    
تحقيق  إلىيعد تعليم المرأة أقصر الطرق التي يصل بها الشعب ) تعليم المرأة(وفي قصيدته 

  :، يقولأمانيه؛ لأن لا حياة لأمة إن لم تكن الأمهات متعلمات
ــــــــــــذب ــــــــــــاتِ  هَ ــــــــــــعبِ  بَن أَن تَ شِــــــــــــئ إن الش  

ــــــــــــهُ     ــــــــــــمْ  مــــــــــــن المُنــــــــــــى أقصــــــــــــى تُبلِغُ   أُمَ

    
ـــــــــــــــــــةٌ  فـــــــــــــــــــلا أُم  تكـــــــــــــــــــنْ  لـــــــــــــــــــم إِن أُم  

ـــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــاتِ  وَإنم ـــــــــــــــــــــــمْ  بالأُمه )٣(الأُمَ
  

    
مشجعاً على بناء المدارس  تفي الكثير من المحافل والمناسبا وقد وقف مطران أيضاً   

إحدى مدارس البنين  في حفل افتتاح  )هيلانة سياج(ة نَ حسِ فيثني على المُ  ،لتعليم الأطفال
بلاء في بنائها فقد أنقذت أبناء هذه المنطقة من المحن وال ،والبنات بالشاطئ وتبرعها ببنائها

  :، يقول هذه المدرسة
ــــــــــغّارِ  بتَعْلِــــــــــيْمِ ◌ِ  خِــــــــــذِيْنَ آ يَــــــــــا لَقَـــــــــــدْ  الص  

ــــــــــنْتُمْ     ــــــــــراَبِعَكُمْ  صُ ــــــــــنْ  مَ ــــــــــرِ  مِ ــــــــــنِ  أكبَ   المِحَ

    
    أيدةٍ  االلهِ  يْ ــــفِ  بِيَدٍ  بَنَتْ  مَنْ  يَا

ـــــى صـــــرحاً     ـــــسِ  عل ـــــلِ  أسُ ـــــيْنِ  الفضّ ـــــى المَتِ   بن

    
  مُؤاخَـــــــــــذَةٍ  عَـــــــــــنْ  ثنـــــــــــيوَأُ  عَلَيْـــــــــــكِ  ثْنِـــــــــــيأُ 

  نِ مِــــــــــــــــقَ  العلىبــــــــــــــــ لفريــــــــــــــــقٍ  يتِــــــــــــــــاعَ رَ يَ    

    
◌َ ـــلك وا إذا قَوْمِي ن◌َ تَدَارُكَهُم ضن  

)١(مُخْتــَـــــــزَنِ  ألـــــــــفِ  عَـــــــــنْ  مُعْتــَـــــــذِرٍ  سَـــــــــخَاءُ    
  

    

                                                           

  .٣ص، ٢/مطران، خليل، ديوانه، ج )١(
  .٣،  ص٢/ج، نفسهالمرجع  )٢(
  .٢،  ص١/ج، نفسهالمرجع  )٣(

  .٣٠١ص، ٣/مطران، خليل، ديوانه، ج )١(
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في افتتاح مدرستين ) قيني فهمي باشا(لمحسن الأريحي ويثني مطران أيضا على ا    
مغاغة بلبنان، فمهما أُنشدت به القصائد وكتبت به  ةوتبرعه بأرضهما ومبانيهما في منطق

  :، يقول المقالات فهي لا توفيه حقه في الثناء والمديح
  الأَمَاجِـــــــــــــــــــــــــــــــدِ  ابْـــــــــــــــــــــــــــــــنَ  يَـــــــــــــــــــــــــــــــا

  الجَــــــــــــــــــوْزاَءَ  سَــــــــــــــــــمَا مَحْتِــــــــــــــــــدٍ  مِــــــــــــــــــنْ    

    
    اــجَ  رُمَةٌ ـــــــمَكْ  هِ ـلِل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ  زَتِ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخَاءَ  الظنُ   سَ

    
    وفِيــــتُ  الَةُ ـــــالمَقَ  هَلِ 

)٢(ثَنَــــــــــــــــــــــــــــاءَ  تَسْــــــــــــــــــــــــــــتَحِق  مَــــــــــــــــــــــــــــا   
  

    
نابت النقية م، وهي الهي سبيل الخلاص من الظلام الحالكهي عماد المجتمع و  تفهذه البيو 

  :، يقول التي تنمو الغراس الطاهرة  التي تعطينا الثمار الطيبة
ــــــــــــــــــــــــــــوتُ  هَــــــــــــــــــــــــــــذِي ــــــــــــــــــــــــــــي البُيُ تُرَب  

  وَالأَبْنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ  البَنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ    

    
    وـيَزْكُ  ابِتُ ـــــــالمَنَ  هِيَ 

ــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــراَسُ  فِيهَ ــــــــــــــــــــــــــــاءَ  الغِ   نَمَ

    
ـــــــــــــــــــــــــوَافِي العُيُـــــــــــــــــــــــــونُ  هِـــــــــــــــــــــــــيَ  الص  

ـــــــــــــــــــــــرْوِي    ـــــــــــــــــــــــوبَ  تُ ـــــــــــــــــــــــاءَ  القُلُ )٣(الظمَ
  

    
ين جميع فهن يضاه ،التميز الذي تتصف به فتيات هذه المدارس إلىويشير مطران أيضا  

، إذا بدين سافرات من شدة جمالهن الفتيات في الجمال والأخلاق حتى الكواكب يغرن منهن 
   :، يقولالفتيات فلا ينجبن إلا أرقى الشعوب هذهنتاج  إلىليؤكد مرة أخرى  دويعو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاَ  بَنَاتُهَ   ـيُضَارَعْ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــةً  نَ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــاءَ  زِينَ   وَحَيَ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَرْنَ  إِذَا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ  سَ   أَغَ

   
  الزهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَءَ  بَ الكَوَاكِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نَ 

    
  غَــــــــــــــــــــــــــــبْنٌ  الطبْــــــــــــــــــــــــــــعِ  حَراَئِــــــــــــــــــــــــــــرُ 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِينَ  أَنْ    إِمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ  يَغْتَ

    
ـــــــــــــــــــفَ  ـــــــــــــــــــبْنَ  وَكَيْ ـــــــــــــــــــي يُنْجِ ـــــــــــــــــــر  فِ   ال

   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ  سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَةً  ق   طُلَقَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــعُوبِ  أَرْقَــــــــــــــــــــــــــى رِجَـــــــــــــــــــــــــــالاً  الش  

   
ــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــعُوبِ  أَرْقَ ــــــــــــــــــــــــاءَ  الش )١(نِسَ

  

    
قد تم قبول أول مجموعة من ، فبقي طي الكتمانفي الجامعات أما الحديث عن قبول الفتيات 

ر هذا الخبر في نشَ البنات للدراسة في إحدى الجامعات المصرية بحرص وهدوء دون أن يُ 
                                                           

  .٢٥٨، ص٣/ ج، نفسهالمرجع  )٢(
  .٢٥٩، ص٣/ج، نفسهالمرجع  )٣(
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٤١ 

   
 

من قبل المحافظين الذين لا يؤيدون الصحف والأخبار، حتى لا يثير قبولهن احتجاجا 
  .الحفلات  لهن  تقام ، وفي نهاية تعليمهن )٢(الاختلاط بين الجنسين

، والتخصصات التي خصت بها لتي تلقتها خريجات الجامعةالعلوم ا إلىمطران  ويشير    
، فدرست واحدة منهن الحقوق لتصبح محامية خوف وريبة نفحلقن في سماء العلم دو 

واتجهت الثانية  ،ل له نفسه بالاعتداء عليهاوترد عنها من تسو  ،وتصون للناس حقوقهم
ست أخريات الآداب حديثها ودر  ،ين وتحنو عليهملطب كي تضمد جروح المصابلدراسة ا
سواه، وهؤلاء الخريجات  إلى، دون النظر أ يقيدنَ بهمن عفافهن قيد ، فقد اتخذنَ وقديمها
 همفتوحاً على مصراعي ا، فقد أصبح التعليم طريقعددهن تسع أصبحن قدوة لغيرهن البالغ 

   : هذا ويقول في ،لكل الفتيات اللواتي يرغبن في الدراسة
    تْ ــوَبُورِكَ  الرقِي  عَهْدَ  يَا بُورِكْتَ 

ــــــــــاتُ     ئَ ــــــــــدْرِ  مُتَبَو ــــــــــي الص ــــــــــذَا فِ ــــــــــدِي هَ الن  

    
    ونُهَاـتَصُ  الحُقُوقِ  لأُولِي وَنَصِيرَةٍ 

ــــــــنْ     ــــــــى يَصُــــــــولُ  مِم ــــــــوقِ  عَلَ ــــــــدِي الحُقُ   وَيَعْتَ

    
    نْ ـــفَمِ  تَقْسُو وَلا تأَْسُو وَطَبِيبَةٍ 

  المِــــــــــــرْوَد مَــــــــــــر  النصْــــــــــــلُ  ر يَمُــــــــــــ يَــــــــــــدِهَا   

    
    وبِهَاــــمَطْلُ  مَدَى بَلَغَتْ  وَأَدِيبَةٍ 

  مُتْلَــــــــــدِ  أَوْ  مُســــــــــتَطْرَفٍ  مِــــــــــنْ  العِلْــــــــــمِ  فِــــــــــي   

    
فُ  مِنَ  بَرَزْنَ  تِسْعٌ  تَوَارِكا وفِ ـالص    

ـــــــــــــــوْطَ  لِلاحِقَـــــــــــــــاتِ     الش  ـــــــــــــــد مجِـــــــــــــــد مُمَه  

    
ــــــــــان نَافَسْــــــــــنَ  ــــــــــى فِتْيَ ــــــــــوَرَدْنَ  الحِمَ ــــــــــا فَ   مَ

ــــــــــــرِدُونَ     ــــــــــــانُ  يَ ــــــــــــمَحُ  وَالعِرْفَ )٣(مَــــــــــــوْرِدِ  أَسْ
  

    
هدى (فهو الاتحاد النسائي التي تزعمته السيدة الفاضلة ما الراعي الرسمي لهذا الاحتفال أ   

فقد  ،أولادها وتحسن تربيتهم ىعل ؤسسة الاجتماعية كالأم التي تحنوفهذه الم ،)هانم شعراوي
نهضت في المرأة  فقد ،ات والعالمات من نساء العالم العربياحتضنت خيرة الأديبات والشاعر 

لخير آت الأجيال الواعدة الجالبة لالبلاد بالخير ومنش بشير والرقي، فهن  قمة الارتقاء إلى
    :والانتصار للبلاد ، يقول 

ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــاتُ  يَ ــــــــــــــــــــــــــــاد بَانِي   بالاتحَ

  لِلْــــــــــــــــــــــــــبِلاَد الخَيْــــــــــــــــــــــــــرِ  مُسْــــــــــــــــــــــــــتَقْبَلَ    

    
                                                           

، والترجمــة للتــأليف المصــرية الــدار ،)الجيــل أســتاذ( الســيد لطفــي أحمــد ،)ت.د( ،فــوزي حســين ،رالنجــا )٢(
 . ٢٧٥القاهرة ، مصر، ص
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٤٢ 

   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــورِكَ    ـوَحِـــــــــــــــــــــــــــــ الهُـــــــــــــــــــــــــــــدَى بُ

  الرشــــــــــــــــاد وَجَــــــــــــــــيْشُ  التقَــــــــــــــــى زْبُ ـــــــــــــــــ   

    
  بِسَــــــــــــــــــــــــــيدَاتٍ  فخــــــــــــــــــــــــــور مِصْــــــــــــــــــــــــــرُ 

ـــــــــــــــــــــرَرنَ     ـــــــــــــــــــــرا يَبْ ـــــــــــــــــــــلاَ  بِ ـــــــــــــــــــــادِ  بِ   نَفَ

    
ـــــــــــــــــــــــــعْبِ  مُنْشِـــــــــــــــــــــــــئَاتٌ  ـــــــــــــــــــــــــيلاً  لِلْش   جِ

ـــــــــــــــو    ـــــــــــــــى يَنْمْ ـــــــــــــــوَمِ  عَلَ )١(الْمَبَـــــــــــــــادِي أَقْ
  

    
خذ الاتحاد النسائي حفلاً سنويا عند تخرج الخريجات، فلم يتوان مطران عن تلبية فقد ات   

وبدت  ،التي أثمرت جهودها )هدى شعراوي(، والثناء في كل حفل على السيدة ىالدعو 
  :، يقول بفعل هذه السيدة تباشير الهدى تنور الطرق للمهتدين

ـــــــــــتْ  الغَـــــــــــدِ  بَـــــــــــوَاكِيرِ  عَـــــــــــنْ  غِراَسُـــــــــــكِ  بَش  

ـــــــــــــدَتْ     ـــــــــــــدِي الهُـــــــــــــدَى تَبَاشِـــــــــــــيرُ  وَبَ   لِلمُهْتَ

    
ـــــــــــى مِثاَلُـــــــــــكِ  المِثَـــــــــــالُ  نِعْـــــــــــمَ    لِمَـــــــــــنْ  الأَعْلَ

ـــــــــكِ     ـــــــــي بِ ـــــــــةِ  فِ يَاسَ ـــــــــةِ  الر ـــــــــدِي وَالكِيَاسَ   يَقْتَ

    
  صُــــــــورَةٍ  أَبْهَـــــــجُ  العَصْـــــــرِ  كِتـَــــــابِ  فِـــــــي لَـــــــكَ 

ــــــــدَتْ     ــــــــرُ  خَلُ ــــــــيْسَ  الفَضْــــــــلِ  وَغَيْ ــــــــدِ  لَ )٢(بِمُخْلَ
  

    
، فهي الآن معدة قوياً للرجال في جميع الميادين وبعد هذا التقدم أصبحت المرأة منافساً   

ادين والاستعداد للمنافسة الشريفة، فوردن جميع مناهل العلم، فلا سبيل للنزول في كافة المي
  :، يقولالعلى والرقي إلا بهذا التنافس المعز للشعوب والرافع من مكانتها إلى

ــــــــــان نَافَسْــــــــــنَ  ــــــــــى فِتْيَ ــــــــــوَرَدْنَ  الحِمَ ــــــــــا فَ   مَ

ــــــــــــــرِدُونَ     ــــــــــــــانُ  يَ ــــــــــــــمَحُ  وَالعِرْفَ ــــــــــــــوْرِدِ  أَسْ   مَ

    
  حَقـــــــــــــــةُ  طَالِـــــــــــــــبُ وَالمَ  التنَـــــــــــــــافُسُ  نِعْـــــــــــــــمَ 

ــــــــــبِيلُ  فَهْــــــــــوَ     ــــــــــؤْدَدِ  العُلَــــــــــى إلــــــــــى الس وَالس  

    
  عَــــــــــــاثِرٍ  شَــــــــــــعْبٍ  لكُــــــــــــل  المُقيــــــــــــلُ  وَهْـــــــــــوَ 

ــــــــــــدِ  شَــــــــــــعْب لِكُــــــــــــل  المُعِــــــــــــز  وَهْــــــــــــوَ     ٣(أَي(
  

    
وفي مدرسة طرابلس يحيي مطران وجهاء البلدة والمدرسين والمدراء والمدرسات اللواتي   

   :، يقول أدبا وأخلاقا يهذبن الفتيات والفتيان
  كَمَـــــــــــا البَنَـــــــــــاتِ  يُهَـــــــــــذبْنَ  اللـــــــــــوَاتِي إلـــــــــــى

  وَإحْسَــــــــانِ  حُسْــــــــنٍ  مِــــــــنْ  الكَمَــــــــالان يَرْضَــــــــى   

    
ـــــــــــــائِمِيْنَ  ـــــــــــــفِ  والقَ ـــــــــــــيْنَ  بِتَثْقِيْ ـــــــــــــى البَنِ   عَلَ

    ــــــــــــانِ  تَثْقِيــــــــــــفِ  يُبْتَغَــــــــــــي مَــــــــــــاْ  أَجَــــــــــــل   فِتْيَ

    
 تَفِــــــــــــي وَلَــــــــــــيْسَ  شُــــــــــــكْراَنِيْ  أبْيَــــــــــــاتَ  أزُف  

ـــــــــو لحق بـــــــــا    )١(شُـــــــــكْراَنِ  آيـــــــــاتِ  صـــــــــغتها لَ
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٤٣ 

   
 

أما الفتيات في هذه المدارس يتلقينَ شتى العلوم التي تحتاج إليها في المستقبل، فتصبح  
 إلىفتنزل  ،لا تأبه لدعاة القيود سب لميدان الحياة، ذات شخصية قويةة بشكل منامعدَ 

زاهر  أمام أنظار الجميع اً حفمستقبلها أصبح واض ،الساحة رافعة بعض الهموم مع الرجال
، وعدا عن ذلك فهن خير الأمهات وفضلهنّّ◌َ◌ أصبح فيه بحلى العلم ولؤلؤ الأخلاق ةً نَ ي زَ مُ 

   :، يقول على السابق واللاحق
ــــــــــــــــــــــــغُ    اً مُسْــــــــــــــــــــــــتَوْفِي التأَدِيــــــــــــــــــــــــبَ  فَتَبْلُ

ــــــــــــــــــــــــــهُ     ــــــــــــــــــــــــــالأَدَبِ  تَمَامَ ــــــــــــــــــــــــــوَافِرْ  بِ   الْ

    
ـــــــــــــــذَةٌ  ـــــــــــــــنْ  آخِ ـــــــــــــــل  مِ ـــــــــــــــمٍ  كُ ـــــــــــــــ عِلْ   ابِمَ

ــــــــــــــــي      الْحَاضِــــــــــــــــرْ  الــــــــــــــــزمَنِ  بِحَــــــــــــــــاجِ  يَفِ

    
ـــــــــــــــــدةٌ  ـــــــــــــــــيْشِ  مُعَ ـــــــــــــــــا لِلْعَ ـــــــــــــــــى مَ   يُقْتَضَ

ــــــــــــنْ     ــــــــــــافِعٍ  مِ ــــــــــــي نَ ــــــــــــن فِ ــــــــــــاخِرْ  أَوْ  الْفَ   فَ

    
ـــــــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــــــتَقْبِلُهَا لاَحَ  قَ   فَـــــــــــــــــــــانْظُرُوا مُسْ

ــــــــــــــــــــــــاهِرْ  الْمُسْــــــــــــــــــــــــتَقْبَلِ  أَشِــــــــــــــــــــــــعةَ       الْبَ

    
ـــــــــــــــــى زاَهِيَـــــــــــــــــاتٍ  فَتَيَـــــــــــــــــاتٍ  مِـــــــــــــــــنْ    الْحُلَ

ــــــــــــــي    ــــــــــــــل  فِ ــــــــــــــادٍ  كُ ــــــــــــــالنهَى نَ ــــــــــــــرْ  بِ   زاَهِ

    
هَـــــــــــــــــــــــــــاتٍ  بِهَـــــــــــــــــــــــــــا تَتَجَلـّــــــــــــــــــــــــــى وَأُم  

ــــــــــــــــي مَزِيــــــــــــــــةُ     ــــــــــــــــى الآتِ ــــــــــــــــابِرْ  عَلَ )٢(الْغَ
  

    
المدارس  ههذ هالتي تقوم ب ريشيد مطران بالدو ) مدارس البنات إلىتحية (وفي قصيدته   

الشامخة بأكاليل  سللت هذه الرؤو فقد كُ  ،في تلقين الفتيات الفضائل والعلم بكل سعة صدر
ذه المؤسسات من أكبر وسائل الإصلاح التي تنهض وترقى بالمجتمع للوقوف بوجه العلم، فه

عنه يمكن الاستغناء  جميع التحديات والمشاكل في وقت أصبح العلم به حاجة ملحة لا
  :، يقول فيقول 
    مِن وَالنبْلِ  الْفَضْلِ  بِأَهْلِ  لاً ـــَ◌أهْ 

ــــــــــــــــــــرَةٍ     ــــــــــــــــــــيكُمْ  زاَئِ ــــــــــــــــــــنْ  فِ ــــــــــــــــــــرْ  وَمِ   زاَئِ

    
  بُنَيــــــــــــــــــــــــــــاتُكُمْ  لقــــــــــــــــــــــــــــاهُ تَ  لُطْــــــــــــــــــــــــــــفٌ 

    ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــبٍ  بِكُ ــــــــــــــــــــرحٍ  قلْ   شــــــــــــــــــــاكِرْ  فَ

    
    أُحْدِثتْ  التي دارِ ــــال هَذِه فِي

  نـــــــــــــــــــادرٍ  عجـــــــــــــــــــبٍ  مثـــــــــــــــــــالٍ  علـــــــــــــــــــى   

    
ـــــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــــــورُ  يَعْقِ ـــــــــــــــــــهُ  الْعِلـــــــــــــــــــمِ  نُ   إِكْلِيلَ

ــــــــــــــى    ــــــــــــــينِ  عَلَ ــــــــــــــقِ  جَبِ ــــــــــــــاهِرْ  الْخُلُ ١(الط(
  

    
ل لنا مطران النظام الداخلي لهذه المدارس فهي   كلية كبيرة، نظمت أقسامها بعناية  ويفص

وترتيب من أصحاب ذوي خبرة ورأي سديد، فتتكون من أربع مراحل تعليمية وفصول 

                                                           

 .، نسخة مارون عبود٢٨ص، ٢/ج، نفسهالمرجع  )٢(
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٤٤ 

   
 

كفصول العام الأربعة، لكن هذا العام كله ربيع مزهر وأزهاره ليست كباقي الأزهار، فأزهاره 
  :الجامعة ىإلفتياتٌ حسان تدرج في مدارسه الفتيات بأربع سنوات ثم ينتقلن بعد هذا 

ــــــــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــــــمٍ  كُلْيرأَْيُ  أَقْسَــــــــــــــــــــــــامَهَا نظ  

ـــــــــــــــــــــــــــــرٍ     ـــــــــــــــــــــــــــــنٍ  خَبِي   مَـــــــــــــــــــــــــــــاهِرْ  فَطِ

    
ــــــــــــــــــــــــــةٌ  فُصُــــــــــــــــــــــــــولُهَا ــــــــــــــــــــــــــدرَتْ  أَرْبَعَ   قُ

لِ  مْـــــــــــــــنِ     رْسِ  أَوالآخِـــــــــــــــرْ  إلـــــــــــــــى الـــــــــــــــد  

    
ـــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــولِ  ِ◌مثْ ـــــــــــــــــامِ  فُصُ ـــــــــــــــــهُ  الْعَ لَكِن  

  ناضِـــــــــــــــــــرْ  ثاَبِـــــــــــــــــــتٌ  رَبِيـــــــــــــــــــعٌ  عَـــــــــــــــــــامٌ    

    
  اأَدْراَجَهَـــــــــــــــــ الْبِنْـــــــــــــــــتُ  فِيهَـــــــــــــــــا تَـــــــــــــــــدْرُجُ 

  وَالظــــــــــــــــــــــــــاهِرْ  الْبَـــــــــــــــــــــــــاطِنِ  نَقِيـــــــــــــــــــــــــةَ    

    
ــــــــــــــــــــــــغُ    مُسْــــــــــــــــــــــــتَوْفِياً  التأَدِيــــــــــــــــــــــــبَ  فَتَبْلُ

ــــــــــــــــــــــــهُ     ــــــــــــــــــــــــالأَدَبِ  تَمَامَ ــــــــــــــــــــــــوَافِرْ  بِ )٢(الْ
  

    
في العالم العربي طويلة، وأحداثها شيقة فقد نهضت بها المرأة  ةفقصة المرأة الجديد    

خضم هذه المعركة فلم في  تبنفسها رغم حرب الرجعيين والحاقدين، وقد صبرت وصمد
،فهي  همنزلة رفيعة القدر والجا إلىفقد أبلت بلاءً حسنا حتى وصلت ، تخشَ الإهانة والموت

الرياح  تريد لها وطناً حراً فقد أصبحت هذه المرأة في مصر تدك الحصون وتقف في وجه
  :، يقول العاتية دون خوف ورهبة

    مَا الجَدِيْدَةِ  رْأةِ ـــالمِ  عَنِ  حَدثْ 

  بِــــــــــــــــــــــــالتهَمِ  تَحْفِلْــــــــــــــــــــــــنَ  وَلا شِــــــــــــــــــــــــئْتَ    

    
ــــــــــــــفْ  وَلا ــــــــــــــوْقَ  أنْ  تَخَ ــــــــــــــرَةٍ  تَعُ ــــــــــــــن عَثْ   مِ

  مَـــــــــــــــــــمِ عَ  حَـــــــــــــــــــادِثٍ  تَيـــــــــــــــــــارَ  يَعَثــُـــــــــــــــــرُ    

    
  هَـــــــــــــــــاهَبتِ  يَـــــــــــــــــوْمَ  مِصْـــــــــــــــــرُ  رأََتْ  أَمَـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــيْنَ     ـــــــــــــــــراَبِ  بَ ـــــــــــــــــدَاةِ  حِ ـــــــــــــــــ العَ   مِ ذُ والخُ

    
ــــــــــــــا ــــــــــــــانَ  مَ ــــــــــــــرةِ  كَ   مِْ◌ن الحَصِــــــــــــــينَةِ  لِلحُ

  هِمَـــــــــــــمٍ  وِمـــــــــــــنْ  أةٍ جُـــــــــــــرْ  وَمِـــــــــــــنْ  بْرٍ صـــــــــــــ   

    
    يُسْعِدُهَا مُ ــــوَالعِلْ  أبْلَتْ  وَكَيْفَ 

ــــــــــــالعَ  نُصْــــــــــــرَةِ  فِــــــــــــي ءٍ بَــــــــــــلا خَيْــــــــــــرُ       )١(مِ لَ

    
يتضح ومن خلال دراسة جميع القصائد التي تحدث مطران بها عن ضرورة تعليم المرأة     
عاب ويتصدى لأن مغزاه من هذا هو إنتاج جيل متعلم يقهر جميع  لنا لظلم والطغيان الص

الدول الغربية وشاهد التطور الذي  إلى، ولا سيما أنه قد سافر كثيراً لعربيةحل بالأمة ا الذي
  :وصلت إليه تلك الأمم بسبب وعي أبنائها الذي لا يتم إلا بوعي الأمهات

ـــــــــــــــــمْ  إنْ  ـــــــــــــــــرَب  لَ ـــــــــــــــــيْنَ  تُ ـــــــــــــــــةٌ  البَنِ   عَاقِلَ

ـــــــــــــفَ     ـــــــــــــلاحُ  كَيْ ـــــــــــــلاقِ  صَ ـــــــــــــيَمِ  الأَخْ ؟والش  

    
ــــــــــــــــــــــا تَصُــــــــــــــــــــــنْ  أم  أوْ  ــــــــــــــــــــــةٌ  بَعْلَهْ ــــــــــــــرُكْنٍ  لاذَ   مُهَذبَ ــــــــــــــي بِ ــــــــــــــتِ  فِ ــــــــــــــدِمِ  البَيْ )٢(مٌنهَ

  

                                                           

 .نسخة مارون عبود  ،٢٨،ص،٢/ج، نفسهالمرجع  )٢(

 .نسخة مارون عبود ،١٥٤ص، ٣/جمطران، خليل، ديوانه،  )١(



٤٥ 

   
 

       

كثير من الأعمال القيام بال إلىالتعليم بل تعدى ذلك  إلىوة ولم يكتف مطران بالدع 
ردت وتقطعت بها السبل بعد إيوائه لتلك الفتاة البائسة الجميلة التي شُ الإنسانية، من ذلك 

   :، يقول اً للذئاب التي لا تعرف الرحمةوأصبحت مطمعوفاة والديها 
    مِنْ  لاتِ ـــالجَمِي  الفَقِيراَتِ  وَيْحَ 

ــــــــــــــــــــــــلِ     ــــــــــــــــــــــــاكِرَهْ  القَناصَــــــــــــــــــــــــةِ  حَبَائِ   المَ

    
  شَــــــــــــــــــــــوْكُهُ   يَعْصِــــــــــــــــــــــمُهُ  لا كَــــــــــــــــــــــالوَرْدِ 

  جَـــــــــــــــــــائِرَهْ  يَـــــــــــــــــــدٌ  مِنْـــــــــــــــــــهُ  دَنَـــــــــــــــــــتْ  إِذَا   

    
 بَيْنَ  تَمُر   الغِنَى ذَاتُ  اسِ ــــالن    

ـــــــــــــــــــــــــــاتُ     ـــــــــــــــــــــــــــةٌ   قِلهَ ـــــــــــــــــــــــــــائِرَهْ  جَوابَ   طَ

    
    أَنْ  فَهَيهاتُ   البُؤْسِ   ةُ ـــابْنَ  أَما

ــــــــــــــــكُ     ــــــــــــــــعَ  تَمْلِ ــــــــــــــــوةِ  دَفْ ــــــــــــــــاهِرَهْ  القُ )٣(القَ
  

    
ميشيل ( إحدى المبرات للوجيه إلىفأخلاق هذا الشاعر ونبله يدفعانه لرعاية الفتاة بإدخالها 

ى أنواع حد المعاهد التي تكفلت بتعليمها شت أتتكفل لها بالرعاية وإدخالها في ف )االلهلطف 
   :يقول، العلوم وتربيتها أحسن تربية

ـــــــــــــــــــــــــذَهَا ـــــــــــــــــــــــــباً   أَنْقَ ـــــــــــــــــــــــــهُ   مُحْتَسِ رَب  

  الآخِــــــــــــــــرَهْ  حِسْــــــــــــــــبَةُ  وَنِعْمَــــــــــــــــتْ   بِهَــــــــــــــــا   

    
  بِـــــــــــــــــــهِ   عِلْـــــــــــــــــــمٍ  مَعْهَـــــــــــــــــــدَ  أَدْخَلَهَـــــــــــــــــــا

  الفَـــــــــــــــاخِرَهْ   القُنْيَـــــــــــــــةِ   حِفْـــــــــــــــظَ  تَحْفَـــــــــــــــظُ    

    
  عِصْـــــــــــــــــمَةٍ  يفِـــــــــــــــــ بِـــــــــــــــــالآدَابِ  تـُــــــــــــــــتِم

ــــــــــــــالَ     ــــــــــــــكَ  جَمَ ــــــــــــــورَةِ  تِلْ ــــــــــــــاهِرَهْ  الص )٤(البَ
  

    
ومن هنا نجد أن وجهات نظر جميع شعراء العربية قد تلاقت مع وجهة نظر شاعرنا في     

 جل إعدادها لوظيفة الأمومة ها من العلم من أضرورة إفساح المجال للفتاة كي تنال حظ
 التأمل في  إلى، ولو حاولنا أن نعود ثانية مرضه أوالأسرة في حال موته  والقيام بوظيفة رب

الشعر الذي تناول قضية تعليم المرأة نجد أن موقف شاعرنا تطور كثيرا عما كان في بادئ 
نه وسيلة للقضاء على جهلها وتخليصها من أ إلىتعليم الفتاة  إلىكان ينظر  فقد ،الأمر

  .نهضة البهذه التربية من  وتمكن الشرق ،الخرافات كي تتمكن من تربية أبنائها

                                                                                                                                                                                     

 .نسخة مارون عبود  .٢٣، ص١/ج، نفسهالمرجع  )٢(

 .١٦٨ص، ٢/ج، نفسهالمرجع  )٣(

 .١٦٣ص، ٢/ج، نفسهالمرجع  )٤(



٤٦ 

   
 

إحداهما محاولة إقناع المرأة بضرورة  :سلك شاعرنا في سبيل دعوته هذه اتجاهينلقد     
ن تتخذ من النساء اللواتي  لمعن في هذه الفترة عليمها منسجما مع تعاليم الدين وأأن يكون ت

ن طاقة المرأة ثروة عربي لأتقان عملها في المجتمع القدوة لها، وثانيها ضرورة تعليم المرأة لإ
كامنة يجب أن تستغل، فقد أبدعت المرأة في زمانه إبداعا لا يوصف وخير مثال على ذلك 

  .إبداع هدى هانم شعراوي ومي زياده وملك حفني ناصيف 
     في الأمة العربية من  وفي خضم هذه الفترة كابد مطران الكثير من الظلم بسبب ما حل

، فقد كان مطران من أكثر الشعراء اتصالا تأخره إلىى المجتمع وأد استعمار قيد أيادي 
ومن خلال اتصاله أدرك مدى التخلف  ،ودليل ذلك كثرة شعر المناسبات لديه ،بمجتمعه

وتطور ليه من تقدم ذي يعيش به المجتمع العربي مقارنة مع المجتمع الغربي وما وصل إال
قهر هذا  إلىيؤدي  رك مطران أن وجود جيلٍ واعٍ ومن هنا أد ،جعلته يسود على جميع الأمم

  .واعيا  التخلف ويزيل غمائم الجهل لا يتم إلا بوجود أم متعلمة تنشئ جيلاً 
ثم لم يكتف ، فقد أدرك مطران خطورة الدور الذي تلعبه الأم في ترقية الشعوب أو هدمها    

خوض غمار  إلىبل دعا الفتاة  التعليم لتقوم بواجباتها نحو الأسرة فقط ، إلىبمجرد الدعوة 
بعد و  ،إليهانشاء المدارس ودخول الفتيات إ إلىالمضمار، فدعا  العلم لتنافس الرجال في هذا

بعض من  سنوات يجب أن تلتحق بالجامعات لدراسة أن تنهي هذه الدراسة في أربع
ع عن لحقوق للدفاالتخصصات العلمية التي تدرس في الجامعات العربية في ذك الوقت كا

 نفسها وعن أبناء المجتمع و الآداب لتعليم طلابها في المدارس والجامعات كافة العلوم و
، ولم يأبه مطران لدعوات الحاقدين الذين رأوا في التمريض لمساعدة المرضى والجرحى

، بل نجده لتتلقى العلم كبيرة لا يغفر لها جانب زميلها إلىالجامعة وجلوسها  إلىدخول الفتاة 
  .بهؤلاء الفتيات اللواتي سطرن الطريق لمن سيأتي بعدهن من الفتيات يفخر



٤٧ 

   
 

يد ، فهناك العدعنيفاً  أثارت قضية عمل المرأة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة جدلاً     
وغالبيتهم من العلماء  –، حيث يعتقد البعض من وجهات النظر في هذا الخصوص

عملها يجب أن يقتصر على رعاية زوجها  ن المرأة في بيتها فقط وأ أن مكان -المسلمين
يمت  خروجها من البيت للعمل هو تقليد غربي بحت لا ن بيتها، وأ نوأولادها والقيام بشؤو 

على المرأة العربية أن تتحمل كل ما تحملته المرأة الغربية من  ن للتقاليد الإسلامية بصلة، وأ
  .)١(عمل من التكفل بنفقات حياتها والمشاركة في نفقات البيت تبعات عند خروجها لل

، ويجبرها على القيام بدورين في آن إرهاقها إلىالمرأة يؤدي واعتقد بعضهم أن خروج      
ؤثر على استقرار المجتمع وبالتالي ي إرهاقها جسديا وتفكك أسرتها، إلى واحد مما يؤدي

لخروج خارج منزلها إلا إذا كانت فقيرة لا عائل لها من يسمح للمرأة بالا ، لذا يجب أوتماسكه
إن المرأة ) هذه الشجرة(ود العقاد في كتابه لذا يشير عباس محم ،)٢(زوج أو أب أو قريب

ذي تتفوق فيه على الرجل لوإن كان المكان الوحيد ا ،والرجل مخلوقان مختلفان في الأصل
  .)١(فيه أكثر ، الذي هو مكانها الصحيح والتي تبدعهو المنزل

 ألا، و ضرورة عمل المرأة إلىأة بالدعوة المر  عصر النهضة وقف قاسم أمين لمناصرةوفي    
 أن  منها، فيطلب بعض الوظائف العمومية، ولكنه يتطور خطوة للأماميها مانع من تول

، وقد رأى أمين أهلية المدنية علاوة على شؤونها الخاصةعمال تمارس مثل الرجل جميع الأ
فالمرأة عندنا طاقة ، الأمام إلىعمال ويدفع بتطورها لمرأة المصرية إذا تعلمت لإجادة كل الأا

                                                           

  ،دمشق، الإسلامية المكتبة ،الأولىالطبعة  ،والقانون الفقه بين المرأة، )م1962(، مصطفى ،السباعي  )١(
 .١٧٤ص  ،سوريا

  .١٨٩المصدر نفسه، ص  )٢(
، القــــاهرة، والنشـــر للطباعـــة ســـعد دار الطبعــــة الثانيـــة، ،الشـــجرة هـــذه ،)ت.د( ،محمـــود عبـــاس، العقـــاد )١(

 .١٦٩مصر،  ص

  
  : عمل المرأة  1.3.2



٤٨ 

   
 

المرأة كستغل شيء يمنع المرأة العربية من أن تُ  ، ومن هنا لاغير مستغل ، واستثمارمعطلة
  .)٢(والصناعة ةالغربية بالعلوم والآداب والفنون الجميلة والتجار 

فعندما أسست الإرساليات التبشيرية  ،لعمل المرأة فهي مهنة التدريس الأولىأما البدايات     
مصر بعد النهضة  إلىهاجر الكثير من نصارى الشام  ،إسماعيلات في عهد مدارس البن

باشا مع زوجاتهم اللواتي درسن معهم في  إسماعيلالتي سبقت جميع الدول العربية في عهد 
نشوء طبقة جديدة  إلىمما أدى دريس بعد إقامتهن مدارس البعثات التبشيرية، فعملن في الت

  .)٣(من النساء في مصر حاولن أن يدخلن ميدان الأدب والصحافة
أما شاعرنا مطران فقد وقف بحزم  لمنح هذا الحق للمرأة الذي حرمت منه بسبب     

رط اشت شد من السلاسل والحديد ، ولكنهالغاشمة التي قيدت المرأة بقيود أالعادات والتقاليد 
ات والمدارس فالمرأة يجب أن تدرس في الجامع ،وهو التعليم أمراً لتزاول المرأة العمل ألا

 ةالأعمال التي تعملها المرأة بعد الانتهاء من الدراس إلى، ويشير مطران لتزاول عملها بإتقان
الآداب ، وأديبة تلم ب، وطبيبة تعالج الجرحى والمرضى، محامية لترد للناس حقوقهمالجامعية

  :يقول   ، الطلاب شتى العلوم المختلفةوالعلوم المختلفة لتعليم 
    وَبُورِكَتْ  الرقِي  دَ ـــعَهْ  يَا بُورِكْتَ 

ــــــــــاتُ     ئَ ــــــــــدْرِ  مُتَبَو ــــــــــي الص ــــــــــذَا فِ ــــــــــدِي هَ الن  

    
    ونُهَاــتَصُ  الحُقُوقِ  لأُولِي وَنَصِيرَةٍ 

ــــــــنْ     ــــــــى يَصُــــــــولُ  مِم ــــــــوقِ  عَلَ ــــــــدِي الحُقُ   وَيَعْتَ

    
    نْ ــــفَمِ  تَقْسُو وَلا تأَْسُو وَطَبِيبَةٍ 

  المِــــــــــــرْوَد مَــــــــــــر  النصْــــــــــــلُ  يَمُــــــــــــر  يَــــــــــــدِهَا   

    
    هَاــــمَطْلُوبِ  مَدَى بَلَغَتْ  وَأَدِيبَةٍ 

ــــــــي    ــــــــمِ  فِ ــــــــنْ  العِلْ ــــــــدِ  أَوْ  مُســــــــتَطْرَفٍ  مِ )١(مُتْلَ
  

    
يت عبر العصور تي بقالتجارة ال على مزاولتها المرأة ع مطرانومن الأعمال التي شجَ    

، في زمانه أصبحت تشرع بهذا المجال دون خوف أو كلل، ولكن المرأة محتكرة على الرجال

                                                           

 .١١٢تحرير المرأة، ص: أمين، قاسم )٢(

 .٢٦١قضايا المرأة في الشعر العربي الحديث، ص، عمشةابو  )٣(

 .١٤٦ص،  ٤/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(



٤٩ 

   
 

ها وليست كباقي نفائس فهذه التاجرة فريدة من نوعفهو يثني على إحدى تاجرات الحرير وال
  :، يقول النساء جمالا وأخلاقا ونسبا

  وَالْغَـــــــــــــــــــــــوَالِي النفَـــــــــــــــــــــــائِسِ  أَتــَـــــــــــــــــــــاجِرَةَ 

  وَالْحَرِيــــــــــــرِ  المَصْــــــــــــوغَةِ  الطــــــــــــرَفِ  مــــــــــــنَ ◌ِ    

    
ــــــــــــــــتِ لأَ  ــــــــــــــــةٌ  نْ ــــــــــــــــيْنَ  عَجِيبَ ــــــــــــــــوَانِي بَ   الْغَ

  العُصُــــــــــــــورِ  خَالِيَــــــــــــــةِ  بَــــــــــــــيْنَ  كَعَصْــــــــــــــرِكِ    

    
ـــــــــــــــــــكِ وَ  ـــــــــــــــــــتُ  بَيْتُ ـــــــــــــــــــالٍ  بَيْ ـــــــــــــــــــراَمٍ  أَقْيَ   كِ

ـــــــــــريرِ  وَسِـــــــــــوَى عَفَـــــــــــا جَـــــــــــاهٍ  سِـــــــــــوَى    الس  

    
  حَصَــــــــــــــــانٍ  غَانِيَــــــــــــــــةٍ  جَمَــــــــــــــــالُ  وَفِيــــــــــــــــكِ 

    ٢(الْمُهُـــــــــــــــورِ  أَغْلَـــــــــــــــى لِمِثْلِهَـــــــــــــــا يقِـــــــــــــــل(
  

    
 عمل في المرأة إلا في بيتها، وأن وفي عملها هذا كسرت جميع القيود التي تزعم أن لا    

الطريق لمن سيأتي بعدك  ، وقد رسمتِ السوق حرز للحرائر كالخدور نّ التجارة عمل ذميم وأ
  :، تقولللسير بكل ثقة من دون عيب وتكبر

ـــــــــــــا لاَ أ ـــــــــــــتَ  يَ ـــــــــــــا عَصْـــــــــــــرٍ  بِنْ ـــــــــــــي  مَ   لِحَ

  خَطِيــــــــــــــرِ  عَمَــــــــــــــلٍ  بِــــــــــــــلاَ  خَطَــــــــــــــرٌ  بِــــــــــــــهِ    

    
  تُراَعِـــــــــــي وَلَـــــــــــمْ  فِيـــــــــــهِ  الْقَيْـــــــــــدَ  َ◌حطَمْـــــــــــتِ 

ــــــــــوَى    ــــــــــدِ  سِ ــــــــــيلَةِ  قَيْ ــــــــــي الْفَضِ ــــــــــيرِ  فِ   الْمَسِ

    
  عِـــــــــــــز  مَــــــــــــراَمَ  الْحَيَــــــــــــاةِ  مِــــــــــــنَ  رُمْــــــــــــتِ و 

    ــــــــــــــق ــــــــــــــى َ◌شُ ــــــــــــــامِي  عَلَ ــــــــــــــدِيرِ  الْعِصَ   الْقَ

    
    نِيتَكُو  أَنْ  نْ ـــعَ  تَسْتَكْبِرِي فَلَمْ 

ـــــــــــــى    ـــــــــــــغِيرَةِ  حُكْـــــــــــــمِ  َ◌لَ ـــــــــــــغِير الص ٣(وَالص(
  

    
اللواتي نذرن أنفسهن للعمل في مجال ) أكرموا بائعات الأزهار والنفائس(وفي قصيدته    

ألحقت  فقد ،الخير والإحسان للعمل في  المؤسسات الخيرية التي أنشأتها الجمعية النسائية
،  فلم الفتيات للقيام بمهنة التمريض فيها ، وتطوع الكثير منلهذه المؤسسات المستوصفات

جمع المال عن طريق التبرعات وإقامة  إلىمورد مالي ثابت، فكانت تضطر ا كن لهي
حفلة  ي، وقد وصف مطران بائعات الزهور فرية وبيع الأزهار في تلك الحفلاتالحفلات الخي

الزهور،  في شراء زهرة من أن  ت، بأنهن من بنات الجاه والمنزلة الرفيعة، ورأىمن الحفلا
ا بذوي الرحم ، وسترا لأعراض الفتيات اللواتي فقدن ذويهن، وبر تخفيفا لويلات المصابين

الذين جانبهم الحظ ، ومواساة للجرحى، وبقاء على حياة البائسين، الذين ألصقهم الجوع 
  :، يقول بالأرض

                                                           

 .١٧٤-١٧٣ص،  ٢/، جنفسهالمرجع  )٢(

 .١٧٤ص،  ٢/نفسه، جالمرجع  )٣(



٥٠ 

   
 

وْضِ ــــال بِبَنَاتِ  رِفْقَةٌ  تَسْعَى ر    

ـــــــــــنْ     ـــــــــــ مِ ـــــــــــاهِ  اتِ بَنَ ـــــــــــدَرِ  الجَ ـــــــــــعِ  وَالقَ فِيْ الر  

    
ــــــــــــــــــــــــــــراَتُ  ــــــــــــــــــــــــــــاتُ  زَهْ ــــــــــــــــــــــــــــراًَ  بَائعَ   زَهَ

  تَبِيْــــــــــعُ  مَــــــــــا دَرَيْــــــــــتُمْ  هَــــــــــلْ  لِقَــــــــــوْمِي يَــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــذِهِ    أَمَــــــــــــــــــلٌ  فِيْهَــــــــــــــــــا الخُضْــــــــــــــــــرَةُ  هَ

ـــــــــرِيءُ     ـــــــــنفْسُ  يُبْ ـــــــــنْ  ال ـــــــــرْحِ  مِ ـــــــــعِ  الجَ   الوَجِيْ

    
ـــــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــراَهَا مَ ـــــــــــــــــــا شَ ـــــــــــــــــــهُ  فَبِمَ   يَبْذُلُ

ــــــــــــــضَ     ــــــــــــــفِ  بَعْ ــــــــــــــ تَخْفِيْ ــــــــــــــوعِ  وَيْلاَتِ لِ بُ الر  

    
ــــــــــــــــراَضٍ  سِــــــــــــــــتْرُ  ــــــــــــــــر  أعْ ــــــــــــــــذَوَِ◌ي وَبِ   بِ

  دمـــــــــــــــــــوعِ  وَإرقَـــــــــــــــــــاءُ  ذُلـــــــــــــــــــوا رَحْـــــــــــــــــــمٍ    

    
ـــــــــــــــــى وَأسَـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــى وإبقـــــــــــــــــاءُ  جَرْحَ   عَل

)١(جُــــــــــــــوْعِ  بــــــــــــــالأرضِ  ألصَــــــــــــــقَهَا أســــــــــــــدٍ    
  

    
القطن بكل فخر  جنيأما العمل في مجال الزراعة ، فقد وقفت المرأة مع زوجها في      

يه مزارع القطن لجن إلىجب مطران بتلك الفتيات اللواتي يغدِينَ كل يوم واعتزاز، فقد أع
، فكلما نودي لجني القطن لبين النداء من دون تواني، فهن بإتقان وإعداده كهدايا للعروس

متمرسات على هذا العمل اليومي في الإتقان والسرعة في الجني، ولكن المتعة والجمال في 
بعث في النفس الفرح زيج الحب التي تردد في كل صباح وتهذا المشهد تكمن في أها

  :، يقول والسرور
ــــــــــــــــتْ  اتُ  هَبــــــــــــــــزاَرِعِ  صَــــــــــــــــبِي ــــــــــــــــرَةً  المَ   بُكْ

ــــــــــــــرْنَ     ــــــــــــــيْنَ  يَخْطِ ــــــــــــــيْرِ  بَ ــــــــــــــراَءِ  الس   وَالإِسْ

    
ــــــادَى ــــــا نَ ــــــي  :الْبُشَــــــراَءُ  بِهَ ــــــى حَ   الْجَنَــــــى عَلَ

ــــــــــــــــفَ     ــــــــــــــــي دَتْ غَ ــــــــــــــــوَةَ  تُلَب ــــــــــــــــراَءِ  دَعْ   الْبُشَ

    
ــــــــــقُقْ  ــــــــــتْرِ  مِثْــــــــــلَ  نَ يَشْ جَنَبَاتِــــــــــهِ  مِــــــــــنْ  الس  

ثْنَــــــــــاءِ  فــــــــــي الْبَحْــــــــــرِ  شِــــــــــبْهَ  وَيَخُضْــــــــــنَ       الأَ

    
ــــــــــــــاتٍ  ــــــــــــــنْ  مُتَغَنيَ ــــــــــــــازِيجِ  مِ ــــــــــــــب أَهَ ىالص  

)١(هَـــــــوَاءِ  وَطِيـــــــبُ  هَـــــــوَىً  وَحْـــــــيُ  شَـــــــاءَ  مَـــــــا   
  

    
، فقد اتخذت تمع المصري مهنة العزف على العودومن المهن الغريبة التي دخلت على المج

يحكي لنا مطران  )وفاء(وفي قصيدة  ،مصر هذه المهنة لجمع المال إلىض الوافدات بع
عن قصة جرت في مصر وحضر ختامها إحدى الفتيات الفقيرات التي تطوف البلاد بائعة 

   :، يقول صوت العود للمستمعين
  يَتَطَـــــــــوعِ  الهَـــــــــوَى عَاصِـــــــــي إلـــــــــى أَشِـــــــــيرِي

ـــــــــادِي    ـــــــــى وَن ـــــــــلْ  المُنَ ـــــــــكِ  تُقْبِ ـــــــــرِعِ وَ  عَلَيْ   تَسْ

    
ــــــــــراً  ومِ  فَتــــــــــاةَ  أَفَقْ ــــــــــر ــــــــــنَمٌ  وَالحُسْــــــــــنُ  ال   ؟مَغْ

ـــــــعِ  عَصْــــــــرُ  العصْــــــــرُ   وَهَــــــــذَا وَطُهْــــــــراً       ؟تَمَتـ

    
ــــــــــى ــــــــــمْ  إل ــــــــــوِفينَ  كَ ــــــــــوعَ   تَطُ بُ لاً   الرــــــــــو   تسَ

  لِلْمُتسَـــــــــــــمعِ  الْعَـــــــــــــودِ  صَـــــــــــــوْتَ  تبِيعِـــــــــــــينَ    

    
                                                           

 .١٧٢ص،  ٢/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٢١١ص،  ٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(



٥١ 

   
 

ـــــــــدْ  ـــــــــانَ   لَقَ ـــــــــدٌ  ك ـــــــــيلَة عَهْ ـــــــــى لِلْفَضِ   وَانْقَضَ

ــــــــدَعَ     )٢(فَأَبْــــــــدعِي  أَمْــــــــراً   العَهْــــــــدُ  هَــــــــذَا وَأَبْ
  

    
أما مهنة الغناء فلم تمتنع عنها المرأة المصرية بل زاولتها وأبدعت في هذا المجال حتى    

، وقد ظهر سماع أغانيها القاصي والداني في البلاد العربية إلىويشتاق  اأصبح صيتها ذائع
الكثير من التي قد يراها العمل في هذه المهنة على ع المرأة ن مطران قد شج واضحاً جلياً بأ

تخذت من هذه المهنة هذه المغنية عن غيرها أنها االناس كلها ريبة وفساد، ولكن ما ميز 
 نالمنكوبين في الحروب والمحتاجي إلىلجمع التبرعات من النقود والهدايا  عملاً إنسانياً 

حد المحافل لجمع التبرعات أ ىإلهي ليلى المغنية تجمع الناس بسبب المجاعات، فها 
فتتألق هذه الشادية على  ،م١٩٣١لمساعدة منكوبي الحريق الذي أصاب الأستانة عام 

التخت كالسلطانة على قلوب المستمعين في مكان جميل يبهر الناظرين في الدقة والجمال 
لوب وتعيد مليء بالأضواء والزهور فيدعو الشاعر ليلى أن تتألق بغنائها وتثير خبايا الق

  :، يقول الأول وتذكرهم بحبهم الدفينغرامهم  إلىالناس 
  سُــــــــــلْطَانَةً  التخْــــــــــتِ  فِــــــــــي اسْــــــــــتَوِي لَيْلَـــــــــى

ـــــــــــــــى    ـــــــــــــــوبِ  عَلَ ـــــــــــــــاغِيَهْ  الرّفْقَـــــــــــــــةِ  قلُ الص  

    
ــــــــــــــــي ــــــــــــــــةٍ  فِ ــــــــــــــــائِقَةٍ  رَوْضَ ــــــــــــــــئَتْ  شَ   أُنْشِ

  زاَهِيــــــــــــــــــــــــــهْ  أَزْهَارُهَــــــــــــــــــــــــــا لسَــــــــــــــــــــــــــاعَةٍ    

    
  نُورُهَــــــــــــــــا فَــــــــــــــــائِضٍ  سَــــــــــــــــماءٍ  تَحْــــــــــــــــتَ 

ــــــــــــنْ     ــــــــــــفِ  مِ ــــــــــــا مِصــــــــــــبَاحٍ  ألَ ــــــــــــهْ  بِهَ   ذَاكِيَ

    
    المُنى ايَاـــخَب مِنْ  أَثِيرِي لَيْلَى

ــــــــــــــــوزَ       الخَافِيَــــــــــــــــهْ  النغْمَــــــــــــــــةِ  تِلْــــــــــــــــكَ  كُن

    
ـــــــــــــــذْكُرِ  ـــــــــــــــاسُ  وَليَ ـــــــــــــــاً  الن ـــــــــــــــى غَرام   مَضَ

ــــــــــــــــــذْكُرِ     ــــــــــــــــــالناسِ◌ِ  العاشِــــــــــــــــــقَةُ  ولتَ   )١(هْ يَ

    
يجت شجون مستمعيها التي بغنائها ه ،ولم يغفل الشاعر عن مطربة العصر أم كلثوم

وأطربت بشدوها العاشقين، فنبرات صوتها تسبي عقول جميع المستمعين إذا عجلت بغنائها 
، وتهتز له أمواج الشوق ،وتأنت فألحانها لها رونق خاص يكاد يهتز له شامخة الرواسي

   :يقول 
وَاسِي خَةَ ـــشَام يَهُز  لَيْيَكَادُ  الر    

ـــــــــــــــدَاهَا    ـــــــــــــــي صَ ـــــــــــــــراَرِ  فِ ـــــــــــــــئِن ا القَ   لمُطمَ

    

                                                           

 .١٠٥ص،  ١/ج ،نفسهالمرجع  )٢(

 .٣٥ص،  ٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(



٥٢ 

   
 

  شَــــــــــــــــوْقِ  أَمْــــــــــــــــوَاجَ  جَوَابُهَــــــــــــــــا يَثِيــــــــــــــــرُ 

ـــــــــــــــيْسَ     ـــــــــــــــن  بَحْـــــــــــــــر إلا  البَحْـــــــــــــــرُ  وَلَ )٢(فَ
  

    

ة الملك ويعود مطران ليهنئ بلبل الشرق أم كلثوم بالوسام الذي أنعم به عليها جلال    
في  ن الشهرة، فلم تستحق هذا الوسام إلا لأنها نابغة الزمان وبلغت مم1944الفاروق عام 

ا احد إليه في الإجادة هفقد انفردت بهذا الفن فلم يسبق ،حد في أمانيهالعليا ما لم يبلغه أ
  :، يقوللب والعقل كأنها أغاريد الطيور في الجنةت شدوها يهتز لها القفنغما ،والمقام

  ـبِفَنـــــــــــــــــــــــــــــــ كُلثــُـــــــــــــــــــــــــــــوْمٍ  أُم  يَـــــــــــــــــــــــــــــــا

مَــــــــــــــــــــانِ  نَابِغَـــــــــــــــــــةُ  أنــــــــــــــــــــتِ  كِ ــــــــــــــــــــ    الز  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــتِ  ـــــــــــــــــــــــــــــنْ  بَلَغ   هِ عَلْيَائِـــــــــــــــــــــــــــــ مِ

ــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــيْسَ  مَ ــــــــــــــــــغُ  لَ   بِالأمَــــــــــــــــــانِي يُبْلَ

    
ـــــــــــــــــاتُ  ـــــــــــــــــي شَـــــــــــــــــدْوِكِ  نَغْمَ   المِسِـــــــــــــــــا ف

ــــــــــــــــــعِ     ــــــــــــــــــنْ  مِ ــــــــــــــــــدِ  مِ ــــــــــــــــــانِ  أغَارِي   الجَنَ

    
 ُ◌ وَمِـــــــــــــــــــنْ  طَـــــــــــــــــــرَبِ  مِـــــــــــــــــــنْ  يَهْتــَـــــــــــــــــز  

)٣(الخَافِقَــــــــــــــــــــــــانِ  بِهُــــــــــــــــــــــــن  عَجَــــــــــــــــــــــــبٍ    
  

    
مطران بالدعوة والحث على العمل بل روج من خلال الكثير من القصائد  ولم يكتف   
 ىويقف في بيروت للترويج لمنتجات إحدى مصانع النسيج الكبر  ،ارض والمنتوجاتللمع

فهؤلاء هن فخر البلاد  ،التي أقامتها سيدات بيروت، التي صنعت بغاية الدقة والجمال
 وجيش الس تقييد المرأة وعدم عملها ويقول إلىور في وجه الحاقدين والداعين لام من الن 

  :اً مفتخر 
ــــــــى ــــــــنْ  االلهُ  رَعَ ــــــــيضِ  مِ ــــــــوَانِي بِ   عَشِــــــــيرَةً  الغَ

  تَمَــــــــــــــرسِ  خَيْــــــــــــــرَ  بِالأَعْمَــــــــــــــالِ  تمَرسْــــــــــــــنَ    

    
ــــــــــــــي رأََى ــــــــــــــوْمٌ  تَمَــــــــــــــادِيهِن  فِ ســــــــــــــاً  قَ تَهَو  

سِ  هَــــــــــذَا بَعْــــــــــضُ  طُــــــــــراًّ  وَبِالْعَقْــــــــــلِ     التهَــــــــــو  

    
 سِـــــــــــــــلاَحُهُ  لِلســـــــــــــــلاَمِ  جَيْشـــــــــــــــاً  أُراَهُـــــــــــــــن  

)١(دسِ المُقَــــــ اللــــــوَاءِ  ظِــــــل  فِــــــي النــــــورِ   مِــــــنَ    
  

    

ومن الأعمال التي أبدعت بها المرأة الطب والتمريض في المستشفيات، فقد أشاد مطران     
بالدور الكبير لهؤلاء النسوة في إنقاذ الكثير من أرواح الأطفال والرجال في ساحة الوغى 

، يشكر ي حفلة جامعة لتأسيس مستشفى السلالتي أنشدت ف )المصدور(وفي قصيدته 

                                                           

 .نسخة مارون عبود  ،٢٩٩ص  ،٣/المرجع نفسه، ج )٢(

 .نسخة مارون عبود  ،٤٣٤ص،  ٣/المرجع نفسه، ج )٣(

  .،  نسخة مارون عبود٢٦٤ص، ٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(



٥٣ 

   
 

من أجل تقديم  ونهاراً ذوات الحسب والنسب اللواتي يسهرن على راحة المرضى ليلا ً  السيدات
  :، يقول ون والمساعدة وتخفيف أوجاعهمالع

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــةَ   فَيَ ـــــــــــــــــيدَاتِ  نُخْبَ ـــــــــــــــــوَا الس الل  

ـــــــــــي    ـــــــــــتْ  تِ ـــــــــــدَهُن  نَمَ ـــــــــــز  مَجْ ـــــــــــرْ  أَعَ   الأُسَ

    
  مَسْـــــــــــــــــــــعَاتَكُن  بِـــــــــــــــــــــالْخَيْرِ  االلهُ  جَـــــــــــــــــــــزَى

ـــــــــــــــيَرْ  حِسَـــــــــــــــانُ   تَكُـــــــــــــــونُ   كَـــــــــــــــذَاكَ     الس  

    
ــــــــــــا ــــــــــــةَ   يَ ــــــــــــتِ   رَب ــــــــــــضُ  الْبَيْ ــــــــــــو بَعْ   النفُ

ــــــــــــــدُل  سِ     ــــــــــــــا يَ ــــــــــــــالُ  عَلَيْهَ ــــــــــــــوَرْ  جَمَ الص  

    
    اللوَا الُ ــــخِصَ  الْخِصَالِ  أَحَب

ــــــــــي    ــــــــــذَلْنَ  تِ ــــــــــوَالَ  بَ الن  ــــــــــرْ  وَصُــــــــــن )٢(الْخَفَ
  

    
ها والتخفيف من نذرت نفسها لخدمة مرضاويصف مطران إحدى الممرضات التي      

وسهرت على مرضاها  ،فقد هجرت الترفيه الذي لا تستطيع النساء هجره ،آلامهم وأوجاعهم
، يقول  وكأنها من خادمات المراقص والمقامر وتغتدي لرعاية مرضاها أسرع من لمح البصر

:  
  أَنهَـــــــــــــــــا عَلَـــــــــــــــــى الليْـــــــــــــــــلِ  َ◌ســـــــــــــــــاهِرَةَ 

  تَسْـــــــــــــــــــــــهَرُ  مَقْمَـــــــــــــــــــــــرٍ  أَوْ  لِمَـــــــــــــــــــــــرْقَصٍ    

    
ـــــــــــــــي الترْفِيـــــــــــــــهَ  هْجُـــــــــــــــرُ فََ◌تَ  ـــــــــــــــا فِ   بَيْتِهَ

  يُهْجَــــــــــرُ  لاَ  اسْــــــــــطِيعَ  مَــــــــــا الــــــــــذِي وَهْــــــــــوَ    

    
  وُلْــــــــــــــــدِهَا عَــــــــــــــــنْ  الْوُلْــــــــــــــــدِ  أُم  َ◌تــــــــــــــــذْهَلُ 

    يْبَــــــــــــــــــــــةَ  وَتَسْــــــــــــــــــــــتَخِف المُعْصِــــــــــــــــــــــرُ  الر  

    
ـــــــــــــنِ  ـــــــــــــي مَ ـــــــــــــنْهَضُ  التِ ـــــــــــــنْ  تَ ـــــــــــــرَةٍ  مِ   بُكْ

  تُبْكِـــــــــــــــــــرُ  التِـــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــوْمِ  وَحُـــــــــــــــــــرةُ    

    
  بِهَـــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــيْراً  فضُ يُـــــــــــــــــوِ  وَتَغْتــَـــــــــــــــدِي

ـــــــــــــــــــالبَرْقِ  مُنْخَطِـــــــــــــــــــفٌ     )١(أَسْـــــــــــــــــــيَرُ  أَوْ  كَ
  

    
     بابة خارج المستشفى في إسعاف بعض الحالات فقد يتعدى عمل المرأة في الط

التي جرت أحداثها في ، )فاجعة في هزل(المستعجلة إذا استدعي الأمر هذا، وفي قصيدة 
فتهب لنجدته بعض من النساء اللواتي  ،امرةيغشى على إحدى الشباب في مسف ،قرية لبنانية

ريثما يأتي  هفي نفس الحي فيبذلن كل ما لديهن من طاقة لعالج معالجة المرضىيعرفن 
  :خرة الصماءكالص  كان ميتاً  الطبيب لكن دون فائدة

    يَنْهَرْنَهُ  سَرِيرهِِ  وْلَ ـــحَ  وَحَفَلنْ 

  صَــــــــــــــــماءِ  بِصَــــــــــــــــخْرَةٍ  أحَطْــــــــــــــــنَ  لَكِــــــــــــــــنْ    

    
    يَكُنْ  وَلَمْ  لاَجِ ــــالعِ  جُهْدَ  جْنَهُ عَالَ 

ـــــــــــــــيْءٌ       الإِغْمَـــــــــــــــاءِ  مِـــــــــــــــنَ  لِيُوقِظَـــــــــــــــهُ  شَ

    
ـــــــــــى )٢(رَجَــــــــــــــاءِ  كُــــــــــــــل  بِنَفْــــــــــــــيَ  القُلُــــــــــــــوبَ  راَعَ   فَجَــــــــــــاءَهُمْ  الطبِيــــــــــــبُ  دُعِــــــــــــيَ  إِذَا حَتـ

  

                                                           

  .٢٠٤ص، ٢/جالمرجع نفسه،  )٢(
 .٢١٥ص، ٢/جديوانه،  مطران، خليل، )١(



٥٤ 

   
 

       
ه كعادتتهنتها المرأة في ذلك الوقت، فالتي ام ايالسكرتير مهنة  إلىويشير مطران أيضا   

في إحدى المؤسسات الحكومية فهما العصا  في هذه المهنةن يعملان ييهنئ مطران زوج
في هذا العمل، فقد اعتمد عليهما كثيرا في يطير بهما  انذلال نوالجناحا ماالذي يتوكأ عليه

  :، يقول أعماله ويستحقان هذا الثناء
ــــــــــي   بِهِمَــــــــــا دَوْلَتِــــــــــي عُــــــــــزتْ  سِــــــــــكَرَتِيراَنِ  لِ

  وَإِجْمَـــــــــــــــالاَ  إِســـــــــــــــعَاداً  وَانِييَـــــــــــــــألََ    لَـــــــــــــــمْ    

    
  بَيْنَهُمَـــــــــا  وَالقَلْـــــــــبُ  لِـــــــــي جنَاحَـــــــــانِ  هُمَـــــــــا

ــــــــــــــزُو    ــــــــــــــوالاً  الأمــــــــــــــانِي  يَغُ   وَصــــــــــــــوالاَ  جَ

    
ــــــــــــأْتُ  ــــــــــــعدَ   هَنَ ــــــــــــالأفْراَحِ   أَسْ   مُغْتَبِطــــــــــــاً   بِ

ـــــــــــى    ـــــــــــىءُ   مَتَ ـــــــــــالأفْراَحِ   أُهَن ـــــــــــالاَ   بِ )٣(مِيكَ
  

    
رة صورة زيتية مكب فيثني على آنسة نابغة صنعت له ، المرأة في مجال الرسم توقد أبدع   

 استطاعت بها إظهار الد روعة في  إلى ت به منذ الصباقة والفن في جعل دمامته التي حل
  :، يقول الدقةالجمال 
رُنِي  وَقَفَتْ  اً ــجَانِب وَتُؤْثِرُ   تُصَو    

ــــــــــدُو    ــــــــــي لَهَــــــــــا  يَبْ سَــــــــــائِري  وَتُغَفِــــــــــلُ  مِن  

    
    دْقِهِ ــبِصِ    البَدِيعِ   الفَن   ةَ رَب   يَا

ـــــــــــــــــــــاعِرِ  تَلَطفـــــــــــــــــــــاً    اتَصْـــــــــــــــــــــدُقِيهِ     بِالش  

    
  التِـــــــــي  إِجَادَتِـــــــــكِ   مِـــــــــنْ   كَثِيـــــــــراً   أَخْشَـــــــــى

  ظَــــــــــاهِرِي  دَمَامَــــــــــةَ   رِفْــــــــــقٍ  بِــــــــــلا  تَجْلُــــــــــو   

    
 نَاطِقــــــــــــاً  رَسْــــــــــــمِي جَــــــــــــاءَ   مَــــــــــــا  إِذا  إِلا  

ــــــــدْ     ــــــــونُ  فَلَقَ ــــــــي أَكُ ــــــــوَ   ومَنْطِقِ ــــــــاتِرِي هُ )١(سَ
  

    
المتمثلة  طيبة المذاق في صناعة الحلويات عن إبداع المرأة في بيتها مطرانلم يغفل و    

 لتي يحسبها الرجل ذهباً خالصاً من شدة لمعانها ليستلك الحلوى اللذيذة ا ،في الهيطلية
   :معتادة على هذا العملالنامل خير الأ فقد صنعتها ،بفضة ولا نحاس
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــةٌ  ةالهَيْطَلِي ـــــــــــــــــــــــــا أكْلَ   أتْقَنَتْهَ

  عَزِيْــــــــــــزِ  نُبُــــــــــــوْغِ  مِــــــــــــنْ  العَزِيْــــــــــــزَةُ  فَهْــــــــــــيَ    

    
ـــــــــــدُرَتْ  ـــــــــــرَ ◌ِ  جَ ـــــــــــهَادَةٍ ◌َ  بَخْيِ   فَنَسَـــــــــــجَتْهَا شْ

  والتطْرِيْــــــــــــــــــــــزِ  التفْوِيْــــــــــــــــــــــفِ  بِأَنَامِــــــــــــــــــــــلِ    

    
ــــــــا ــــــــكَ  مَ ــــــــنْ  تِلْ ــــــــبٍه◌َ  مِ ــــــــنْ  وَلاَ  شَ ــــــــةٍ  مِ فِض  

ـــــــــــــــنْ  لَكِنهَـــــــــــــــا    ـــــــــــــــزِ  عْسَـــــــــــــــجدٍ ◌َ  مِ )٢(إِبْرِيْ
  

    

                                                                                                                                                                                     

 .٢٥ص،  ١/المرجع نفسه، ج )٢(

 .رون عبودنسخة ما ، ٥٣٠ص  ،٢/المرجع نفسه، ج )٣(

  .نسخة مارون عبود  ، ٢٤٧ص، ٢/مطران، خليل، ديوانه، ج )١(
 .٢٥ص، ١/نفسه، ج المرجع )٢(



٥٥ 

   
 

هد مطران أسست الجمعيات النسائية، في ع فهيا مجال المرأة في العمل السياسي أم    
زمن  إلىعلى الرجال  المهن التي كانت حكراً  ف، وحاولت القيام بمختلودخلت الجامعات

خاب حتى يتسنى لها مشاركة طالبت بتعديل قانون الانتو  قريب، بل لم تقتنع بكل هذا
البرلمان  إلىسيدات مذكرة النسائي ولجنة الوفد المركزية لل ، فقد قدمت جمعية الاتحادالرجال

مع الرجال في حق الانتخاب ولو بقيود في هن م طالبن فيها بإشراك1924عام المصري 
ولا يكون من ، ما لها من الملك  على معيناً  كاشتراط التعليم أو دفعها نصاباً ، الدور القادم 

يجعل  سيما وقانون الانتخاب، ة من النساءلى إشراك هذه الطبقالإنصاف الاعتراض ع
 وليس هذا من المعقول ولا من ، من الملك حقا في أن يَنتخب ويُنتخبوالخالي  للرجل الأمي

بالرجل،  بمساواتها المتمثلةأن تحرم المرأة من الشروط المتقدمة ب نادواوأغلبية الرجال ، العدل
  . )٣(بالرغم من أنها تشكل نصف الهيئة الاجتماعية

وتركت  ،بجمعية الاتحاد النسائي عن لجنة الوفد المركزي )هدى شعراوي(فلما انفصلت     
 إلى، وأخذت تطالب بدخول النساء زعامة لجنة الوفد) منيرة ثابت(ولت العمل السياسي ت

أسست في سبيل ذلك مجلة ف ،تمعات بعد أن فشلن في دخوله كأعضاءالبرلمان زائرات مس
آخر حتى أن وصل الأمر  إلىينما ظل آخرون يثيرون القضية من حين ب ،)الأمل(اسمها 

ولم يكن الشعراء بمعزل عن هذه القضية ، )١( بفاطمة راشد أن أسست حزباً سياسياً برئاستها
فقد عد هذا خليل مطران ، أما موقف شاعرنا بل وقف الكثير منهم مشجعاً لهذا الاتحاد

  :، يقول االاتحاد مستقبلا لخير البلاد وصلاحه
  بِسَـــــــــــــــــــــــــيدَاتٍ  فخـــــــــــــــــــــــــور  مِصْـــــــــــــــــــــــــرُ 

ـــــــــــــــــــــرَرنَ     ـــــــــــــــــــــرا يَبْ ـــــــــــــــــــــلاَ  بِ ـــــــــــــــــــــادِ  بِ   نَفَ

    
  حِصَـــــــــــــــــافاً  الهُـــــــــــــــــدَى اتـــــــــــــــــبَعْنَ   قـــــــــــــــــدْ 

  بِـــــــــــــــــــــــــالعَوَادِي  يُبَـــــــــــــــــــــــــالَيْنَ   وَلَـــــــــــــــــــــــــمْ    

    

                                                           

، العصـرية المطبعـة الطبعـة الثانيـة، نسوسـها، وكيـف الحديثـة المـرأة ،)ت.د(، حسين االله عبد، المحامي )٣(
 .١٥٥ص، ة، مصرالقاهر 

 الشـــرق كتـــب مركـــز ،الأولـــىالطبعـــة  ،المعاصـــرة الروايـــة فـــي المـــرأة صـــورة ،)م1973(، طـــه، الـــوادي  )١(
 .ص ٣٤ ،دمشق، الاوسط



٥٦ 

   
 

ـــــــــــــــــــــــــعْبِ  مُنْشِـــــــــــــــــــــــــئَاتٌ  ـــــــــــــــــــــــــيلاً  لِلْش   جِ

ـــــــــــــــــو    ـــــــــــــــــى يَنْمْ ـــــــــــــــــوَمِ  عَلَ ـــــــــــــــــادِي أَقْ   الْمَبَ

    
  مُصْــــــــــــــــــــــلِحَاتٌ  وَالْفَــــــــــــــــــــــن   بِــــــــــــــــــــــالْعِلْمِ 

ــــــــــــــا    ــــــــــــــلُ  ثــــــــــــــهُ بَ  مَ هْ ــــــــــــــنْ  الج   فَسَــــــــــــــاد مِ

    
  مِصْــــــــــــــــرَ  بِفَضْــــــــــــــــلِ  أَشَــــــــــــــــادَتْ  تــــــــــــــــىح

ــــــــــــــــــــرْقِ  وَاضِــــــــــــــــــــرُ ح    ٢(وَالْبَــــــــــــــــــــوَادِي الش(
  

    
ويتحدث مطران عن تلك الاجتماعات الشهرية والسنوية التي تتلاقى به سيدات الغرب 

فين، الإصلاح ورد الحقوق للمستضع يالأمور التي تخص المرأة ف نوالشرق لتداول الكثير م
 أيفهؤلاء النساء مفخرة لكل الأمم فهن مثال للفداء بالروح والنفس وبذل الهمم ولن يرقى 

  :يقول، مجتمع إلا إذا اجتمع به نساء كنساء الاتحاد
 حَـــــــــــــــــــــــــــاداً  حَـــــــــــــــــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــاءِ   اتلِلن  

    ى  صُــــــــــــــــــــــــــــنُوالأُمَــــــــــــــــــــــــــــمِ  شَــــــــــــــــــــــــــــت  

    
ــــــــــــــــــى وَقَــــــــــــــــــدْ  ــــــــــــــــــرْقُ  تَلاقَ ـوالغَــــــــــــــــــ الش  

ــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــهِ   رْبُ ـ ــــــــــــــــــــــنْ  بِ ــــــــــــــــــــــمِ  عَ   أُمَ

    
  لِلمُفَـــــــــــــــــــــــــــــــا مِثــَـــــــــــــــــــــــــــــالٌ  فَهْـــــــــــــــــــــــــــــــوَ 

  الهِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  وَبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذْلِ  دَاةِ    

    
  ـالإِقِـــــــــــــــــــــــــــــ  ذَراَئِـــــــــــــــــــــــــــــعَ  عَلمَنَـــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      وَالتقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمِ   دَامِ ـ

    
ـــــــــــــــــــــــرُد وَأَنْ    ـلِلمُسْتَضْـــــــــــــــــــــــ للحـــــــــــــــــــــــق  يَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    )٣(المُهْتَضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  عَفِ ـ
  

    
ميادين الحياة  إلى ومن هنا نجد أن مطران قد أيقن بضرورة خروج المرأة من بيتها   
قمة التأخر، فقد شجع الكثير  إلىنعتاق من سيطرة الرجل التي أودت بالمجتمع مختلفة والاال

من النساء على قرع أبواب جميع الأعمال التي أوصدت في وجوههن بسبب التخلف 
والرجعية، فقد شجع على نزول المرأة المصرية  للعمل في ميدان الصحافة بعد أن كانت 

  .شارا في سوريا ة أكثر رواجا وانتهذه المهن
بعد أن ة والاعتماد على أنفسهن في إصدارها إصدار المجلات النسائي إلىودعا أيضا     

لا يكتفي  هونجد، من سوريا ولبنان على هذه المهنة سيطرت الكثير من أيادي الوافدات
 ارة الأسواق ومزاولة التج إلىضرورة نزول المرأة  إلىعلى الأعمال السابقة، بل دعا  بالحث

م على المرأة هذه التي احتكرت منذ بداية العصور على الرجل، وكسر هذا القيد ال ذي يحر
، وأثنى أيضا على ملائكة الرحمة اللواتي نذرن أنفسهن لخدمة المرضى والجرحى المهنة

                                                           

 . ٢٥ص ، ١/مطران، خليل، ديوانه، ج  )٢(

  .نسخة مارون عبود ، ١٠٨ص، ٣/ج المرجع نفسه،  )٣(



٥٧ 

   
 

والتخفيف من أوجاعهم وآلامهم، واللواتي هجرن جميع سبل الترفيه فسهرن الليل على راحة 
  .عليهن في قصائده خير ثناء عصره كأم كلثوم وليلى مراد واثنى نى بمغنياتالمرضى، وتغ

فلم يأبه مطران للكثير من الآراء التي طعنت بالمرأة، خاصة تلك التي أمرت بإلزام المرأة   
منزلها والعمل فقط على خدمة الزوج والأولاد، فقد رأى الكثير من مفكري عصره أن المرأة 

شم أصبحت مشكلة ، فبعد أن كانت ريحانه تُ نفسها إلىلعمل قد أساءت ميدان ا إلىبنزولها 
يضيق به الأب  ثقيلاً  تحفظ أصبحت حملاً  طلب الحل، وكانت عرضاً يُصان وأمانةً تت

، فقد خسرت أضعاف ما كانت تتوقع كسبه وكانت النتيجة أن سقطت كثير من النساء والأخ
ا من ي أيادي تجار الرقيق الذين اتخذو اللواتي تمردن على حياة البيت فريسة سهلة ف

 كثيرا من النساء اللواتي صدقن دعوى المساواة بين  أجسادهن وسيلة للكسب الحرام، وأن
  .)١(الوصول إليه إلىالجنسين لم يجدن فيها غير سراب خادع لا سبيل 

  
  :زواج المرأة  3.3.1
ة وحسن السمعة وصفاء بالاستقام يتصفيجب على المرأة أن تختار لنفسها زوجا      

عن  عقد الزواج بعيداً ، فقد كان يتم ذلك من الصفات النبيلة المستحبة الخلق والأمانة وغير
كانت القوانين والأعراف التي تحكم ، و لمهرهاها ولا تحديد ، ودون اشتراط لسن رغبة الفتاة

الفتاة في ت كانف، مستمدة بعض الشيء من أعراف الناسالناس في حياتهم الاجتماعية 
عن أنفها ، ومن  تزوج في سن الثانية عشر رغماً خاصة في مصر معظم الدول العربية 
اختلف الزواج في البلاد ، و )١(ةبلا زواج حتى سن السابعة عشر  النادر أن تبقى فتاة

اختيار الزوج تخير المرأة في  ، وأحياناً د كان الزواج يتم بكل بساطة ويسرفق ،الإسلامية

                                                           

، بيــروت دار الكتــاب العربــي،  ،القــرن العشــرون مــا كــان ومــا ســيكون ،)ت.د(، العقــاد، عبــاس محمــود  )١(
  .٢١٣-٢١٢ص  لبنان،

وصـف مصـر، ترجمـة زهيـر الشـايب، مكتبـة ، )م1979( ،تأليف مجموعة مـن علمـاء الحملـة الفرنسـية  )١(
  . ٦٧، ص١/ج ،مصر القاهرة،  ،، الطبعة الثانيةالخانجي



٥٨ 

   
 

دافع الكثير من المصلحين  -عصر النهضة  -وفي بدايات هذه الفترة ، ا تجبروالأغلب أنه
أن يُعطى للمرأة بعد أن سلب منها،  ويجب اً مغتصب اً وها حقد والشعراء عن هذه القضية وع

  .ر الكثير من المشكلات في المجتمعظهو  إلىعلى الزواج قد أدى ولاسيما أن إجبار الفتاة 
قد ، فاختيار الزوج الصالح الذي تحبه حرية المرأة منح إلىد دعا أما شاعرنا مطران فق   

 ، وقد أنكر أيضا فيانتحار أحدهما أو كليهما إلىبحبيبها  يؤدي  حرمان الفتاة من الزواج 
موت الحبيبة  م  بعد١٩٢٠، بعد أن فكر في الانتحار عام العديد من قصائده فكرة الانتحار

 لاستشفاءا إلا  من هذا ولم يمنعه ،)٢(ه في القاهرةأصاب يالمالية والإفلاس الذوالصدمة 
 فقد رثا الكثير ممن ،في الوقت نفسه هبذكرى حبه الذي كان يبعث الألم في قلبه ويشفيه من

ن مشروع،لأحب  فيه عند مطران باطل غير  لا ي، فالزواج الذ)٣(سماهم شهداء الحب
أما  تكلف فيها،طبقة الهادية التي لا الحب عاطفة هادية لمعرفة الواجب وهي من وحي ال

شاعرنا فقد كان من ضمن الكثير من الشعراء الذين عالجوا المشاكل الاجتماعية التي 
 بصره عما تلاقيه المرأة من عناءِ  ، فلم يغض ا المرأة في حياتها قبل الزواج وفي أثنائهتواجهه

ور جزعها وآلامها ، فص ؤادهمن شاب قد نزعت الرحمة من ف م عندما تطعن بسهم الغدروأل
ن القصائد القصصية ووصف الحال المريرة التي آلت إليه، فأفرد في هذا الشأن العديد م

تي الشعرية ال بقصص، فأراد من ويلات ونكبات ء بعد ما حل بهن م النساالتي تعالج الآ
  يمنع ارتكاب الخطيئة  تعالج فساد المجتمع وضع قانون خاص

ول في الزواج هو الحب والقلب وليس لأحد أن يفرق بين اثنين ربطت فالمرجع الأ     
على قيود الزواج بينهما هذه العاطفة الخالدة، ومن هنا ثار مطران على رجال الدين و 

يها رجال الدين وتشتد حملته الطفل الطاهر والحق الظاهر، فيهاجم ف المسيحي في قصيدته
ين زوجين مختلفين في مذاهبهم المسيحية، وقد أن يبطل زواجا تم ب دراعلى أحدهم حيث أ

                                                           

 . ٢٤٥، صشعراء معاصرون ، ، إسماعيلأدهم  )٢(

 . ١٥٤ ، ص العربية الأقطار شاعر مطران خليل ،الرمادي، جمال الدين  )٣(
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وقد يكون ضحية هذا التعنت الذي  ،طفلاً  أن تلد أقام المحبين علاقة وأوشكت المحبوبة
وقام بالتشفع لدى ذلك الرجل  ،ر على جمود رجال الدين، لهذا ثاعدم شرعيته إلىسيؤدي 

ن الجماد من المؤثرات لي الجامد الديني بمراحم الدين الحقيقي الذي علم المسيح ما يُ 
يلحق به العار الخالد لو أبطل هذا  واستسمحه على الخصوص لجنين بريء ،الإنسانية

جل بطفل كالقمر وهنأه ر وثبتت صحة العقد ورزق ال ،وأبى هذا العتي على عناده ،لزواجا
   :، يقول مطران
  الأَحْــــــــــــــراَرِ  تَحِيــــــــــــــةُ  وَلِيــــــــــــــدُ  يَــــــــــــــا لَــــــــــــــكَ 

ـــــــــــــــــــــــةِ     ـــــــــــــــــــــــاتِ  كَتحِي ـــــــــــــــــــــــارِ  الجَن   وَالأَطْيَ

    
  الأَسْـــــــــــــــــــــــــحَارِ  مِـــــــــــــــــــــــــنَ  سَـــــــــــــــــــــــــحَرٍ  إلـــــــــــــــــــــــــى تُهْـــــــــــــــــــــــــدَى

    
ـــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــكَ  أَقْبَلْ ـــــــــــــــارَة وَجْهُ ـــــــــــــــجُ  بِالطهَ   أَبْلَ

ـــــــــــــــتُ     ـــــــــــــــقٌ  وَالوَقْ ـــــــــــــــعُ  طلْ بِي جُ  والرـــــــــــــــدَب   مُ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــمْسُ  ١(نُضـــــــــــــــــــــــــــــارِ  سُـــــــــــــــــــــــــــــيُولَ  سَـــــــــــــــــــــــــــــاكِبَةٌ  وَالش(

  

    
     الحياة فل من سعادة العتي الذي يريد أن يحرم هذا الطويعبر مطران عن مهاجمته للقس

، الذي يقف في وجه الخير والعدالة من الخارج فقد أساء لهذا فهو كالشبح العبوس الأسود
  : فهذه ليست من صفات رجال الدين ويقول ،ءالطفل وحكم عليه بالموت والعنا

    المُترَددَا طَرْفكَ  بْ ـــقَل  طِفْلُ  يَا

ــــــــــرَى مَــــــــــا أَوَ       أَسْــــــــــوَدَا عبُوســــــــــاً  شَــــــــــبَحاً  تَ

    
  سِــــــــــــــــــــــــــــــــتاَرِ  وَراَءِ  مِــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  لــــــــــــــــــــــــــــــــكَ  مُتَجسســــــــــــــــــــــــــــــــاً 

    
    وْلدِ ـــــالمَ  قَبْلَ  إِلَيْكَ  أَسَاءَ  هَذَا

ـــــــــــــــى    ـــــــــــــــكَ  وَجنَ ـــــــــــــــةَ  عَلَيْ ـــــــــــــــدِ  جِنَايَ المُتَعَم  

    
ــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــماءِ  ومِ ــــــــــــــــــــــاكَ  الس ــــــــــــــــــــــوْبَ  دعَ ــــــــــــــــــــــارِ  صَ ١(الن(

  

    
في الدنيا  اذين يدعون الدين وتكالبو رجال الدين الثم ينتقل مطران لإعلان حربه على   

  :، يقول ونسوا حقيقة رسالتهم فهؤلاء رسل المسيح الذين خانوا رسالته ولم يتقيدوا بها
ـــــــــــــيحِ  رُسْـــــــــــــلَ  ـــــــــــــارِبِينَ  المَسِ ـــــــــــــاءَهُ  الش   دِمَ

  أَحْشَـــــــــــــــــاءَهُ  تُقـــــــــــــــــىً  بِـــــــــــــــــلا الآكِلِـــــــــــــــــينَ    

    
)٢(نَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  كُـــــــــــــــــــــــــــــــــل  عَلَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ألَمُـــــــــــــــــــــــــــــــــولِمِينَ 

  

    

                                                           

  . ٢٦١،  ص١/جديوانه،  ن، خليل،مطرا )١(
 . ٢٦٣ص  ،١/جمطران، خليل، ديوانه،  )١(

 .٢٥٨ص  ،١/ج، المرجع نفسه )٢(
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ي الطبيعة وبين مخلوقات االله منقبا عن سنة ويمضي مطران في تأملاته وجولاته في مناح  
في قوانين الزواج وقيود النسل والنتاج مقارنا بين الإنسان والحيوان والطير في  فيها باحثاً  االله

هذه الظاهرة التي يتوقف عليها حب الزواج ودوام الحياة، فهذه الفلسفة في هذا الشكل الذي 
نسان بالعفاف والفضيلة ليصون كيان الأسرة جمع بين جميع المخلوقات والإنسان تميز الإ

ين تثبيت أوصارها بحجة اختلاف صيغ الزواج بين المذاهب دتلك التي أراد رجال ال
  :المسيحية فيقول

ـــــــــن ـــــــــذي وَمَ ـــــــــي ال ـــــــــوَابِحَ  يَرْمِ بِالخَنَـــــــــا الس  

ــــــــــرَى    ــــــــــلَةَ  وَيَ ــــــــــبَاعِ  مُنَاسَ ــــــــــنَ  الس ــــــــــا مِ ن الز  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــدَاتِ    ارِ الأَوْكَــــــــــــــــــــــــــــــــ فِــــــــــــــــــــــــــــــــي الطيْــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  وَمُوَلَ

    
وَاجَ  نــــــــــــــــاطَ  دُ  بِصِــــــــــــــــيغةٍ  الــــــــــــــــزتتعَــــــــــــــــد  

  يُقْصَــــــــــــــدُ  الطوَائــــــــــــــفِ  عَــــــــــــــددَ  أَشْــــــــــــــكالُهَا   

    
ـــــــــــــــــــــــظُ  ـــــــــــــــــــــــامِ  حِف ـــــــــــــــــــــــا النظ ـــــــــــــــــــــــوْنُ  بِهَ ـــــــــــــــــــــــدارِ  وَصَ )٣(ال

  

    
 ،ون أسرة ولكنه كان خالي الوفاضمطران أن يتزوج ويفتح بيتا ويك ل وقد أراد صديق     

بيته مقابل ل اً عروسه وأثاثل اً جهاز بالقاهرة  ده ليأخذ من متجر كبيرمطران فساع إلىفلجأ 
ولكنه لم يدفع سوى القسط  ،فتزوج الشاب ،كمبيالات شهرية تحمل ضمان خليل مطران

ولما أنجب هذا الشاب  ،وامتنع عن دفع الباقي فصار مطران يسد عنه الكمبيالات ،الأول
وتغنى طلبه  إلىفأجابه  بنه في حفل التنصيرل طلب من مطران أن يقف عرابا لاطفله الأو 

  . )١(في هذا الحفل
وقد حارب مطران أيضا فكرة الصراع الطبقي في الزواج التي تمثلت بين الأغنياء    

ن أهله الفتيات أُبعد عنها أليف صباها لأحكاية إحدى ) الوردة الزنبقة(والفقراء، ففي قصيدة 
   :ية كل منهما الموتولكن كانت نها ،تزويجه منها وهي فقيرة اوهم أغنياء أبو 

ــــــــــانِ  ــــــــــاعَةً   سُــــــــــرا  حَبِيبَ   عُوقِبَــــــــــا ثـُـــــــــم  سَ

ــــــوِيلاً     ــــــذَاكَ  . طَ ــــــدهْرُ   كَ ــــــخُو  ال ــــــلُ   يَسْ   ويَبخَ

    
 حَادِثـــــــــــــــاً   العَشِـــــــــــــــيقَيْنِ  لِهَـــــــــــــــذَيْنِ     َ◌إِن  

  يكْمُــــــــــل  كَيْــــــــــفَ  أَرْى  أَنْ   بِــــــــــوُدي رِيبــــــــــاً غ   

    
ـــــــــدْ  ـــــــــاوَرَتْ   َ◌قَ ـــــــــذِي جَ ـــــــــةُ   هَ ـــــــــاإِلْفَ  الْوَفِي   هَ

ـــــــــفُ   إذ    لْ ـــــــــاسُ   الإِ ـــــــــاطِفِ  مَي ـــــــــلُ    المَعَ   أَمي

    
                                                           

  .٢٦٧ص،  ١/ج، المرجع نفسه )٣(
  .١٠٧، ص ١٥عدد، خليل مطران الانسان،  مجلة المقتطف، )م 1964(اماتي، حبيب، ج )١(
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ـــــــــهُ  ـــــــــمْ   وَلَكِن ـــــــــثِ   لَ ـــــــــنُ  يَلْبَ ـــــــــا أَنْ  الغُصْ   جَفَ

)٢(وَشَــــــــمْأَلُ  جَنُــــــــوبٌ   عِطْفَيْــــــــهِ  تَــــــــثْنِ   فَلَــــــــمْ    
  

    
مما  ،الشيوخ الكبار إلىتناول مطران قضية التفرقة بين المحبين وتزويج الفتيات الصغار و   

، فيحكي لنا في إحدى شم والمطالبة بحقوق الفرد وحريتهجمة هذا التقليد الغامها إلىيدفعه 
فلما كبرا ضرب بينهما  ،منذ الصغر قصة طفلين تربيا مع بعضهما قصصه الشعرية عن

، فقرر السفر بعيدا كبيراً  فأبعده أهلها وقد اشترط عليه مهراً  ،وحُظر اللقاء بينهما ،الحجاب
 دثم سافر لتلك البلا ،أن يبقى مخلصا لها يودعها معاهداً  افجاءه ،للحصول على المال

وقضت  ،للغنى وفي أثناء سفره تدخل القدر فزوجها أبوها من رجل كبير السن البعيدة طلباً 
فلم تذق سوى الموت والحزن والعناء بسبب بعد الحبيب عنها  ،شهر العسل معه دون متعة

  :وتزويجها لذلك الهيكل البائس طمعا بماله
  المَظْهَــــــــــــــــــرِ  أنِيْــــــــــــــــــقُ  بَــــــــــــــــــالٍ  هَيْكَـــــــــــــــــلٌ 

    ــــــــــــهُ  جُوْهَــــــــــــازَو ــــــــــــي مِنْ   ظَــــــــــــلامْ  نْحِ جُــــــــــــ فِ

    
ــــــــــــــــــــــــا وَعُمُــــــــــــــــــــــــوا الخَفَــــــــــــــــــــــــر وَراَءَ  عَم  

  مِ االحُطَــــــــــــ إغْــــــــــــراَءِ  فَــــــــــــوْقَ  بَــــــــــــاءٍ إ مِــــــــــــنْ    

    
  مَلَــــــــــــــــــلٌ  العَــــــــــــــــــيْشِ  مِــــــــــــــــــنَ  هَـــــــــــــــــاوَتَولا

ــــــــــــــادِ     ــــــــــــــوْقِ  لازدِيَ ــــــــــــــا الش ــــــــــــــذَاب فِيْهَ   والعَ

    
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــلٌ  وَدَهَتْهَ ـــــــــــــــــــرَ  عِلَ ـــــــــــــــــــل إثْ   عِلَ

ــــــــــــــــيَ  قَصَــــــــــــــــفَتْهَا    ــــــــــــــــيْ  وَهْ ــــــــــــــــرَخِ  فِ )١(شُ
  

    
حب الطفولة دون أن تقطف ثماره في الحياة، وقضت  عوفي نهاية القصة الحزينة ضا  

أن تفرق بين الطفلين المتحابين حيث ترعرع الحب ونما ولكن  التقاليدقيود المجتمع وقوة 
هذه الفتاة من هذا الشيخ الذي لا الموت قد جمع بينهما في القبر، فقد اعتبر مطران زواج 

فهو يريد أن يلغي هذه الرابطة القانونية التي لا سند لها من  ،تحبه زواجا فاسقا غير محلل
اللوم على وطنه الذي لم يصن الأمانة له وكأنه يعاتب  يالقلب والروح والحب المتبادل، ويلق

كثير من واج لأنه يجلب الالحكومة التي تتخاذل في هذا الأمر، فيجب أن تمنع هذا الز 
    :، يقول المجتمع إلىالمشاكل 

ــــــــــي ــــــــــزُ  وَطَنِ ــــــــــدْ  العَزِيْ ــــــــــدْتُكَ  لَقَ ــــــــــا عَهَ   قَبْلَهَ

  دَىاِ لِلْعـــــــــــــــــ وَمَخَافَـــــــــــــــــةً  لَنَـــــــــــــــــا أمنَـــــــــــــــــاً    

    
ـــــــــي ـــــــــتُ  إن ـــــــــي اغتَرَبْ ـــــــــاكَ  وَفِ ـــــــــي حِمَ   وَدِيْعَتِ

ـــــــــــةُ  أيـــــــــــنَ     ـــــــــــكَ  الوَدِيعَ ـــــــــــؤَادِي شَـــــــــــطْرُ  تِلْ   فُ
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    قَاتِلاً  إلا عْلُ البَ  ذَاكَ  انَ ــــكَ  هَلَ 

ـــــــــــــــلَ     ـــــــــــــــةَ  جَعَ   الجـــــــــــــــلادِ  ةَ نَصْـــــــــــــــلَ  الخَدِيْعَ

    
ــــــــــــــــانَ  هَــــــــــــــــلْ    بِزَوَاجِــــــــــــــــهِ  فَاسِــــــــــــــــقَاً  إلا كَ

ــــــــــــــرْعُ     ــــــــــــــيْسَ  وَالش )٢(لِفَسَــــــــــــــادِ  لاً مُحَلــــــــــــــ لَ
  

    
يشير مطران لإحدى القضايا التي انتشرت في أواسط ) إن من البيان لسحرا(وفي قصيدته 

حابين الذين لا تالقبائل، فقد حال الثأر بين الكثير من الم نالمجتمع العربي وهي الثأر بي
ن مختلفتين بينهما فيحكي لنا قصة حبيبين من قبيلتي ،شأن لهم سوى أنهم من هاتين القبيلتين

ييش رجاله لمقاتله تج إلىفرفض أبوها مما أدى هذا  ،فذهب لخطبتهاالكثير من الثأرات 
محبوبته  اوعندما كشف النقاب فإذا به اً ملثم اً ارسها، فدار القتال يومين وهو يقاتل فأبي

  :يقول ،ولكنه مات بسبب الجراح ،فتصالح القومان
ـــــــــــــــــــــــــــــانَ  ـــــــــــــــــــــــــــــرُ  كَ ـــــــــــــــــــــــــــــدٌ  الأَمِي   مُهن

ـــــــــــــــــهِيراً  بطـــــــــــــــــلاً     ـــــــــــــــــي شَ ـــــــــــــــــائِرْ  فِ   الْعَشَ

    
ــــــــــــــــــــوَى ــــــــــــــــــــاةً  يَهْ ــــــــــــــــــــنْ  فَتَ   بَنِــــــــــــــــــــي مِ

  المَــــــــــــــــــــــــآثِرْ  ذَوِي الْكِــــــــــــــــــــــــراَمِ  حَمَــــــــــــــــــــــــدَ    

    
 ـــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــيْنَ  لكِ ـــــــــــــــــــــي بَ ـــــــــــــــــــــا أَبِ   الْفَت

  لِثــَـــــــــــــــــــــــــــائِرْ  ثــَـــــــــــــــــــــــــــأْراً  بَيْنَـــــــــــــــــــــــــــــهُ وَ  ةِ    

    
  عَلــــــــــــــــــــــــــى لِيَخْطُبَهَــــــــــــــــــــــــــا فسَــــــــــــــــــــــــــعَى

ـــــــــــــــــادَ  صُـــــــــــــــــلْحٍ       خَاسِـــــــــــــــــرْ  بِسَـــــــــــــــــعْيِ  فعَ

    
ــــــــــــــــــــــــــــهُ  عَصَــــــــــــــــــــــــــــفتْ  ــــــــــــــــــــــــــــهِ  حَمِيتُ   ب

ـــــــــــــــــــــــك    ـــــــــــــــــــــــب  ناهِي ـــــــــــــــــــــــاطِرْ  بِالص   المخَ

    
  بِرِجَالِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  فغَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاهُمُ 

    ـــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــأْرٍ  ذِي وَبكُ ـــــــــــــــــــــــافِرْ  ث )١(يُضَ
  

    
في المجتمع المصري بين أبناء الأغنياء  الرذيلة التي سادتفي محاربة  مطرانوجاهد     

مر لم يعد مقصورا على ويبدو أن الأ وحوش لا تعرف الرحمة والخوف، إلىالذين تحولوا 
جة الفتيات من ضعيفي النفوس حاول أن يستغل سذا اغتصاب الأعراض بالقوة بل أن فريقاً 

السيئة بسبب الفقر  اأوضاعه، أو استغلال اته الدنيئةإشباع رغب وبساطة تفكيرهن من أجل
ونجد أيضا فريسة بيد هؤلاء الذئاب البشرية،  الشارع لتصبح إلىالذي حل بأسرتها فدفع بها 

ضرورة  إلىدعاوي الداعين  تصديقهن ، و عقول الفتيات إلىلحضارة الغربية أن زحف تأثير ا
، مما بها بالغربيينهذه العلاقة  تشتوثيق عرى المحبة بين الشاب والفتاة قبل الزواج وتعميق 
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وقوع بعض الفتيات فريسة سهلة في أيادي الشباب الذين لا يهمهم سوى إشباع  إلىأدى 
   .رغباتهم 

 عانت الكثير من الفقر ةفلاحلفتاة  وصف )الجنين الشهيد( إحدى قصصه الشعرية فيو    
، فيعالج مشكلة قراتخاذ الرذيلة لإنقاذ والديها من الجوع والف إلىفدفعت بها الآلام  ،الجوعو 

 إلى بالكثير من الفقيراتدفع ر الذي ترعرع بهذه البيئة والذي اجتماعية وهي مشكلة الفق
  :، فيقولالعمل بالحانات بين أبناء الأغنياء الذين لا رحمة لديهم 

    لافْتِراَسِهَا نَعْجَةً  يـــتُدَاجِ  ذِئَابٌ 

ـــــــــــــبُ     ـــــــــــــا وَتَرْقُ   لاخْتِلاَسِـــــــــــــهَا فُرْصَـــــــــــــةً  مِنْهَ

    
    هَاــــمِسَاسِ  عَنْ  رَدتْهُمُ  وَلَكِنهَا

ـــــــــــــالِغُ     ـــــــــــــي تُبَ ـــــــــــــوِيقِهِمْ  فِ ـــــــــــــها تَشْ   بِاخْتِبَاسِ

    
)٢(الخَـــــــــــــــــــــــــــزْل وَمِشْـــــــــــــــــــــــــــيَتِهَا الغَضْـــــــــــــــــــــــــــبَى وَلَفْتَتِهَـــــــــــــــــــــــــــا

  

    
تطيع نزواته ة الفتى فهو كالنساء يلبس الحريروالحلي، فتحليل شخصي إلىيعمد الشاعر و    

ه ليفي ية والألم تتوسل الحين تشتد بها العل أشهر الحمل يتحول عنها، وهي في  حتى لا
منها وهي بين يأس وأسى وتتوقع عودة المحتال  يفر وعده وبعد إصرار على هذا الزواج ب

 إلىالذي ارتكب جريمة الزنا والسرقة والقتل دون جدوى، ثم تنتقل لتناجي ربها ثم تتحول 
تنتهي  نلاحظ أن جميع مآسي مطران القصصيةو  ،اة هذا الجنين الذي سيُجزى بذنبهامناج

ولكن الشاعر هنا يختار هذا الجنين ليجعله شهيد المأساة وكأنه بطل هذه  ،موت البطلب
  :، يقول القصة الاجتماعية التي يختمها الشاعر بشكل ساخر

  تَصــــــــــــــــرما بعْــــــــــــــــدَ  لَيْلَــــــــــــــــى أَن  عَلَــــــــــــــــى

  تَقَــــــــدمَا مَــــــــا لَهَــــــــا المُغْــــــــرِي وَسَــــــــلاَ  سَــــــــلَتْ    

    
ــــــــــاعِم جَمِيــــــــــلٌ  وَعَــــــــــاش ــــــــــا البــــــــــال نَ   مُكَرمَ

ــــــــــــــــمْ  كَأَنهُمَــــــــــــــــا    مَــــــــــــــــا يَسْــــــــــــــــتَبِيحَا لَ مُحَر  

    
    تَبَسمَا اً ــــيَوْم بِاللحْظِ  التَقَيَا إِذَا

ـــــــــــدِكْرَى    ـــــــــــهِيدَيْنِ  لِ ـــــــــــارةِ  شَ ـــــــــــلِ  البَكَ )١(والطفْ
  

    
اجهن بسبب الحروب يامي الثكل اللواتي فقدن أزو طران لم يغفل عن رثاء حال الأونجد م  

لها أحزانها  م حزينة فقدت زوجها ولم تجد غير النجوم تبثهي أيّ  ومصائب الدهر ، فها
أمنياتها ولم يبق لها لها في مصابها بعد أن أقفرت حياتها من أليفها وتناثرت  وتجعلها شريكة

                                                           

 . ٢٥٥،  ص١/ج ،المرجع نفسه )٢(

  .٢٣٠ص،  ١/مطران، خليل، ديوانه، ج )١(



٦٤ 

   
 

ير الحياة غ ، فلم تكن تعرف فيالمرأة غافلة عما يدبر لها الدهر، لقد كانت هذه سوى الدموع
، فمطران قد عايش افتقدته أظلمت الدنيا في عينيها فلما  ،جانبها إلىطعم السرور وإلفها 

ن هذه المصيبة شعر لأهذه الحكاية وبدت زفرات حزنه واضحة من خلال ما قاله فيها من 
يف المرأة روحها الثانية والأل إلىولأن الزوج بالنسبة  ،أكبر المصائب التي تحل بالزوجة من

  :، يقول ، وقد أصبحت بعد هذا الحال كسيرة الجناحلشدة والرخاء والنصير في النوائبفي ا
ــــــــــــ ــــــــــــلَ  الَ طَ ــــــــــــرَ والث  ييلِ ــــــــــــي اي ــــــــــــ ف   هادِ سُ

ــــــــــــــــــكِ وَ     ــــــــــــــــــ الانَ ــــــــــــــــــ يفِ ــــــــــــــــــوَ  لامٍ ظَ   ادِ دَ حِ

    
  لْ هَـــــــــ حشـــــــــةِ الوَ  فـــــــــي يتِـــــــــخْ أُ  يـــــــــا يـــــــــهِ إِ 

ـــــــــ    ـــــــــفٌ إ كِ لَ ـــــــــلَ  ل ـــــــــ مث ـــــــــهِ أَ  نم ـــــــــ بكي   ؟اتْ مَ

    
ـــــــــــــــــتَ فَ  ـــــــــــــــــوَ  تِ رْ اثَ نَ ـــــــــــــــــقِ يُ  مْ لَ ـــــــــــــــــ ب   ىالأسَ

  يــــــــــــــــــــــــاتْ اكِ ذَ  اتٍ عَــــــــــــــــــــــــمَ دَ  لا إِ  منــــــــــــــــــــــــك   

    
     معي والإِلـــــفُ  مُ علَ أ لا نتُ كُ 

  يمْ عِـــــــــــــنَ وَ  ورٍ رُ سُــــــــــــ فــــــــــــي ينــــــــــــأَ  يــــــــــــرَ غَ    

    
  ىً جَـــــــــــدُ  نحِ جُــــــــــ فـــــــــــي كِ رْ نظُــــــــــأ إن نــــــــــتُ كُ 

  )١(يمسِــــــــــــــــــوَ  ر دُ  ىوَ سِــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــكِ فِ  ىرَ أ لا   

    
في عدم منح الفتاة أي بالموروث القديم المتزمت  كالتمس فقد حذر مطران من عواقب    

انتحار  إلىؤدي نهايته وخيمة مما ي تلأن هذا الأمر كان ؛رأي عندما يتقدم إليها أي شخص
 إلىمن الشعر الاجتماعي الإنساني الذي يدعو فيه  رَ فنجد مطران أكثَ الكثير من الشباب، 

حدث أن خرج ، مةبالمعنى الدقيق للكل وكان الخليل إنساناً  ،والخير البر  إلىدعوة إنسانية 
فرنج ى بالزهر يتبعه رهط من الفتيان الإنعش مكسو بالبياض محل ب وإذ هصباحاً من منزل

فأجابه بأنه شاب انتحر غراما بسبب رفض والد الفتاة تزويجه  فسأل أحدهم عن ذلك الفقيد،
 ،من ابنته فخرجوا يشيعونه فشيعه معهم على غير معرفة به وأخذ يرثيه في هذه الأبيات

  :يقول

ــــــــــــــــــــــــــــهُ  بَتْ ــــــــــــــــــــــــــــا  قَر ــــــــــــــــــــــــــــوَى  فَمَ   ارْتَ

  ارْعــــــــــــــــــــــــــوى  فَمَــــــــــــــــــــــــــا  وَجَفَتْــــــــــــــــــــــــــهُ    

    
ــــــــــــــــــــنْ  غــــــــــــــــــــادَةٌ  ــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــعى مَ   إل

ـــــــــــــــــــــــــــةٍ     ـــــــــــــــــــــــــــدَهَا  غَايَ ـــــــــــــــــــــــــــوَى عِن   غَ

    
 ــــــــــــــــــــــــــــــهُ   فِيهَــــــــــــــــــــــــــــــا جُــــــــــــــــــــــــــــــن   وَقَبْلَ

    ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــنَ  قَـــــــــــــــــــيسٌ  جُ   الهَـــــــــــــــــــوَى مِ

    
ـــــــــــــــــــــــــجَاعُ  ـــــــــــــــــــــــــذِي فَالش ـــــــــــــــــــــــــى ال   مضَ

ــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــلُ    قَبْلَنَ ــــــــــــــــــــــــــــوَا يحْمِ الل  

    
  قْتَفَــــــــــــــــــــــــــىا الــــــــــــــــــــــــــذِي وَالجِــــــــــــــــــــــــــرِيءُ 

)٢(نَــــــــــــــــــــــــوى  الــــــــــــــــــــــــذِي وَالبطِــــــــــــــــــــــــيءُ    
  

    
                                                           

  .١٨٤،  ص٢/جديوانه، مطران، خليل،  )١(



٦٥ 

   
 

وعندما نعيد النظر في الشعر الذي قاله مطران في قضية العلاقات الزوجية وحق الزواج    
، العصر الحديث نجد أن مطران يواكب التغيرات التي طرأت على الحياة الاجتماعية في

من ن أرادوا  أن يتخذوا من تصرفات بعض الشباب الأغنياء الذي اً كثير فاستنكر مطران 
سر عريقة الجاه والمجد عن طريق مصاهرة أ إلىأو الوصول زواجهم وسيلة للمتعة والإثراء 

ين التي تحول بين الشاب أو الشابة وب هاجم العادات والتقاليد المتعنتة النسب ، ونجده قد
يرتضيها لنفسه  ، ورأى أن الغنى والفقر يجب أن لا يحولا بين الشاب والزواج ممنالاختيار

  .أو ترتضيه لنفسها 
وعبر شاعرنا عن سخطه على الكثير من الأغنياء وأصحاب المناصب الذين يتخذون     

مال ومناصبهم الرفيعة وسيلة لاصطياد الفتيات الصغيرات ذوات الج ،من ثرواتهم الطائلة
نهم وعجز عن سر فقيرة، فقد كان بعض هؤلاء الأغنياء ممن كبر سأ إلىواللواتي ينتمين 

القيام بواجب الزوجية في إشباع رغبات الزوجة يتزوجون بفتيات جميلات وربما كانوا 
ثار مطران كغيرة من شعراء الإصلاح على آبائهن ، و يأخذوهن بالقوة بأموالهم وسلطتهم

  .وأبدى احتقاره لهؤلاء الآباء الذين يتخذون من بناتهم وسيلة للغنى 
دين الذين حالوا بين الكثير من المحبين في الزواج والأمر يعود كما نراه هاجم رجال ال   

اختلاف المذاهب ، فوصف أخلاقهم بالدناءة وأنهم قد خانوا رسالة  إلىلذلك كما يدعون 
نبذهم في المجتمع وخلعهم من لباس الدين الذي يتخفون فيه ،  إلىالمسيح ، ودعا مطران 

هم على إتمام هذا الحب بالزواج لأن التفرقة اعدتالرفق بحال المحبين ومس إلىيدعو  هونجد
، ومن هنا تتضح إنسانية مطران لكثير من حالات الانتحار والهلاكا إلىلت بين المحبين آ

، فقد تأثر بجميع الاتجاهات التي افي هذا الجانب المتعلق بقضية الزواج ومعالجة مشاكله
الفكر الغربي الذي يمنح المرأة حرية النظر بعين الاعتبار بهذه القضية فتأثر ب إلىدعت 
   .يأمر بحق المرأة في اختيار الزوج المناسب و ،الحب

                                                                                                                                                                                     

  .٢٠ص،  ١/ج، المرجع نفسه )٢(
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  :قضية الحجاب والسفور  1.3.4
فترة الصراع، وقد  إلىتعد هذه المرحلة خطوة أكثر تقدمية في تاريخ المرأة العربية لنصل   

ية الوطيس بالنسبة لمؤيدي شهدت فترة مابين القرن الماضي وأوائل القرن الحالي معركة حام
أنه لا  حيال هذا القضية بين مؤيدين يرون السفور والتحرر ومعارضيه، فقد اختلف الناس

 إلىمحيد عن المرأة للتقدم والرقي، ومعترض يرى خروج المرأة من علامات الجاهلية ودعوة 
جدلا دون على تعاليم الدين، وتعد هذه القضية من أكثر قضايا المرأة  جالفسق والخرو 

أساس  إلىن لا يستندون في رأيهم ، فقد كان المؤيدو القضايا الأخرى كالتعليم والعمل والزواج
د على الإقناع والبرهنة معقلي يعت بل أن أساس دفاعهم مبني على أساسٍ  ،ديني فحسب

المنطقية، كما نجد أن النساء أنفسهن يشاركن في الدفاع عن هذه القضية، وليس من 
تبلغ تقدمية إحداهن في الدفاع عن تقدمية الرجال وركود تحرر المرأة، وقد  المتصور أن

 ،ولبيبة هاشم ،ة مصطفىوبنوي  ،والآنسة مي زيادة ،ظهرت في هذه الفترة عائشة التيمورية
  .)١(إسماعيلوالأميرة فاطمة 

م 1894م فعندما جاء قاسم أمين عالج مشكلة الحجاب في كتابه الذي نشره بالفرنسية عا    
م وكان 1893على الكتاب الذي أصدره هذا الدوق عام  رداً على دوق داركور، وكان رداً 

وفيه يبين أسباب تمسك المصريين بالحجاب دون أن يحاول  )مصر والمصريين(عنوانه 
م في 1899تعريفه ولا تعيين حدوده، وعالج أمين في كتابه تحرير المرأة الذي أصدره عام 

بع الكتاب تقريبا ووضح موقفه فيه محاولا الاستناد على الكثير من الأدلة فصل طويل يبلغ ر 
  .)٢(الشرعية في إثبات حجته لكنه فيما بعد لقي الكثير من المعارضة والرفض

صل بين الرجال والنساء أية قيود فهو لا يرى في المجتمع الشرقي وما يتميز به من ف   
، بل يرى أن المساواة هالمجتمعنافع لها و  و تمنع عنها أي شيءتحرم المرأة من حق أ

                                                           

  .١٣٤، ص رةصورة المرأة في الرواية المعاص،  الوادي، طه  )١(
، القــــاهرة، للنشـــر ســـيناء ،الأولـــىالطبعـــة  ،الجديــــدة المـــرأة فـــي دراســـة ،)م1986(، زينـــب، الخضـــيري  )٢(

  .٥٦مصر، ص
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أن الحجاب المغالي فيه  إلىبين الرجال والنساء، ولقد لفت قاسم أمين النظر  متحققة تماماً 
بالأحكام الشرعية بينما  فيما يظهر عملاً  ،حب المغالاة في الاحتياط والمبالغة إلىيرجع 

من أطوار حياة المرأة وإنه  إلا طوربه يبين أن الحجاب ما هو وفي كتا ،الحقيقة غير ذلك
فقد ذكر الكثير من الأمم كالمسيحية  ،قد تلاشى في كثير من الأمم نتيجة للتقدم والازدهار

  .)٣(واليهودية والغربية التي خلعت الحجاب منذ القدم
وفي إحدى آرائه يؤكد مرة أخرى على أن الدين لا يجبر المرأة على تشديد الحجاب إنما     

عل ذلك هم رجال الدين، فيتهمهم بعدم إدراكهم لجوهر الإسلام، والحجاب عند قاسم من يف
ن لمقام الأول أن تحتجب أي امرأة بأأمين لا يعني في الملبس إنما الحجاب عنده في ا

وقد ناصر الكثير من المصلحين كرفاعة  ،،)١(تقتصر في بيتها وتستتر وجهها إذا خرجت
حمد فارس الشدياق وسليم البستاني وشبلي شميل وبشارة الطهطاوي وبطرس البستاني وم

  .زلزل 
نه لا يرى في الحجاب أي هؤلاء المصلحين في هذه القضية فإ أما شاعرنا فقد ناصر   

 ،حدود فالمرأة الجميلة الحسناء يجب أن تتخلى عن الحجاب لأنه يحجب ويخفي جمالها
لوب لبق حتى لايثير هذا أنصار ولكنه يحرص على صياغة ألفاظه في هذا الموضوع بأس

  :، يقولالحجاب

    بُرْقُعٍ  فِي اءُ ــــحَسْنَ   بَدَتْ   إِذَا

ــــــــــعَاعْ  مِنْهَــــــــــا البُرْقـُـــــــــعُ  يَحْجُــــــــــبِ  لَــــــــــمْ     الش  

    
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــي أَم ــــــــــــــــــــا التِ نَهَ ــــــــــــــــــــ أَم   ارَبهَ

ــــــــــــتِنَ  أَنْ     ــــــــــــاسَ   تفْ ــــــــــــيمَ  الن ــــــــــــاعْ  ففِ )٢(القِنَ
  

    
تيات يتغنى مطران بجمالهن إذا ظهرن بدون وفي احد الاحتفالات في إحدى مدارس الف

  ١٩ص ،١/ج:نفسه :، يقول في الجمال زهراءالكواكب ال رنَ غِ حجاب يُ 
    رْ ـــــأَغَ  رْنَ ـــــسَفَ  إِذَا

  الزهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَءَ  الكَوَاكِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ  نَ    

    

                                                           

  .٦٤ص، تحرير المرأة، ، قاسمأمين  )٣(
  .٧٨ص  ،تحرير المرأة، أمين، قاسم )١(
  .١٣٣،  ص ٤/جمطران، خليل، ديوانه،  )٢(
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  غَـــــــــــــــــــــــــــــبْنٌ  الطبْـــــــــــــــــــــــــــــعِ  حَراَئِــــــــــــــــــــــــــــرُ 

)٣(إِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ  يَغْتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِينَ  أَنْ    
  

    

إحدى الفتيات الجميلات أهملت زينتها  إلىمطران نصيحة نراه في إحدى القصائد يقدم   
الشعر بتاج  حليةالناس سافرة مُ  إلىالتزين والخروج  إلىبدعوى مرض وهمي فيدعوها 

  :، يقول شرب الصبوح والغناء مع الشاديات إلىويدعوها   ،هايضيء به جلالها وبهاء
  بِتَــــــــــــــــاجٍ   مَفْخَــــــــــــــــرَةً  الــــــــــــــــرأْسَ  وَحَلــــــــــــــــي

   
ــــــــــــــــــيءُ  ــــــــــــــــــ يُضِ ــــــــــــــــــكِ  هِ بِ ــــــــــــــــــاءُ  جَلاَلُ   وَالبَهَ

    
ـــــــــــــــعْرِ  نِظَـــــــــــــــامَ  تَنْسَـــــــــــــــيْ   وَلاَ  فِيـــــــــــــــهِ  الش  

   
  النسَــــــــــــــــــاءُ  تُنَظمُــــــــــــــــــهُ   مَــــــــــــــــــا كَأَحْسَـــــــــــــــــنِ 

    
ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــبُوحِ  فَهُب وَبَادِرِيـــــــــــــــــــــــهِ   لِلص  

   
ــــــــــــــــــــــــــيَاءُ  النزاَهَــــــــــــــــــــــــــةُ  سُــــــــــــــــــــــــــلاَفَتُهُ  وَالض  

    
ـــــــــــادِي ـــــــــــادِحَاتِ   وَشَ الص   أَسْـــــــــــمَى فَـــــــــــإِن  

   
)١(الْغِنَــــــــــــــــــاءُ  هُــــــــــــــــــوَ  لِلنفُــــــــــــــــــوسِ  بَيَــــــــــــــــــانٍ 

  

    
 ،به حتفىيُ  سنوياً  وأشاد مطران بمناصري هذه القضية ويتخذ من وفاة قاسم أمين عيداً     

من رجالات العلم وفي حفلة تأبين شهدها نخبة  ،وينشد القصائد في مآثره تحية لذكراه
لمحامد فقد فقدت مصر بموته رجلا كان يشيد ا ،فادحاً  عد موته خطباً والقضاء والأدب ي

ما يعتقد صوابه فهو حريص كل  إلىويهدم حصون القبح والتأخير رغبة منه في الرجوع 
   :ك بهتالحرص على سلامة بناء المجتمع من الأمراض التي تف

رفع شأن النساء رغم أنوف المسفهين واللائمين الذين ينكرون عليه حرصه  إلىفقد دعا   
جدت استجابة وآذاناً صاغية تبشر بنشوء جيل كر وو رض بَ ، فخلت أفكاره في أعلى المرأة

   :، يقول جديد من النساء
ـــــــــــع شـــــــــــأن النســـــــــــاء دعـــــــــــوتِ  ـــــــــــى رف   ال

   
ــــــــــــــــــــــــــرُغْمِ  ــــــــــــــــــــــــــمِ  المُسْــــــــــــــــــــــــــفِهِ  بِ   وَاللائِ

    
ـــــــــــــــلطْتَ  ـــــــــــــــالحِلْمِ  وَسَ ـــــــــــــــوْرَ  بِ ـــــــــــــــيْنِ  نُ   اليَقِ

   
  الغَاشِـــــــــــــــــمِ  المُنْكِـــــــــــــــــرِ  رَيْـــــــــــــــــبِ  عَلَـــــــــــــــــى

    
 مَخْصَــــــــــــــــــبٍ  فِــــــــــــــــــي بِــــــــــــــــــذُراَكَ  فحــــــــــــــــــل  

   
ـــــــــــــــــــــــــرَ  ٢(بالقَـــــــــــــــــــــــــادِمِ  كَ جِيْلُـــــــــــــــــــــــــ وَبَش(

  

    

                                                           

 .١٩ص،  ١/ج، المرجع نفسه )٣(

  .١٩ص،  ١/ران، خليل، ديوانه، جمط )١(
 .٣ص،  ٢/ج، المرجع نفسه )٢(
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بنبذ الحجاب  توجيه نساء مصر يهمن فأستلك الأديبات اللواتي  ولم يغفل مطران عن    
ففي قصيدته أم المصريين يعتبر الشاعر أن الحجاب  ،)صفية زغلول(ومن هؤلاء النساء 

نهضت الجهل و  فالأوجه الحسنة التي أسدلت غطاء ،تمسكت به الأقوام فزاد من إذلالها اً وهم
  :يقول،عرف وتخلد ذكراها على مر الأياميجب أن تُ بالمرأة من الحضيض 

    حِلَىً  ادُ ــالجِهَ  آتاكِ  الطهْرِ  صَفِيةُ 

ــــــمْ     ــــــا لَ ــــــي تُؤْتِهَ ــــــدُوْرِ  ف ــــــسُ  الخُ ــــــقَمُ  الأنفُ الس  

    
  بِمَـــــــــا الجَمَـــــــــالِ  رَبـــــــــاتِ  قِـــــــــدْوَةَ  كُنـــــــــتِ  قٌـــــــــد

ــــــتِ     ــــــنْ  أَزَل ــــــمِ  مِ ــــــوْمٍ  وَهْ ــــــاءَ  قَ ــــــا سَ ــــــوَهَ  مَ   واـمُ

    
ـــــــــانَتْ  ـــــــــهَ  فَصَ ـــــــــنَى الأوجُ ـــــــــائِلَُ◌ها الحُسْ   فَضَ

)٣(واللـــــــثُمِ  الأسْـــــــتاَرُ  ألُقَِ◌َ◌يَـــــــتِ  حَيْـــــــثُ  مِـــــــنْ    
  

    
فلم يدافع احد  ،ومن اللواتي دافعن عن هذه القضية هدى شعراوي مؤسسة الاتحاد النسائي  

رت الكثير حر فيه ف رأة من الجهل والتخلف الذي تعيشت الم، فحرر مثلها عن نصرة المرأة
 ،دمار المجتمع وإبقائه في غياهب الجب إلى رضين الذين يسعونمن النساء رغم كيد المغ

  :يقول، ولن ينسى الناس اتحادكم الذي جمعت فيه خير النساء

  بَرِحَــــــــــتْ   فَمَــــــــــا المُثْلَــــــــــى رِسَــــــــــالَتُكِ   أَمَــــــــــا

ـــــــــا    ـــــــــدَأْتِ  كَمَ ـــــــــا بَ ـــــــــبَبِ    مَوْصُـــــــــولَةَ  بِهَ الس  

    
  وَكَـــــــــمْ  النسَــــــــاءِ  لإِنْصَـــــــــافِ  تِ صَــــــــنَعْ  مَــــــــاذَا

  رِيَــــــــبِ   وَمِــــــــنْ  كَيْــــــــدٍ  مِــــــــنْ  عَــــــــنْهُن  دَفَعْــــــــتِ    

    
 ً◌ رْتِهِن وَمَــــــــــنْ   الكَاشِــــــــــحِينَ  بِــــــــــرَغْمِ    حَــــــــــر  

ــــــكِ  يَسْــــــعَى    ــــــمْ   بِعزْمِ ــــــقْ   لَ ــــــمْ  يُخْفِ ــــــبِ   وَلَ   يَخِ

    
ـــــــانَ  ـــــــرَ   وَكَ ـــــــادٍ  خَيْ ـــــــا اتحَ ـــــــتِ  مَ ـــــــهِ    جَمَعْ   بِ

ــــــنْ     ــــــاتِ  مِ ــــــ  نَابِهَ ــــــةَ  وَانِيالغَ ــــــبِ    نُخْبَ )١(النجَ
  

    
في صالح الغربية كانت النتيجة  رير بين المحافظين وأنصار المدنيةوبعد صراع م  

المرأة المحجبة من الحياة  - أو كادت تختفي  - ، حيث اختفت السفوريين ودعاة التحرير
اء الغرب قدوة تي اتخذت من نس، ال، وبرزت المرأة السافرة المتبرجةالاجتماعية في مصر 

، وتلك صورتها كما رسمها خليل مطران في قصيدته وصف فتاة النيل فظهرت هذه الفتاة لها
  :يقول، بهيأتها ولباسها كأنها المرأة الغربية في الشكل والأخلاق

    وَادِي ادَةُ ـــغَ  الغَدَاةِ  فِي بَرَزَتْ 

ــــــــــي النيــــــــــلِ     ــــــــــا تُخْفِ ــــــــــي جَمَالَهَ ــــــــــرِ  فِ   الْحَبِي

    
ــــــــــــــــــــــــةُ  ــــــــــــــــــــــــاجِبَيْنِ  جَثْلَ ــــــــــــــــــــــــةُ  الحَ   فَاحِمَ

ـــــــــوْدَيْنِ     ـــــــــو الفَ ـــــــــرْفِ  تَرْنُ ـــــــــيٍ  بِطَ ـــــــــرِ  ظَبْ   غَزِي

    
                                                           

 .٢٧٢ص،  ٣/ج، المرجع نفسه )٣(

 .٣٧٠،  ص٤/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(
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ـــــــــــــــــــــــةُ  ـــــــــــــــــــــــيْنِ  عَبْلَ   نَاهِضَـــــــــــــــــــــــةُ  الْمِعْطَفَ

ـــــــــــــزْرِي الثـــــــــــــديَيْنِ     ـــــــــــــا يُ   بِـــــــــــــالحَرِيرِ  أَدِيمُهَ

    
  إلـــــــــــــــــى انْتِسَـــــــــــــــــابٍ  ظَـــــــــــــــــاهِرُ  لَوْنَهـــــــــــــــــا

ــــــرِ     ــــــهُ  الخَمْ ــــــلُ  لَ ــــــا مِثْ ــــــي فِعْلِهَ )٢(الصــــــدُورِ  فِ
  

    
مطران قد رسم صورة مماثلة للمرأة العصرية التي تحررت من جميع القيود وهكذا نجد  

والتقاليد رغم نفور الكثير من المفكرين من هذه الصورة التي لا تهتم بالدين ولا تحترم 
وهذه الصورة للمرأة العصرية لدى مطران نجدها  ،بل تسير بوحي من جمالها وعقلها ،التقاليد

الغربية الحديثة التي اهتمت بجمال جسدها فضيقت على خصرها لا تبتعد عن صورة المرأة 
فهي جريئة لا تتهيب أحدا فقد غلبت حريتها صرامة  ،وتأنقت في كلامها حتى عذب حديثها

والتاج دون أن تأبه لأحد، فهذا اعتقاد  فأصبحت تخرج سافرة مزينة شعرها بالإكليل ،العادات
  يجب أن تخفي جما ن المرأة إذا كانت جميلة لماذامطران بأ

                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .١٨٧ص، ٢/ج، المرجع نفسه )٢(
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  الفصل الثاني                                        
  صورة المرأة في شعر خليل مطران

  :صورة المرأة في شعر خليل مطران  1.2
وصفوها على مر العصور بأحلى وأجمل  الذينتعتبر المرأة محور اهتمام الشعراء    

النسيب، وقد كانت صورتها واضحة المعالم في الكثير من العصور، باعتبارها الملهم لعملية 
الرجل الشاعر فقد  ىلبناء الموهبة لد الأولىالإبداع الشعري الذي يشكل الإرهاصات 

أخرجها من حدود أبعادها الجنسية، وسواء كان هذا الشعر حقيقة أم تجربة مُتخيلة ما زالت 
  .للأدباء الشعراء وقد شغلت حيزا وافرا من وجدان الإنسان  المرأة مُلهمةً 

، واختلفت تأثيراتها فيه، فكانت ملهمته الشعرية، مطرانوقد تعدد ظهور المرأة في حياة      
ونرى أيضا أنها  ،الكمال إلىوهي نفسها سبيل تحريض الجمال الكامن فيه، وإثارة الشوق 

وتأثيرا في نفس  كثر هذه الصور حضوراً غير أن أ ،ر متنوعة ومتفاوتة الحضورظهرت بصو 
مطران هي صورة الحبيبة لتلك الفتاة الوحيدة التي ملأت كيانه الروحي وهيمنت على وجوده 

ى فقد كان أما بقية الصور الأخر  ،عاناها منذ مقتبل العمر التي غراميةالنتيجة لتجربته 
تؤمن بفكرة التحرر والخروج من براثن  غلبها للمرأة الواعية المتميزة في مجتمعها والتيأ

بأسماء النساء اللواتي لمعن في سماء عصر النهضة  ، حتى غدا ديوانه ملئاً الجهل والتخلف
  .من ملكات وأميرات وأديبات وشاعرات 

الأم حضن الشاعر  :وقد حفلت صورة المرأة في شعر خليل مطران بصور متعددة منها  
في كل لقاء، وصورة المرأة الأديبة التي أعجب بشخصيتها  الأول، وصورة الجسد الذي فتنه

وأعمالها، وصورة المرأة المحسنة التي آوت الفقراء والمساكين، والمرأة المناضلة التي ذادت 
عن وطنها الأخطار والمصائب، والمرأة الخاطئة التي تباع وتشترى بثمن بخس، فقد نظر 

رفع شأنها في المجتمع العربي لأنها تشكل  لىإهذه المرأة بكل احترام، فدعا  إلىمطران 
  .نصفه
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   :المرأة الحبيبة  1.2
 وينهل شعره، ثمار سحرها من يقطف ، الملهمة الفكرة هي مطران عند المرأة كانت إذا     
 وجزر، مدّ  بين الشعري عالمه في فهي وأساه، لعذابه سبب كذلك فهي فنّه، نتاج بحرها من

 الورد ويجني الحزن يعيش كما الفرح فيعيش بتناقضاته، الوجود شيعي إنسان كلّ  شأن شأنه
 لها تنظر التي الأدبية السنّة ضمن عامة، للمرأة نظرته في مطران ينخرط ،الشوك يجني كما

 عليها المتعارف الأنماط جملة مطران صاغ فقد المنطلق هذا ومن المطلق، للجمال كرمز
 كل واستنفدت معتجُ  ملامح لها ونحت بحسنها فتغنّى صورتها، لرسم العربي الشعر في

 بجميع الحياة فهي لرسمها، جهده أقصى مطران واستقصى والجمال، الحسن مقاييس
 مهمّ  ومعنى الشّاعر نبض وهي الوجود، بهجة وهي بسحره، الربيع وهي الفاتنة، عناصرها

 كثيرة، مناسبات في هاوناجا النفسيّة، أحواله من العديد في بها تغنّىف ،الشّعرية معانيه من
 شفّافة والصّور مشوّقة اللّغة فجاءت الرومانسي الشّعر معين من بفنّه معها تعامله في ونهل

.  
لة فأصبح الحب الكهو  ىرها حتران تجربة الحب منذ نعومة أظفاره، فسرى أثقاسى مط  

 الحب ثلاثة  ورية فإن، فإذا كان شعره مظهر حياته الشع)١(شعره ثلاثة أرباع ديوانيحتل
، فقد صائد الحب والغزل في هذه الحبيبةيجد الكثير من قه تأمل في شعر م، والأرباع حياته
الحبيبة في خياله منذ الصغر عندما سحرته تلك الحسناء التي زارت إحدى  ةتكونت صور 

د مرور السنين على عوب ،، وقد ملكت عليه عقلهباته فذهبت معه للتنزه في الرياضقري
با والغرام مع هذه الحسناء عند رؤيته لها يتذكر أيام الص  يلالطفو ذا الحب الساذج ذكريات ه

، ان زحلة في الحقول والبساتينرها بالطفولة البريئة بين أحضفيذك  ،في إحدى المناسبات
  :فيقول

                                                           

 .٩٤ص ، العربية الأقطارر شاع مطران خليل ،الرمادي، جمال الدين )١(
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ــــــــــــــــلْ  ــــــــــــــــذْكُرِيْنَ  هَ ــــــــــــــــنُ  تَ ــــــــــــــــلانِ  وَنَحْ   طِفْ

  نُمُ غُـــــــــــــــــــ ذِكْـــــــــــــــــــرُهُ  بِزَحْلَـــــــــــــــــــةَ  عَهْـــــــــــــــــــدَاً    

    
   لانظـــــــــــــــــ الكَـــــــــــــــــرْمِ  فِـــــــــــــــــي قِـــــــــــــــــييَلْتَ  إذْ 

  الكَــــــــــــــــــــــرْمُ  وَيَــــــــــــــــــــــأنَس يَتَضَــــــــــــــــــــــاحَكَانِ    

    
  الحَسَــــــــــــــــنَا بَلاءَنَــــــــــــــــا تَــــــــــــــــذْكُرِيْنَ  هَــــــــــــــــلْ 

ـــــــــــــيْنَ     ـــــــــــــافِ  حِ ـــــــــــــايِِ◌بِ  اقتِطَ ـــــــــــــبِ  أطَ   العِنَ

    
ــــــــــــــــي ــــــــــــــــامَاتٍ  نَعْطِ ــــــــــــــــا ابْتِسَ ــــــــــــــــا بِهَ   ثَمَنَ

  الطـــــــــــــــــرَبِ  مِــــــــــــــــنَ  كَنَشْــــــــــــــــوَتِهَا وَبِنَــــــــــــــــا   

    
  نْ عَـــــــــــ رُ طِـــــــــــنَخْ  غَـــــــــــدَاةَ  تـَــــــــــذْكُرِينَ  هَـــــــــــلْ 

ـــــــــــــــــــــــيْنِ مَلَ     ـــــــــــــــــــــــا كَ ـــــــــــــــــــــــراَتَ  حُف )١(بِالمَسَ
  

    
و كالطبيعة ق الخيال فهناً للهوى من حسنها الباهر الذي فافلم تدع تلك الفتاة لقريباته مكا  

ف مشن  وصوتها ،شيتها كالغصن في جنبات الواديكالنور وتتمايل في مِ  ضحاكةٌ الخلابة، 
فهو ينكر إحدى قريباته التي  ،ه عن قريباتهفقد صرفت أنظار  رنان كشدو الحسون، للآذان

 ق بها قبل أن يرى هذه الفتاة ويجحدهاتعل:   
اكَةُ  ــــــــــــــــح ــــــــــــــــالنوْرِ  ضَ ــــــــــــــــي كَ ــــــــــــــــرِ  فِ   الزهّ

ـــــــــــــــي كّالغُصْـــــــــــــــنِ  رَقاصَـــــــــــــــةٌ       الـــــــــــــــوَادِي فِ

    
ــــــــــــــــــــــــــحّر كَنُسَــــــــــــــــــــــــــيْمَةِ  كَــــــــــــــــــــــــــراَرَةٌ  الس  

ــــــــــــــــــــــــارَةٌ     ــــــــــــــــــــــــائِرِ  ثَرْثَ ــــــــــــــــــــــــادِي كالط الش  

    
ــــــــــــــــي صَــــــــــــــــنَعَتْ  ــــــــــــــــإِذَا عُهَاصُــــــــــــــــنْ  بِقَلْبِ   فَ

ــــــــــــــوَ     ــــــــــــــرُ  هُ ــــــــــــــى يُنْكِ ــــــــــــــدُهَا القُرْبَ )٢(وَيَجْحَ
  

    
فما أسرع هذه الأيام في حياة مطران فيمر اليوم تلو اليوم، وتتلاشى صوره مع الزمن،    

فتذهب تلك الذكريات الجميلة التي عاشها مع الحبيبة، ولم يبق منها سوى الذكرى الجميلة 
   :، يقول ىالتي لا تنس
ــــــــــــــــــوْمٌ  ــــــــــــــــــىتَ  يَ ــــــــــــــــــراَقُ  قَض ــــــــــــــــــلا والفِ   تَ

ـــــــــــرْعَانَ     ـــــــــــا سَ ـــــــــــى مَ ـــــــــــا وَافَ ـــــــــــرَما وَمَ   انْصَ

    
  وَاكْــــــــــــــــــتَهَلاَ  فِيْــــــــــــــــــهْ  تَوَلــــــــــــــــــدَ  بِهَــــــــــــــــــوَىً 

ـــــــــــــــي    ـــــــــــــــاعَتَيْهِ  فِ ـــــــــــــــاخَ  سَ ـــــــــــــــدَما وَشَ   وانْعَ

    
ـــــــــــــــــةُ  هَـــــــــــــــــذِي ـــــــــــــــــةٍ  حِكَايَ ـــــــــــــــــرَتْ  حَالَ   عَبَ

ــــــــــــــي وَاسْــــــــــــــتَغْرَقَتْ     ــــــــــــــةِ لُ  فِ ٣(المِحَــــــــــــــنِ  ج(
  

    
    نس مطراأما المرأة الحقيقية التي كر  ه لأجلها فهي تلك الحسناء الفاتنة التي تعرف حب
إن أول المعرفة كان اجتماعا في " ، م في إحدى متنزهات القاهرة1897ليها ربيع عام ع

رت حياته كلها هذه النحلة التي غي  ،)٤("حديقة فأتت نحلة تلسعها في وجنتها فتألمت واشتكت

                                                           

 .١٣٥ص،  ٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .١٣٧،  ص٢/ج ،لمرجع نفسها )٢(

 .١٣٩،  ص٢/ج ،المرجع نفسه )٣(

 .١٨٥،  ص١/المرجع نفسه، ج )٤(
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، ويتضح ي عنهافتقدم إليها ليسر  ،من دموع لم تخلُ  عمره حباً وشعراً وذكرياتوجعلت بقية 
نه أحبها لأول وهلة، وأن حمى الحب سرت في روحه عندما دنا منها وتحدث إليها فوجد أ

  :، يقول لمن سيقضون لأجلها ةار فلعل هذه اللسعة كف ، فيها فتاة أحلامه وعروس شعره
ــــــــــــــــــــــــــــدِى ــــــــــــــــــــــــــــنْ  أَفْتَ   لَسَــــــــــــــــــــــــــــعَتْها مَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  نَحْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ       دَاوِرْ  تَطْلُ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ  ظَن   وَرْدًا الْوَجْنَ

ـــــــــــــــــــــــــتْ     ـــــــــــــــــــــــــفُ  فَأَتَ ـــــــــــــــــــــــــهْدَا تَرْشُ )١(شَ
  

    
مجموعة  يومرت الأيام والحب يكبر وينمو فأخذ مطران كل يوم يسطر أحاسيسه ومشاعره ف

ناً خاصاً في مكا ة، فأفرد لها وعشرين مقطوع من القصائد والمقطوعات والبالغ عددها أربعاً 
ن والعاشقان في هذه الملحمة الشعرية هما مطرا ،)حكاية عاشقين( ديوانه وجعل عنوانها

فلم يتزوج بعدها وظل يذكرها طوال   ،ثر مرض عضالوتلك الحسناء التي أحبها، وقضت إ
  .حياته
 خلاله من وصف وقد ،سعادة الحب: د قسم الشاعر قصة حبه فصلين الفصل الأولفق    
 من رعب  وقد ،شقاء الحب: الفصل الثاني أما ،عهام سعادته وأيام بها ولقاءاته حبه بداية
أما  ،الآخر العالم إلى عالمنا مغادرةً  المحبوبة فراق بعد وتعاسته الحب يف شقائه عن خلاله

سطر لها  وهو الذكريات والآلام ففي بداية كل سنة  ،في القسم الثالث بعد وفاة المحبوب
   .عيون القصائد 

ى يكتم عل حرص مطران على أني شعره في الظل والخفاء، ففقد ظهرت هذه المحبوبة ف   
فهذا هو الحب العذري  ،سلمى تارةو  وهند لها في كل قصيدة اسماً ليلىفابتدع  ،الناس اسمها

الذي حرص فيه الشاعر كل الحرص على المحبوب وهذا السبب الذي دفع بمطران أن يبقي 
ها أسماء عاشقات سفراء الحب القديم ولم يبح باسمها، وتخير ل ءا في الظل والخفااسمه

  :، يقول كامرئ القيس وجميل بن معمر وغيرهم
ـــــــــــــا ـــــــــــــى يَ ـــــــــــــبِ  مُنَ ـــــــــــــور الْقَلْ ـــــــــــــ◌َ  وَنُ   ـالعَ

ـــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــذْ  يْنِ ـ ـــــــــــــــــــــتُ  مُ ـــــــــــــــــــــتِ  كُنْ   وَكُنْ

    
  النــــــــــــــــــــا يَعْلَــــــــــــــــــــمَ  أَنْ  أَشَــــــــــــــــــــأْ  لَــــــــــــــــــــمْ 

  وَصُـــــــــــــــــــــــــنْتِ  صُـــــــــــــــــــــــــنْتُ  بِمَـــــــــــــــــــــــــا سُ    

    
                                                           

 .١٨٥، ص ١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(
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ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــنْ  حَــــــــــــــــــــاذَرْتُ  وَلِمَ ــــــــــــــــــــطْ  مِ   فِ

ــــــــــــــــــــــــــــــتِهِمْ     ــــــــــــــــــــــــــــــا نَ ــــــــــــــــــــــــــــــتِ فَطِ  فِينَ   نْ

    
 ىوَهِنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  ىلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْلاَ  إِن  

ـــــــــــــــــــــــــــنْ  ىوَسُـــــــــــــــــــــــــــعَادِ     ـــــــــــــــــــــــــــتِ  مَ   ظَنَنْ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــــــــــــــــمَاءُ  تَكْثُ ــــــــــــــــــــــــــــــ الأَسْ   ـلَ

ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــمى كِن ـ ـــــــــــــــــوَ  المُسَ ـــــــــــــــــتِ  هُ )١(أَنْ
  

    
وفي هذه الملحمة الشعرية أعاد مطران سيرة العشاق القدامى كقيس بن الملوح وجميل بن   

 يُبتعد أن يكون متأثراً ولا، )٢(ة الغراموحدانيالمعمر والعباس بن الأحنف في التشديد على 
  ،برز الشعراء المحدثين الذين قصروا عاطفتهم على حبيبة واحدة  لا يحيد عنهافهو من أ

ن كان في مذهب هؤلاء الفئة في التوحيد وإ  واحداً  فالشاعر لم يطلق على محبوبته اسماً 
المحب قلبه ونفسه على  راك بالمعشوق أحدا، فهو حب صادق يملأوعدم الإش ببالح

مطران عن هذا الحب  ويفصح ها، فما الحب عندهم سوى للحبيب الأوحد،متلك النفس كليو 
فقد طاف البلاد وعرضت عليه الكثير من الحسنوات لكن لا غنى عن هذا في نفسه، 

  :منكر، يقول أيوهذا ما اتصف به مطران من حب عذري لا يشوبه  المحبوب
  اهَــــــــــتُ فْ عِ فَ  اتٌ يَــــــــــانِ غَ  يلِــــــــــ تْ ضَــــــــــرِ عُ  مْ كَــــــــــوَ 

ـــــــــــ تُ نْ صُـــــــــــوَ     ـــــــــــالل وَ  يرِ يْ مِ ضَ ـــــــــــالمُ  انَ سَ   ابَ ب شَ

    
ـــــــــــــــــــبَ  مْ كَـــــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــــهْ لَ تَ مُ  هُ تَـــــــــــــــــــيْ افَ وَ  دٍ لَ اً ي  

ــــــــــــــــرْ ادَ غَ فَ     ــــــــــــــــدْ أَ  هُ تُ ــــــــــــــــ يمَ ــــــــــــــــكأَ أَ وَ  اداً ؤَ فُ   ابَ

    
ـــــــــــوَ  ـــــــــــ الَ زَ  امَ ـــــــــــ بُ الحُـــــــــــ اذَ هَ   داً يـــــــــــؤَ مُ  يفِ

ـــــــعَ  تْ نَبَـــــــ انَـــــــيْ كِ مَ     ـــــــ هُ نْ ـــــــنَ  امَـــــــوَ  ونَ نُ الس   )٣(ابَ

    
   :ل أيضاو ويق
  رعِ ــالمُتَفَ  وْرهَِاـنُ  نْ ـــمِ  حَوْلَنَا اــومَ     هاـغروب دَ ـعِنْ  سُ ــالشمْ  هَذْي هَدُ ــوَتَشْ 
  )٤(أخضَعِ  يكـــف وَتيـصَب تَسُمْنِي مَاـوَمَهْ     لَةً ــــحَلِيْ  وَاكِ ـــسِ  غَيـــأبْ  لاَ  بِأني

يجد أن مطران تتبع حركة الحبيبة منذ  ،)حكاية عاشقين(اظر لهذه الملحمة الشعرية والن    
بل كانت والحرمان،  ور التعارف واللقاء والصد فص  ،عند التعارف حتى وفاتها الأولىاللحظة 

، ومن ية لسعة النحلة والاطمئنان على حالهاافكانت نقطة البد ،لوحة فنية في غاية الجمال

                                                           

 .٣٢٦ص،  ٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٣٣ص  خليل مطران دراسة تحليلية،  رارة، عبد اللطيف،ش )٢(

 .٢٢٠، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )٣(

 .١٠٧ص، ١/جع نفسه، جالمر  )٤(
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ل في لم يفص فبيب صعدة منطاد فيشهد مع الحثم تتبدى خيوط الإعجاب فتبدأ اللقاءات، 
 ويتمنى لو أن  ،بدايات الحب الذي يستولي عليهو  ر فيه عن حادثة في نفسهالحدث بل عب

نسيه خرج زفرات الحب في تعانق جميل يُ منطاداً يحمله وحبيبته في الفضاء الطلق حيث يُ 
 ،ة والرجاءالصبابمرة، تقوي جناحيهما  طلقا لأولوزفراته كفرخي طائر أُ  الحبأوجاع 

  :يقول ،كراً عجيباوتذيقهما من رحيق الهوى سُ 

ــــــــــــــــــــ دتُ دَ وَ  ــــــــــــــــــــنْ مُ  ن أ وْ لَ ــــــــــــــــــــفِ خَ  اً ادَ طَ   اً يفَ

ــــــــــــــــــــــــلَ م حَ تَ     ــــــــــــــــــــــــى انَ ــــــــــــــــــــــــ جِ وْ أ إل   ءَ لاالعَ

    
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــحُ رْ فَ  وَأَطْلَقْنَ ـــــــــــــــــ انَ ـــــــــــــــــعِ  يْ فِ   اقٍ نَ

ــــــــــ رِ هْ الــــــــــد  الَ وَ طِــــــــــ      اءِ ضَــــــــــالفَ  ضِ رْ عُــــــــــ يفِ

    
  اارَ طَـــــــــــــــــفَ  اعَـــــــــــــــــفِ رُ  رٍ ائِ طَـــــــــــــــــ يْ خَـــــــــــــــــرْ فَ كَ 

    ـــــــــــــــــــــــــ لِ لأو ـــــــــــــــــــــــــخَ  ةٍ ر مَ ـــــــــــــــــــــــــ لَ لَ   اءِ وَ الهَ

    
  تْهَادَ د شَـــــــــــــــــــــــ افٍ عَ ضِـــــــــــــــــــــــ ةٍ حَـــــــــــــــــــــــجنِ بأَ 

ـــــــــــــــــــــــ ةُ لأامَـــــــــــــــــــــــمُ     بَةِ ابَ الص  اءِ جَـــــــــــــــــــــــوالر  

    
ــــــــــهَ فَ  ــــــــــ اامَ ــــــــــالعمِ  يفِ ــــــــــ قيِ   يهــــــــــاوِ المَ  نْ مِ

ـــــــــ اامَـــــــــعَ وَ     ـــــــــ يفِ ١( الخَـــــــــلاء نَ مِـــــــــ قِ يِ حْ الس(
  

    
 عجاب لدى هذه الفتاةران لها تبدأ رايات الإوبعد نزول المحبوبة من المنطاد ومتابعة مط   

فضل للنساء أهو الأبيض أم الأسود، وتتوجه إليه بخجل تسأله عن أي الملبسين أ ،بالخفوق
 البياضلأنها عندما ترتدي  ،على لون أو يفضل ثوبا على ثوب ع أن يؤثر لوناً لا يستطفهو 

ب تبدو من الثيا السوادوعندما ترتدي  ،من الثياب تبدو كالشمس عند البزوغ فترة الصباح
  :، يقولكالبدر يتألق في كبد السماء

  لتَسْطَعَا بَاحُ ــالص  وْهَاــيَجْلُ  مْسِ ــفَكَالش     لِيـــلتَنْجَ  ياضَ ــالَبَ  تِ ــتَرَديْ  اــمَ  إذا
  )٢(مَطْلَعَا يالِيَ ـــالل  تاَرُ ــيَخْ  دْرِ ـــفَكَالبَ     مَلْبِساً  طَارِفِ ــالمَ  ودَ ــسُ  رِيــتُؤْثِ  وإن

حالة يعبر عن بعد أسئلة الإعجاب واللقاء المتواصل تغيب المحبوبة عنه، و  رفالشاع    
ع تحمل غياب المحبوب فلوعة الفراق تسري في الصراع التي تتخبط في أعماقه، فلم يستط

فيصاب بالحمى ونار الوجد تشتعل  ،صعدة المنطاداللحظات الجميلة في جسد الشاعر بعد 
تبدى له فيه وجه الحبيب في صفحة ماء النيل الذي يبعث الأمل فيشاهد حلماً ي ،في روحه

                                                           

 .١٨٦،  ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .١٨٦،  ص١/ج، المرجع نفسه )٢(
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وحين هم بتقبيلها اعتكر الماء وبارحت صورة الحبيبة في هذا الحلم الذي يتحسر  ،والحياة
  :يقول ،فخيال المحبوب أصبح يطارد الشاعر فلا مفر منه ،عليه

ــــــــدٍ  ضَــــــــجِيعٌ  ــــــــى مَهْ ــــــــى لَظَ يُســــــــاوِرُنِي الحُم  

  مُشْـــــــــتَعَلِ  النـــــــــارِ  كَوَقْـــــــــدِ  وَجْـــــــــدٍ ◌ُ  صَـــــــــرِيع   

    
  عَلَـــــــــى ثَوَيْـــــــــتُ  قَــــــــدْ  كَـــــــــأني حُلْمَـــــــــاً  رأَيــــــــتُ 

ــــــرْبٍ     ــــــي النيْــــــلِ  مِــــــنَ  قُ   ي ـِجَلــــــ أغــــــر  يَــــــوْمٍ  فِ

    
ــــــــــدْ  ــــــــــرْآةِ  صَــــــــــفْوَةَ  صَــــــــــفَا وَقَ   ◌ً مُنْبَسِــــــــــطَاً  المِ

    وّجْـــــــــهٍ  سَـــــــــوِى  ـــــــــأَن ـــــــــاءَ  كَ ـــــــــمْ  المّ   يَسِـــــــــلِ  لَ

    
  ىضَــــــمَإ  مِــــــنْ وَ  شَــــــوْقِي مِــــــنْ  للمَــــــاءِ  فَثــُــــرْتُ 

  بِمُنْتَهَـــــــــــــــلِ  مِنْـــــــــــــــهُ  شِـــــــــــــــفَاءَهُمَا أرْجُــــــــــــــو   

    
ـــــــــــــمْ  ـــــــــــــدمُ  فَلَ ـــــــــــــى أُقَ ـــــــــــــوْرِ  إل ـــــــــــــفَتِى هِ بِل   شَ

ـــــــــــر حَتـــــــــــى    تَكَس  ـــــــــــى مـــــــــــنُحْلا ـــــــــــلِ  إل )١(قُبَ
  

    
بسبب البعد عن  مستمر صراع نفسيمن  وتتبدى له صورة المحبوب كالسراب في حالة   

 يجوب الصحراء باحثاً  ، فهو كمنالبحث عن المحبوبةناة الشاعر في مر معاتتسو  ،المحبوبة
ط في السير بليل حالك مظلم باحثا عن وكمن يتخب  ،كلما رأى سراباً  ظمؤهعن الماء فيزداد 

محبوبته فهو دائم البحث عنها  عولكنه لا يطلع عليه فهذا حال الشاعر م ،بدرٍ يهتدي به
أصبحت آماله في إيجاد المحبوبة كمن ، ففكلما دنا منها ازدادت بعدا عنه بعد الصدود

 ربماويعيش مطران في هذه اللحظات على التمني الذي يخرجه  ،يقبض على ناصية النجوم
، ويعصف بأحاسيسه من هذه المعاناة الكبيرة التي عظمت في نفسهمن الألم الذي يكتنفه 

  :يقول 
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــعَ  آلاً  ىرَ يَ ـــــــــــــــــــــــــــظَ  ىلَ   اءٍ مَ

  ىرَ خْــــــــــــــــــــــــــــــأُ  ةً ر مَــــــــــــــــــــــــــــــ أُ مَــــــــــــــــــــــــــــــظْ يَ فَ    

    
  هُ لَــــــــــــــــــوَ  ىجَ الــــــــــــــــــد  يفِــــــــــــــــــ طُ خــــــــــــــــــبِ يَ وَ 

ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــتَ جْ يَ  رٌ يْ مِ ضَ ــــــــــــــــــــــــــــ يلِ   ارَ دْ بَ

    
  دٌ عِـــــــــــــــــــــــــــــتَ بْ مُ  ارِ الـــــــــــــــــــــــــــــد  بُ يْـــــــــــــــــــــــــــــرِ قَ 

  ارَ جْــــــــــــــــــــهَ  ىكَــــــــــــــــــــحَ  بٍ رْ قُــــــــــــــــــــ مْ كَــــــــــــــــــــوَ    

    
  نْ أَ  كبِـــــــــــــــــــــ امَـــــــــــــــــــــ الُ آمَـــــــــــــــــــــ ايَـــــــــــــــــــــفَ 

ـــــــــــــــــــــــــتَ     ـــــــــــــــــــــــــنْ الأ  يالِ نَ ـــــــــــــــــــــــــالز  مَ جُ   )٢(ارَ هْ

    
وبعد  ،لمسىءلى ذاته فلا يعرف المذنب من اوفي حالة من حالات الحب حين يلتبس ع    

، ن الشاعر والحبيبة للتفرقة بينهمالمناجاة التي أحرقت أنفاسه يتضح لنا أن الحساد قاموا بي
كالطفل الذي فهي  ،قد صدت وأذنبت لكنه يقبل العقاب دونهاف ،يقف عند ذلك كدأبه وهو لا

                                                           

 .١٨٧، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 . ١٨٨-١٨٧ص ،١/ج، المرجع نفسه )٢(
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ب ذنبها وليعاق رداء يذنب وراح يقبل أمه وهو غاضب ، فيرضى مطران على نفسه أن يلبس
  :ل، يقو عليه من دونها

ــــــــــقِ  ــــــــــغَ وَ  ىازَ جَــــــــــأُ  لْ هَــــــــــفَ  يبَ ضْــــــــــغَ  لَ يْ   يرِ يْ

  بْ أذنَـــــــــــــــــوَ  د صَـــــــــــــــــ نَ يْ مِـــــــــــــــــلَ عْ تَ  امَـــــــــــــــــلَ ثْ مِ    

    
ــــــــــــــــأَ  إن فــــــــــــــــلُ الط  اذَ كَــــــــــــــــهَ  ــــــــــــــــ ارَ ثَ   بٍ نْ ذَ بِ

ــــــــــــــأُ     بْ ضَــــــــــــــغْ مُ  وَ هْــــــــــــــوَ  اهــــــــــــــلَ بْ قَ  احَ رَ  ، هُ م  

    
ــــــــــــفَ  ــــــــــــ نْ كُ يَ لْ ــــــــــــفْ رَ اقتَ  امَ ــــــــــــنْ ذَ  أنــــــــــــتِ  هِ تِ   يبِ

ـــــــــــــ    ـــــــــــــ يرِ فِ اغْ فَ ـــــــــــــ امَ )١(تـــــــــــــبِ عَ تَ مُ  لاَ وَ  ىرَ جَ
  

    
، وتأتي المحبوبة لتلاقي الشاعر بأبهى وبعد هذه المعاناة تنقشع سحابة الصد والحرمان     

قوامها الجميل ئه للمحبوبة في ملامحها الفاتنة بيقف الشاعر متأملاً بعد لقاحلة وجمال، ف
ي لا يدري الناظر أهو ماءٌ الذ يالبابل وبسحر عينيها السحر ذاك السحر ،لا يعدله قوامالذي 

قلب ويشعل نيران الحب في أنفاسه وفي أهدابها فتور وضعف وانكسار يهيج ال ،نارٌ ضرام أم
   :فيقول شغاف القلوب وأعماق الصدور إلىويثير النفس ويبعث بالسهام 

  قواُمــــــــــــــــــــــــــكِ لاِ يَعَادِلُــــــــــــــــــــــــــهُ قَــــــــــــــــــــــــــوَامُ 

  التمَـــــــــــــامُ   الحُسْـــــــــــــنُ   أَوْصَـــــــــــــافِكِ  وَمِـــــــــــــنْ    

    
    بَابِلِي    رٌ ــسِحْ    عَيْنَيْكِ    وَفِي

ـــــــــــــلا    ـــــــــــــدْرَى  فَ ـــــــــــــاءٌ   يُ ـــــــــــــراَمُ    أَمْ   أَمَ   ؟ضِ

    
    ارٌ ــوَانْكِس ضَعْفٌ  الأَهْدَابِ  وَفِي

ــــــــــــــهَامُ   منهــــــــــــــا تُمِيتُنَــــــــــــــا  فَكَيــــــــــــــفَ     ؟الس  

    
  مَعْنــــــــــــىً  كُــــــــــــل   عَــــــــــــيْنٍ   لِكُــــــــــــل   وَفِيــــــــــــكِ 

ــــــــــــاحُ     ــــــــــــهُ   تُبَ ــــــــــــوسَ   لَ ــــــــــــراَمُ   وَلا  النفُ )٢(يُ
  

    
، فهي تخشى على نفسها من الأعين ولكنه  حرص ويبدو أن الحب كان بين العاشقين سراً   

مخافة أن يفسد الوشاة ما بينهما،  ،بين الناس ونشره بين الأصدقاء على عدم إذاعة حبها
فهو كالشعراء العذريين  ،لها عن صاحبته ما يخدش كرامتها أو يسيءن تلوك الألسنة وأ

   :، يقولمخاطر عن عشيقاتهمالذين يذودون ال
ـــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــوَاكِ  كَتَمْ ـــــــــــــــراً هَ ـــــــــــــــوْفٍ  لا دَهْ   لِخَ

  الحِمَـــــــــــــامُ  يُرَوعُـــــــــــــهُ  مَـــــــــــــنْ  أَنَـــــــــــــا مـــــــــــــاوَ    

    
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــتُ  يوَلَكِن ـــــــــــــــكِ  حَرَصْ ـــــــــــــــنْهُمْ  عَلَيْ   مِ

  الغَـــــــــــــــــــــراَمُ  بِمُهْجَتِـــــــــــــــــــــيَ  أودى وَلَـــــــــــــــــــــوْ    

    
  لَوْمًــــــــــــا الــــــــــــنفْسَ  فِيــــــــــــهِ  عَاتَبْــــــــــــتُ  وَكَــــــــــــمْ 

)٣(لمَــــــــــــــلاَمُ ا راَعَنِــــــــــــــى عُوتِبْــــــــــــــتُ  فَــــــــــــــإِنْ    
  

    

                                                           

 .١٨٨،  ص١/ج،  مطران، خليل، ديوانه )١(

 .١٨٩،  ص١/المرجع نفسه، ج )٢(

 .١٨٩ص،  ١/المرجع نفسه، ج )٣(



٧٩ 

   
 

من  خوفاً مع محبوبته،  ليلاً  بالتلاقيرة أخرى على سرية هذا الحب ويؤكد مطران م  
بوجودها يصبح لحظات هذا الليل من أجمل اللحظات لديه الذي ، ولكن الحاقدين والوشاة

  :نهاراً، فيقول
  ذُقْنَــــــــــــــــــا فِيْــــــــــــــــــهِ  لَــــــــــــــــــيْلاً  االلهُ  رَعَــــــــــــــــــاهُ 

ــــــــــــــــهْدِ  مَ يِ نَعــــــــــــــــ    ــــــــــــــــاءُ  الس قَبَ ــــــــــــــــامُوا وَالر   نَ

    
  ضِـــــــــــــيَاءٌ  لَنَـــــــــــــا الظــــــــــــلاَمِ  مِـــــــــــــنَ  فَكَــــــــــــانَ 

ـــــــــــانَ     ـــــــــــنَ  وَكَ ـــــــــــا الضِـــــــــــيَاءُ  مِ ـــــــــــلامُ  لَنَ )١(ظَ
  

    
لات لأشجار تحمل المظاف ،ةيضفي مطران شيئاً من الهالة والتقديس على هذه المحبوب   

ين شر الحاقد اكفيهممختبأ ت اتلتف حولهم وتعد لهم والأغصان ،وتنحني إجلالا لهذه الفتاة
والنسيم الذي  ،الخضرة التي تبهج النفسهي جنة التلاقي كما يصفها مطران فهذه  ،والوشاة

  :، يقولالتي تحيط بهذه الجنة ةوالعماد الخضر المتناسق ،يريح النفس

ــــــــــــــــمَ حَ  ــــــــــــــــمِ  تْ لَ ــــــــــــــــلَ  تٍ لا ظَ   رُ جَ الشــــــــــــــــ انَ

    رُ مَـــــــــــــــــــالخَ  النَـــــــــــــــــــ مختبـــــــــــــــــــأً  وأعـــــــــــــــــــد  

    
ـــــــــــــــدَ وَ  ـــــــــــــــالعَ  مُ ســـــــــــــــيْ نِ ال  اعَ ـــــــــــــــى ينَ قِ اشِ   إل

ـــــــــــــــــيَ  ضٍ◌ٍ وْ رَ     ـــــــــــــــــحُ بِ  ر قَ ـــــــــــــــــرُ  هِ نِ◌ِ سْ   النظَ

    
ـــــــــــــــفِ  ـــــــــــــــالعِ  هِ يْ ـــــــــــــــالخُ  ادُ مَ   اهَـــــــــــــــمُ ظِ نْ يَ  رُ ضْ

    ٢(رُ كَــــــــــــــــتَ بْ مُ  يِ حْ وَ الــــــــــــــــ عُ يْ دِ بَــــــــــــــــ فــــــــــــــــن(  

    
فهي حواء تلك المرأة الوحيدة في ، يعود مطران مرة أخرى لإضفاء التقديس عليها ثم   

 الذي خُلق لحبها وخدمتها  آدمنعيم أبهى وأجمل، وهو  إلىحياته التي أخرجته من نعيم 
ع قطفها فتأمره بقطفها فتصعد على كتفه لقطف تستطغصن علقت به تفاحة فلم  إلىفترنو 

   :، يقولهذه التفاحة ثم يتقاسموها بينهم
ـــــــــــــــــــواءُ  ـــــــــــــــــــذِي حَ ـــــــــــــــــــةٌ  هَ ـــــــــــــــــــفٌ  جَن   أنَ

ـــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــا آدَمُ  أنَ ـــــــــــــــــــــــرُ  وَذَا فِيْهَ   الثمَ

    
ــــــــــــتْ    عَلِقَــــــــــــتْ  بِــــــــــــهِ  غُصْــــــــــــنٍ  إلــــــــــــى فَرَنَ

ـــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــتاَقُهَا ةُ تُفاحَ   الَبَصـــــــــــــــــــــــرُ  يَشْ

    
ـــــــــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــــــــى لاأ : قَالَ ـــــــــــــــــــــا أَرْقَ   ؟؟فَأقْطِفَهَ

ـــــــــــــــــــــــفَأَجَ     ـــــــــــــــــــــــدَ  إن  تُ ب ـــــــــــــــــــــــأْتَمَرُ  العَبْ   يُ

    
ـــــــــــــــــــــــا   لأرْفَعَهَـــــــــــــــــــــــا كَتِفِـــــــــــــــــــــــي وَأَنَْ◌لتُهَ

ـــــــــــــــــــمَتْ       حَـــــــــــــــــــذَرُ  وَلا لتَجْنَِ◌يهـــــــــــــــــــا فَسَ

    
 ـــــــــــــــم ـــــــــــــــمَناَها ثُ ـــــــــــــــا اقتَسَ   اقتَسَـــــــــــــــمتْ  كَمَ

ــــــــــــدْ     ــــــــــــى مَاً قِ ــــــــــــدرَ  مــــــــــــا عل ــــــــــــدَرُ  قَ )٣(القَ
  

    

                                                           

 .١٨٩،  ص١/ج، طران، خليل، ديوانهم )١(

 .١٩٠،  ص١/ج، المرجع نفسه )٢(

 .١٩٠ص،  ١/ج، المرجع نفسه )٣(



٨٠ 

   
 

بالحمى فيتخلف عن يصاب مطران وهاهي المحبوبة تشتاق للمحبوب ولكن لسوء الحظ     
وكان الدجى يحيطهما بسرادقه ، ، ويحيا منها بالتذكار حين طافا الجزيرةموافاة الحبيبة

ن تلك اللحظات هي ذلك عهد مضى وهو يستعيده كطيف؛ لأ، والأغصان تحيهما بتحيتها
حبه لها يفوق حب الأولين القدامى كجميل السعادة والسرور، فجة نفسه به إلىالتي أعادت 

فالليل لدى مطران هو مستودع السر ورفيق العمر فهو الذي  ،بن المعمر وقيس بن الملوح
فهذا  ،داء الذين لازالوا يتربصون به ويكيدون له الكره والعداءيحويهما ويقيهما شر هؤلاء الأع

لا  فهؤلاء الفئة ،ي يرافقه الليل من بداية حبه حتى النهايةالذ يهو حال الشاعر الرومانس
ففي هذه اللحظات السعيدة التي  ،النعيم إلا بين أحضان الطبيعة وأوقات المساء يتمثلون

  :، يقول الشعر لتهيج مشاعر مطران يبث أوجاعه من خلا
  جُرْمَا تَقْتَرِفْ  لَم يَ ـوَهْ  سِيــنَفْ  فُ ـــأُعَن     دِيـمُسْهِ  داءُ ــوَال الليْلِ  وَالَ ــــطِ  أبِيْتُ 

  الحُمى هُ ـدُوْنَ  لــتَحُ  مــلَ  وــلَ  بِتَجْدِيْدِهِ     مَوْعِدٌ  نكـم لي انــك هدٍ ـع رِ ـذك لىـعَ 
  تَدْميَ  لْ ــبَ  يْنُ ــالَعَ  دْمَعُ ــتَ  لا ذَكرْتَهُ ــتَ     مَاــــكُل  زِيْرَةَ ــالجَ  نَاــطُفْ  هــب وَلَيْلٍ 

  مَضَى نْ ـلِمَ  ساً ــحَبْ  بِ ــبالشه رْنَهُ ـوَسم     راَدِقٍ ــبِسَ  وّّ◌رْنَنَاــسَ  دجَىــال ن أـــكَ 
  )١(قِدَمَا سْتَشهِدواا الأولىو  ساً ـوقي لاً ـجَمِيْ     هُ ــــرُسْلَ  حب ــال يُنْكِرُ  تىـــح أحِبكِ 

أشعة (ي قصيدته ثم يرسم لنا مطران إحدى الصور الجديدة على الشعر العربي ف    
أن تخضع  إلىبة بدافع طبي حين تضطر الحبي ،الصورة الحقيقية لداخل الإنسان) رنتجن

التي تظهر الأضلاع  بدافع طبي، فتخجل المحبوبة أن تريه تلك الصورة ةالأشعلصورة لهذه 
 ، فيجري الحوار بين الحبيبين عليها فتتحرى إذا كانت تلك الأشعة تظهر ماوخفايا الجسوم

شاهد الحبيب لك لا الحب، ولو قدر لها شيء من ذكتمه الضلوع من أسرار وما فيها من نوايت
جمالها فيجيبها  التي يمسخ  ، ثم أنها تعصي أن تريه صورة الأشعةرسمه في قلب الحبيبة

  :، يقول ، فضلا عن جمال قوامهامالها هو في قلبها  الطيب الطاهرأن ج
ـــــــــــــــدٍ  إلـــــــــــــــى جلســـــــــــــــتُ    مســـــــــــــــاء ذات هِنْ

ــــــــــــــــــــــــ◌ُ  رَ القمَــــــــــــــــــــــــ نســــــــــــــــــــــــناوآ    رُ اهِ الس  

    
                                                           

 .١٩١ص،  ١/ج،  مطران، خليل، ديوانه  )١(



٨١ 

   
 

ـــــــــــــــ عـــــــــــــــن اتهفحـــــــــــــــدث ـــــــــــــــبٍ جِ عَ  اءٍ يَ ضِ   ي

    ــــــــــــــــــــــــــــؤيَ رُ بِ  يُســــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــالز  هُ تَ   رُ ائِ

    
    اهَ ــنْ عَ  الَ زَ  دْ وقَ  اـأراه أن أبَتْ 

  اهـــــــــــــــــــــــرُ الز  احهَـــــــــــــــــــــــلامِ◌َ مَ  الَ مَـــــــــــــــــــــــجَ    

    
  الُ مَـــــــــــــــالجَ  كِ نْـــــــــــــــمِ  الَ زَ  إن دُ نْـــــــــــــــهِ  ايَـــــــــــــــفَ 

  )١(رُ اهِ الطــــــــــــــ كِ بُــــــــــــــلْ قَ  ىتــَــــــــــــالفَ  بُ سْــــــــــــــحَ فَ    

    
 سهاده ويتزايد لها حبه يتضاعف التي المحبوبة مع الدافئة السعيدة اللقاءات إلىتتو و    

بة تنشب مغاضالمحبين  دأبُ ، وكما هو عملهاحبهما وتعمل  إلىوتصل أيادي الوشاة  وأرقه،
فهي  ،بينهما فيتعاتبان في حوار جميل وهادئ يحاول فيه كل منهما إلقاء اللوم على الآخر

نار الغرام في جسده وأحرقت  وأوقدتحياته فقد علمته الحزن والأرق  مجرىالتي غيرت 
هذا  إلىعليه برد العتاب عليه فتطلب منه أن يعاتب قلبه الذي أودى به  ولكنها ترد  ،أنفاسه
  :يقول ،الحال
ــــــــــى ــــــــــكِ  بَيْنِ ــــــــــا وَبَيْنَ ــــــــــلْمَى" يَ ــــــــــبَةٌ "سَ   مُغَاضَ

ـــــــــتِ     ـــــــــى أَنْ ـــــــــى التِ ـــــــــزْنَ  عَلمَتْنِ ـــــــــا الحُ   وَالأَرَقَ

    
  فَمـــــــــــا الفِـــــــــــراَقَ  جَفْنَـــــــــــى  عَلمْـــــــــــتِ  وَأَنْـــــــــــتِ 

ــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــةً  تَلاَقَيَ ــــــــــــــــــــــــا إِلا  طَرْفَ   لِيَفْتَرِقَ

    
  فَمــــــــا الغَــــــــراَمَ  جَنْبِــــــــى فِــــــــى أَوْقَــــــــدْتِ  وَأَنْــــــــتِ 

  مُحْتَرِقَـــــــــــــا المَهْـــــــــــــدَ  حَسِـــــــــــــبْتُ  إلا  رَقَــــــــــــدْتُ    

    
ــــــــــر  غَـــــــــرِيمَ  ألََــــــــــيْسَ : قَالَـــــــــتْ  جَالبُــــــــــهُ؟ الش  

)٢(النزِقَــــــــــا قَلْبَــــــــــكَ  فَعَاتِــــــــــبْ  تُعَاتِــــــــــبْ  فَــــــــــإِنْ    
  

    
وبعد هذه المغاضبة اللطيفة يقلد الشعراء القدامى في الوقوف على أطلال المحبوب    

 إلىفيهرع  ،بها إليه لوشاية سُعيفراق المحبوب  هذه الصداقة عن فتسفر ،عليها ءوالبكا
الذي يعتمر الكثير من ذلك الماضي الجميل  إلىلكي لا تغيب عن فكره، فيلجاء التذكار 

  :حركات ونظرات المحبين مؤكداً بذلك صدودها بعد أن كانت على الوصال

ــــــــــــــ ــــــــــــــ ارَ دَ  اأيَ ــــــــــــــأَ  نْ مَ ــــــــــــــ ىوَ هْ   اارَ دَ  كِ تُ يْ دَ فَ

  اارَ زِ مَــــــــــــــــ نَ يْ قِ اشِـــــــــــــــعَ للْ  انَ دَ عْـــــــــــــــبَ  تْ دَ غَـــــــــــــــ   

    
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ينِ رُ ك ذَ تُ ــــــــــــــــنْ أُ  امَ أيْ ــــــــــــــــبِ رْ قُ بِ  يسِ   اهَ

ـــــــــــــ    ـــــــــــــوَ  اً مَ يْ دِ قَ   )٣(اارَ صَـــــــــــــقِ  نَ يْ ضَـــــــــــــمَ  لاتٍ يْ لَ
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والسنون  ت الأيامفقد مر  ،ين سعوا لفراق المحبينذفلم يأبه مطران لهؤلاء المغرضين ال   
ء كالمجرمين م صغار أذلا م وأفعالهم لكنهفي أخلاقهنبلاء ن أصحابه الأوفياء ن أوهو يظ
  :، يقوليفرقون بين الحق والباطل الذين لا

ــــــــــا لكــــــــــم فصــــــــــفحاً  ــــــــــ عم ــــــــــأ مْ تُ فْ رَ اقتَ   يحِبتِ

  اارَ ذَ حِــــــــــ تُ حْ فَ صَــــــــــ امَــــــــــ يأنــــــــــ نَ وْ رُ دْ تـَـــــــــوَ    

    
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــيْ حِ  مكُ تُ مْ ه وَ تَ ــــــــــــــــكِ  اً نَ ــــــــــــــــبِ  اراً بَ   مْ كُ لِ بْ نُ

ــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــ مْ كُ تُ يْ ألفَ فَ )١(اراغَ صِــــــــــــــــــ نَ يْ مِ رِ جْ المُ كَ
  

    
ويبدأ ، عندما عادت حبيبته من السفر وبعد هذا الاستجداء يبدأ مطران بالاستعطاف   

الحبيبة الذي يقسم الشاعر بمظاهره، فالقسم  قصيدته بأبيات جميلة في الغزل ووصف جمال
وبهذه الأمور ، هنا شامل جامع باالله والجمال والحب والعينين والحاجبين والوجنتين وبخمرها

  :، يقول يتبين أنه من أكثر الشعراء الذين أعجبوا بجمال المرأة ومفاتنها
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ االلهِ بِ ــــــــــــــــحُ  ئِ ارِ بَ ــــــــــــــــعْ المَ  كِ نِ سْ   دِ وْ بُ

ــــــــــــــــــبِ     ــــــــــــــــــ ن إ اكِ وَ هَ ــــــــــــــــــوُ  حُ وْ رُ  كِ اوَ هَ   يدِ وٍ جُ

    
ـــــــــــــــــــــرْ الفَ بِ  ـــــــــــــــــــــ نِ يْ دَ قَ ـــــــــــــــــــــزَ لاَ تَ  نِ يْ رَ اهِ البَ   امَ

  ودِ عُ سُـــــــــــــــوَ  ةٍ وَ قْ شَـــــــــــــــلِ  نِ يْ بِـــــــــــــــالجَ  تَ حْـــــــــــــــتَ    

    
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــاكِ الَ  نِ يْ بَ اجِ بالحَ   امَـــــــــــــــــــهِ يْ لَ عَ  نِ يْ فَ ع

ـــــــــــــــوِ  نةٍ ايَ صِـــــــــــــــلِ     ـــــــــــــــرِ مَ  نِ يْ عَـــــــــــــــ ف كْ◌َ لِ   دِ يْ

    
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجَ كَ  نِ يْ تَ نَ جْ الوَ بِ اهَـــــــــــــــــــــــارُ زهَ أ ةٍ ن  

  )٢(دِ وْ رُ وُ  اتُ نئَــــــــــــــــــاق يَ هِــــــــــــــــــ اذَ إِ  ضٌ يْ بِـــــــــــــــــ   

    
عز أصحابه ينفرد الشاعر بنفسه القاتلة التي تلقاها الشاعر من أ وبعد هذه الطعنات  

 ،هؤلاء الصحبة الذين وشوا به له بدل ويقترب منه طائر ويتخذه صاحباً  ،ويعتزل الناس
ر الذي الطائهذا ويتمنى أن يكون له فن  ،ويبوح له بسره ويشكو له من اغتراب حبيبته عنه

أمر يسير من الأمور لفظ والمعني، والشاعر يعبر عن لا تعوقه فيه أدوات النظم ومعاصاة ال
أن الثرى يثقله ويطأه بوطأته فيستعير من الطائر جناحيه  أحس وربما  ،التي تحفل بها نفسه

فهو يريد من ذلك الهروب من العجز والتحرر من القلق النفسي  ،يحلق بهما عن الأرضل
  :يعتريه الذي

ـــــــــــــــــ ◌ِ غَـــــــــــــــــالمُ  رُ ائِ الطـــــــــــــــــ اهَـــــــــــــــــأي  ايَ ين  

  مِ يظِــــــــــــــــــــــــــــــنَ  لاوَ  رِ ثِــــــــــــــــــــــــــــــنَ  لابِــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
ــــــــــــــ نْ مَــــــــــــــ ــــــــــــــلِ طَ  وٍ دْ شَــــــــــــــبِ  يلِ ــــــــــــــ قِ يْ   ◌ٍ ن فَ

ـــــــــــــــــــــــكَ     ـــــــــــــــــــــــالمُ  كَ وِ دْ شَ ـــــــــــــــــــــــر  بِ رِ طْ   مِ يْ خِ ال
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    انِ يَ ـــــبَ  لابِ  وْ دُ ــشْ تَ  تَ أنْ فَ 

  دُ يْـــــــــــــــــــجِ تُ  ىنَــــــــــــــــــالمُ  اءُ شَـــــــــــــــــــتَ  امَــــــــــــــــــوَ    

    
ــــــــــــــــــــــــنَ وَ  ــــــــــــــــــــــــ نُ حْ ــــــــــــــــــــــــالمَ وَ  ظِ فْ لَ ال بَ   يانِ عْ

ـــــــــــــعْ ن    ـــــــــــــبَ  نْ عَـــــــــــــ زُ جَ   دُ يْـــــــــــــرِ نُ  امَـــــــــــــ ضِ عْ

    
ـــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــكَ احَ نَ جَ  رْ عِـــــــــــــــــــأَ  ـــــــــــــــــــفِ رَ  ايَ   قُ يْ

ــــــــــــــــــخَ  حْ أمــــــــــــــــــرَ وَ  رْ طِــــــــــــــــــأَ     ــــــــــــــــــ ي لِ )١(الْ بَ
  

    
ويهجر هذه الديار  ،وتتوسع دائرة التمني لدى مطران ويتمنى أن يملك جناحي الطائر   

مر وخالد ممن ويغادر أصحابه الوشاة الذين سعوا للفرقة زيد وع ،التي ضاقت به ذرعاً 
حتى الناس الذين يقطنون الشوارع الضيقة ضاقت   وهو مزمع ،يتكالبون على جيفة الحياة

الكذب مقام  ،خرانتقصت القيم وقام بعضها مقام الآو  ،نفوسهم مثلها وكذلك مذاهبهم
 النفسية فهذه الأزمة ،والجمال أصبح يخفي المكر ،والكيد أصبح في ثغر الابتسام ،الصدق
وكان الشاعر يبحث عن الفطرة  ،ر بها الشاعر أصبحت تحيط به من كل جانبالتي يم

  :، يقولعن الناس بعيدا وحده  للعيش في الصحراء

ـــــــــــــــذِي َ◌هجـــــــــــــــراًَ  ـــــــــــــــدّيَارِ  لِهَ ـــــــــــــــاءَت ال   سَ

ـــــــــــــــــــــــــاقَت    ـــــــــــــــــــــــــي وضَ ـــــــــــــــــــــــــا قَلبِ   بِرَحبِهَ

    
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــن ولَنبَتِع ــــــــــــــــــدٍ  نِضَــــــــــــــــــالِ  عَ   زَي

ــــــــــــــــــدِ  وَكَيــــــــــــــــــدِ  عَمــــــــــــــــــرُو وَنُــــــــــــــــــوحٍ       خَالِ

    
 ــــــــــــــــن ــــــــــــــــ لَكّ ــــــــــــــــرَى ينَ◌ِ كْ سُ ــــــــــــــــاً  القُ   بِيُوَتَ

ـــــــــــــــــــلِ  عَـــــــــــــــــــن فَفنَ صُـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــبِ  كُ   جَانِ

    
دتِ  ـــــــــــــــــــــــاسَ  عِـــــــــــــــــــــــوتَمُوتـَــــــــــــــــــــــا إن الن  

ـــــــــــــــــــــــيقِ◌ٍ  حَشـــــــــــــــــــــــراًَ     ـــــــــــــــــــــــذَاهِبِ  بِضِ   المَ

    
  خُلُـــــــــــــــــقُ  وَسَـــــــــــــــــاءَ  خِـــــــــــــــــلالَ  سَـــــــــــــــــاءَت

ـــــــــــــــــــــــــت    لَ ـــــــــــــــــــــــــمِ  أحـــــــــــــــــــــــــرف وَبُُ◌د   الكَلِ

    
ــــــــــــــدقُ  ــــــــــــــذِبٌ  فَالص ــــــــــــــذِبُ  كَ ــــــــــــــدقٌ  والكَ   صِ

)٢(مُبتَسِـــــــــــــــــمِ  وَجــــــــــــــــهِ  فِــــــــــــــــي والكَيــــــــــــــــدُ    
  

    
رى أن الوهم يغتلي بالشاعر ويتوهم أن الطائر أعطاه جناحيه وبات يحلق صعداً في ون   

عال  عدٍ يرى العالم من بُ  أصبح نهلا غدر فيه ولا رياء ولا عقوق، وأمكان  إلىالفضاء 
ولكن  ،كل شيء في الأرض التي ضاقت به إلىويبصر  ،الوهادو يبصر الجبال المنخفضة 

 إلىل لحال الشاعر من حال بد فكل هذا تَ ، شيء يسري في نفسهبه من جديد ولا الوجيب ينتا
وتناقص قيم الفضاء الرحب  إلىر من ضيق العالم المادي وكل هذا رغبة في التحر  أخرى
  :يقول ،الذي فرق بينه وبين المحبوب عالمجتم

                                                           

 .٢٠١،  ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٢٠٢ص،  ١/ج، المرجع نفسه )٢(



٨٤ 

   
 

ــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــاهُ  انَ ــــــــــــــــــــ ن ــــــــــــــــــــن ال مُ الَ عَ   يمِ عِ

ــــــــــــــــــــنَ     ــــــــــــــــــــلَ وَ  مْ عَ ــــــــــــــــــــ نكِ ــــــــــــــــــــجِ وَ  ي بِ   ايبَ

    
ــــــــــــــــــــــــ واَ  عــــــــــــــــــــــــلُ تَ لِ  ــــــــــــــــــــــــجِ  ضفِ نخَ تَ   الُ بَ

ــــــــــــــــــــــــيَ وَ     ــــــــــــــــــــــــنكَ مَ  ســــــــــــــــــــــــرُ الن  سِ لمَ ل   يبِ

    
ـــــــــــــــــــــــت يَ لِ وَ  ـــــــــــــــــــــــيَ  وأ عْ سِ ـــــــــــــــــــــــمَ  قْ ضِ   الُ جَ

ـــــــــــــــــــ سِ فْ لـــــــــــــــــــن لِ     ـــــــــــــــــــ يفِ ـــــــــــــــــــ ل كُ   بِ هَ ذْ مَ

    
    مـــ ـــُيْ عِ نَ  ةٍ ـجَ هْ مُ  يخلأ امَ 

ــــــــــــــــــلا    ــــــــــــــــــبِ حَ  ب ــــــــــــــــــوَ  بٍ يْ ــــــــــــــــــأَ  وْ لَ )١(اءَ سَ
  

    
فاق صباه كان قد وبعد هذا التأمل الواسع اللامحدود يزور الشاعر أحد أصدقائه من ر    

ولقد تصرف ، منه شفاءوأخبره أن حبيبته مصابة بداء عضال لا  ،انقطع عنه زمنا طويلا
با إذ ذكر قدوم رفيق الص ، )روعة نبأ(في قصيدته  الشاعر بهذه الواقعة في حيثياتها الواقعية

فيجيب  ده عنه،فيتحرى منه عن باعث حزنه وإذ كان يطيق تبدي ،مقطب الجبين عبساً إليه مُ 
 ونزلت دموعه وصار الشاعر يواسيه ويباكيهه متقطب لسواه وليس لنفسه، احب أنالص، 

 فهم  ،وحين تماسكا روعهما على البكاء أنبأه صديقه بأن حبيبته مصابة بداء لا يبل صاحبه
إلا أن الشاعر  ،دارها فمنعه صاحبه وأنذره أنه سيصاب إذا دنا منها إلى الشاعر مسرعاً 

ى موافاتها وأن يلقى مثل مصيرها لأن وفاء الحب يقضي على المحبين أن يحييا يعزم عل
  :، يقولمعا
    اهَ رِ◌َ غْ ثَ  لِ ــب قَ مُ  يْ فِ  تٌ وْ مَ  انَ كَ  نئَ لِ 

ـــــــــــــــسَ     ـــــــــــــــنْ مِ  هُ فُ أرشُ ـــــــــــــــ اهَ ـــــــــــــــي طَ مُ  اً ي هِ شَ   ابَ

    
ــــــــــــ ــــــــــــ إنفَ ــــــــــــدَ  انَ اءَ سَ ــــــــــــ رٌ هْ ــــــــــــرْ فُ بِ  مٌ يْ أثِ   ةٍ قَ

ـــــــــــــعْ زِ فَ     ـــــــــــــى انَ ـــــــــــــقَ  إل ـــــــــــــرَ  رٍ بْ ـــــــــــــر قَ فَ  مٍ يْ حِ   ابَ

    
  انَ الَ صَـــــــــانفِ  دَ عْـــــــــبَ  لِ وصْـــــــــالَ  اذَ هَـــــــــبِ  بْ احبِـــــــــوَ 

ــــــــ يــــــــاوَ     ــــــــحَ رْ مَ فَ  غاثُ تَ سْــــــــالمُ  أنــــــــتَ  تُ وْ مَ   )٢(ابَ

    
بقة يزوره الساالحبيبة في قصيدته  وبعد هذه المعاناة التي قاساها الشاعر بخبر مرض   

سه ويعزوه فيبشره بشفاء الحبيبة لكي يخادعوه عن بؤ   ،الخيرأحد أصدقائه الأوفياء بشير 
، وقد عراه الطرب فبدت له )تكذيب نبأ(اك بشعره في قصيدته فإذا هو يحتفل بذ، تعزية آنية

يفرح بالربيع والجدول والنسيم والعبير  ،الحياة والطبيعة جميعا في غاية الجمال والتآلف
منها المسكر والشباب الذي توهمه قائماً حتى نهاية مطاف الدهر، أنه يتهلهل بالحياة ويقبل 

  :، يقولالخير والشر فهي دائمة التجدد
                                                           

 .٢٠٥،  ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٢٠٧ص،  ١/ج، المرجع نفسه )٢(



٨٥ 

   
 

ــــــــــــــــــ   رِ هَــــــــــــــــــالز وَ  عِ يْ بِ الر بِــــــــــــــــــ اً حَــــــــــــــــــرَ فَ  ايَ

  رِ مَــــــــــــــالخَ  يفِـــــــــــــ ل ظِ تَ سْـــــــــــــالمُ  لِ وَ دْ الجَـــــــــــــوَ    

    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــبالن  حـــــــــــــــــاَ رَ فَ ا يَ ـــــــــــــــــبُ رِ طْ يُ  يمِ سِ   ينِ

ـــــــــــــوَ  لاوَ  رٍ هَـــــــــــــزْ مِ  امَـــــــــــــ رِ يْـــــــــــــغَ  نْ مِـــــــــــــ      رِ تَ

    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــالعَ  حـــــــــــــــــاً رَ فَ  ايَ ـــــــــــــــــيُ  رِ يْ بِ ب   ينِ رِ كِ سْ

  رِ طِـــــــــــــــعَ  لٍ بِـــــــــــــــقْ مُ  كـــــــــــــــم  ل كُـــــــــــــــ نْ مِـــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ حـــــــــــــــــاً رَ فَ  ايَ ـــــــــــــــــأحْ  ابِ بَ بالش   هُ بُ سِ

ــــــــــــــــــهَ نِ  ىتــــــــــــــــــحَ  مُ وْ دُ يَــــــــــــــــــ      رمُــــــــــــــــــالعُ  ةِ ايَ

    
  اهَــــــــــــــــــعُ مَ أجْ  اةِ يَــــــــــــــــــبالحَ  اً حَــــــــــــــــــرَ فَ  ايَــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ معــــــــــــــــاً  اهَــــــــــــــــنْ مِ  عِ فْ الن بِــــــــــــــــ    رِ رَ وبالض  

    
ــــــــــ ــــــــــ يفِ ــــــــــ ل كُ ــــــــــبِ  يءٍ شَ ــــــــــتَ  اهَ ــــــــــد د جَ   يلِ

  )١(يرِ ظِـــــــــــــتَ نْ مُ  اءِ رَ وَ  نْ مِـــــــــــــ ىتــَـــــــــــأَ  ىً نَـــــــــــــعْ مَ    

    
 و ،كذب الطب القاصر المشعوذفقد  ،ى منه في أمر الحبيبةثم يخاطب البشير ويتقصّ    

ربما أنه أسعد خبر بدت كتفاحة الشام فو بتسامتها، برئت فلا كسل بأعينها ولا اعتزاز على ا
  :، يقول مرضفهذه المحبوبة المقدسة لديه لا تسمع به الشاعر 

ـــــــــــلاً  ـــــــــــ شـــــــــــيرَ بَ  أه دْ أعِـــــــــــوَ  ،لقّـــــــــــ اءِ فالش  

ــــــــــــذَ  يلَ صِــــــــــــفْ تَ  تَ ئْ شِــــــــــــ امَــــــــــــ    ــــــــــــالخَ  كَ لِ   رِ بَ

    
  لا إ بُ يْـــــــــــــــبِ والط  ب الطـــــــــــــــ بَ ذَ كَـــــــــــــــ دْ قَـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــهُ ن أَ     ـــــــــــــــــــــــــــل عِ  امَ ـــــــــــــــــــــــــــللبَ  انِ تَ   رِ شَ

    
ــــــــــــــــــــــــف تُ كَ  هجْــــــــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــــــــ ةِ احَ إذا آمالش   

يَـــــــــــت مـــــــــــن مَـــــــــــدَامِعِ الَمَطَـــــــــــر    ٢(مـــــــــــا رُو(
  

    
    إلىدي بها وينقلها من حياة ت بها يشتد المرض عليها ويو وبعد معاناة الحبيبة التي ألم 

فبكى واستبكى عليها وبات الشاعر ينظم فيها المراثي  ،حياة أخرى بعيدة فيها عن المعشوق
 ان، وفي تلك المراثي يسح التذكر ع على عهدها الذي ملئ بالسعادة الحنالوجدانية ويتفج

ير موجودة في نهمر مآقي الوجد ويتحسر على باطل السعادة ووهمها وكأنها موجودة وغوت
  :يقول ،وبقي الشاعر وحيداً فريسة الألم ،آن معاً لقد زالت حقيقة ذلك الحلم البهي

ـــــــــــــ ـــــــــــــالمَ  نْ مَ ـــــــــــــ نِ وْ نُ ب ـــــــــــــ وْ لَ ـــــــــــــ هُ أن   ب صَ

ـــــــــــــــقْ مُ  عِ الِ ضَـــــــــــــــالأ ياكِـــــــــــــــذَ       بِ نْـــــــــــــــالجَ  قِ لِ

    
ـــــــــــــــلَ  زِ  تَ يْ ـــــــــــــــيْ الر ـــــــــــــــفِ  ةَ ئَ ـــــــــــــــ تْ دَ أوْ  كَ يْ   يبِ

ـــــــــــنَ فَ     ـــــــــــ وتُ جَ ـــــــــــ نمِ ـــــــــــوَ  يألمِ ـــــــــــرْ كَ  نْ مِ   يبِ

    
ــــــــــــــــــــزِ فَ وَ  ــــــــــــــــــــ تُ عْ ــــــــــــــــــــفْ نَ  نْ مِ ــــــــــــــــــــى يسِ ــــــــــــــــــــرَ  إل ٣(يب(  

    
فلم يقطع الأمل ويبقى متمسكاً فيه  ،ويكابد الشاعر على نفسه بعد هذه المعاناة القاسية   

بالندى اً ومرتسما في الماء والروض زاهٍ الفجر مازال مبسم هووها  ،من موت المحبوبة
                                                           

 .٢٠٧،  ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٢٠٨ص،  ١/ج ،المرجع نفسه )٢(
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نحيب الحمام، لكن لسحب وأين فأين دموع ا ،والطير تصدح والزهر والأغصان تتلاعب
الناس لا يحفلون بوردة إذا قطفت من روضة الحياة ففي هذه التجربة تنشق نفس الشاعر 

تزهو بزهوها وتتألق بتألقها أما وتنفصم عن الطبيعة فقد كانت مطاوعة لها تؤاتيها وتجاريها 
ته ولم يحفل ماتت حبيب ،ة بذاتها مشغولة بشغلهالآن فالطبيعة لم تأبه لموت الحبيب مغوي ا

 ،ة كأنه لم يشعر بفقدها والافتقاد، والندى تساقط على الروضبها الضوء إذ أشرق في الغدا
بين يدي الحياة  الويلقد عاد الشاعر يعاني من الهوان و والطير غردت وأرسلت أفراحها ، ف

  :هت عنبتهافته أمام جبروت الكون  فهذه الطبيعة التي يتفاخر بها تخل  ةويحس بلا شيئي
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ تْ ماتَ   مُ سِـــــــــــــــــــــــتَ رْ مُ  رِ جْ الفَ رُ وْ ونُ

  مُ سَــــــــــــتَ بْ مُ  غــــــــــــر أ وَ هْــــــــــــفَ  اءِ المَــــــــــــ يفِــــــــــــ   

    
 ــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــ اهٍ زَ  وضُ وال مُ بِ شّــــــــــــــــــــــ ىدَ بالن  

    مُ سَــــــــــــــــوالنّ  هِ يْــــــــــــــــفِ  حُ دَ صْــــــــــــــــتَ  رُ يْــــــــــــــــوالط  

    
  بِ عِــــــــــــــــــــــــــــلَ  يفِـــــــــــــــــــــــــــ انُ والأغصَــــــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــــرُ الز وَ 

    
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــد  نَ أيْ ــــــــــــــــ وعُ مُ ال ــــــــــــــــ اهَ ر دِ تُ بُ حُ الس  

ـــــــــــــــــبِ يَ  امُ مَـــــــــــــــــالحَ  يـــــــــــــــــنَ أ      بُ حِـــــــــــــــــتَ نْ يَ  تُ يْ

    
ـــــــــــــــاض ولمـــــــــــــــن ـــــــــــــــس ري ـــــــــــــــب الأن   تكتت

  الشــــــــــــــــهب حــــــــــــــــدادها تعــــــــــــــــد ولمــــــــــــــــن   

    
ــــــــــــــــــــغِ تَ فَ  ــــــــــــــــــــ ودٍ سُــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــي بُ يْ ــــــــــــــــــــالحُ  نَ مِ   )١(بُ جُ

    
وظلت ذكرى هذا الحب ترف بأندائها على مطران وتلهمه بمعان كنسمات الصبح ونور   

شعر وتمر الأيام على موت الحبيب والشاعر ي ،وأخذ يتمثل خيالها في كل مكان ،الفجر
 لاً وفي إحدى الأيام يجد العاشق يوما مندي يجعله وحيدا في عزلة دائمة، بنقص في حياته

وهو يقلب ملابسه في صوانه بالياً بعد مرور أعوام عليه ولم يسلم منه إلا الموضع الذي  لها
ز عليعليه طُ  الجديد  هلذلك وبدأ يناجي صديقه حرفان متشابكان من اسم الحبيبة، فاستبكى ر

صدق هذا الحب يبدو وكأن أصابه الجنون بعد موت ومن ، نالرومانسييكدأب  لطائرا
، وعن أسرارها صاحبتهالحبيب فهو يتحدث مع هذا المنديل ويسأله أن يتكلم عن ذكريات 

   :يقول
  

                                                           

 .٢١٢ص،  ١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(
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  امُطْرِبَ  كَ ـفِيْ  الذي الطيبَ  هِ ــبِ  قْ ـــوَأنطِ     محبباً  ذِكْراً  دِيلُ ـالمِنْ  هَاــــأي  دــــأعِ 
  بَاــــمُطْنِ  حَبَبْتُكَ  ابٌ ــإِطْنَ  اءَ ـــسَ  إذا    فَإِنهُ  هَاــعَنْ  يهِ ــتَحْكِ  اــبِمَ  بـــوأطنِ 
  )١(وأعذَبَا يكون ما أشْهَى مْرِ ــالعُ  لــــبَ     دهــتُعِيُ  تَ ــأنْ  ب ـــالحُ  رُ ـــذِكْ  فَذَلكَ 

تي يعبر فيها عن حالته قبل وال، )كان(وفي النهاية يختم مطران قصة حبه بقصيدة       
 ،ة واحدة مع هذه المحبوبةفي العمر إلا مر  فيعلن للجميع أنه لم يسر  ،وبعد وفاة المحبوبة

أما اليوم فهو بين حالين ذكرى المحبوبه  ،عاش معها لحظات جميلة من الحب والسعادة
  :، يقولوعبرة العين

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ تُ رْ رِ سُ ـــــــــــــــــــالُ  يفِ ـــــــــــــــــــ رِ عمْ   ةْ ر مَ

ــــــــــــــــــــــــــــكُ وَ     ــــــــــــــــــــــــــــأَ  تِ نْ ــــــــــــــــــــــــــــالمَ  تِ نْ   ةْ ر سَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــحَ  تْ كانَ ـــــــــــــــــــــــــــوْ رَ  ياتِ يَ   اً ضَ

ـــــــــــــــــكُ وَ     ـــــــــــــــــ تِ نْ   هْ رَ ضْـــــــــــــــــنَ  ضِ وْ الـــــــــــــــــر  يفِ

    
  نْ كِــــــــــــــــــــــلَ وَ  اذَ هَــــــــــــــــــــــ انِ كَــــــــــــــــــــــ دْ قَــــــــــــــــــــــ

  ةْ رَ سْـــــــــــــــــــــــــــحَ  خلـــــــــــــــــــــــــــفَ وَ  ىضَـــــــــــــــــــــــــــمَ    

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ    لاإ يءشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا ت بِ

ـــــــــــــذِ  :، يقـــــــــــــول نِ يْ الَ حَـــــــــــــ    ـــــــــــــعَ وَ  ىرَ كْ   )٢(ةْ رَ بْ

    
بين لنا من خلال دراسة سيرة حتى ت حبيبته تلاحقه عقب وفاتها أعواماً  ىوظلت ذكر      

وعزف عن الزواج عقب فجيعته فيها لأنه كان  ،مطران في المؤلفات أنه لم يحب فتاة بعدها
أن أفضله أبكره " :، يقول الزواج فقال إذ سئل ذات يوم عن رأيه في ،يفضل الزواج المبكر

فتاة لا تتم ن الشاب يجب أن يثرى حتى يتزوج فان الفتى والوفاسد ما يغشو القصور وإ 
بقدر المستطاع وان يبنيا عشهما  وهما كفؤان حبا ونسباً  ،سعادتهما بأحسن من أن يجتمعا

 اة ومصاعب التربية لايلآم الحعود شيئا فشيئا على ما يطراء من االت دورقة وعودا فعودا وبع
  .)٣("لالاكتمال حتى يكون بنوهما قد كبروا وعملهما في الحياة قد قارب الاكتما إلىيصلان 

وينشد بها أجمل القصائد  ،وبعد موت الحبيبة أقام مطران ذكرى سنوية لوفاة المحبوبة   
فها هي الرياض تفقد أجمل الأزهار في مقتبل عمرها فقد  ،روح الفقيدة العزيزة إلىويهديها 

  :، يقول استقبلتها الأرض بشوق واحتفال
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  اً عَــــــــــــــــزَ جَ  اهَــــــــــــــــيْ لَ عَ  ضَ وْ الــــــــــــــــر  تْ كَــــــــــــــــأبَ 

ـــــــــــــ ةٌ دَ رْ وَ     ـــــــــــــنْ عُ  يفِ ـــــــــــــالعُ  انِ وَ فُ ـــــــــــــحَ  رِ مْ   تْ انَ

    
  اهَــــــــــــــــــــــلَ  اً مَــــــــــــــــــــــيْ رِ كْ تَ  رضُ الأ  اهَــــــــــــــــــــــتْ يَ قِ لَ 

  تْ انَـــــــــــهَ  ثُ يْـــــــــــحَ  تْ ز عَـــــــــــفَ  نِ يْ نَـــــــــــفْ جَ  نَ يْ بَـــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــ حزنـــــــــــــــــاً  الريحـــــــــــــــــانُ  ذبـــــــــــــــــل   تْ دَ وبَ

)١(رانــــــــــتْ  سِ النــــــــــرجِ  أعــــــــــينِ  فــــــــــي نةٌ سِــــــــــ   
  

    
بعض أصدقائه إن  فقد نصحه ،وقد امتلأت نفس مطران بالآلام والعلل بعد وفاة المحبوبة  

حيث الهواء الطلق والنسيم العليل عله يشفى  –من ضواحي الإسكندرية  -يذهب للمكس 
الحب  ا كان يؤمل الشفاء بل برحت به آلامبمولكنه لم ينعم هناك  ،من علته ويبرأ من سقمه

ن المرض يشفيه من الحب فإذا بهما د كان يظن أوق ،لم المرضفوق ما كان يعانيه من أ
من كثرة  ةوأصبح جسمه غلالة رقيق ،عاونان عليه معاً فذاب قلبه من الصبابة والشوقيت

كدار الأ الأمراض وروحه تتردد في أنفاسه من كثرة تنهده وتفكيره بها والعقل غشيت أنواره
  .والأمراض

، خرج زفراتها إلا الشعر الصادق المعبر عن الشعورفهو الآن في حالة من الكبت لا ي    
وهكذا صور مطران نفسه فريسة  إلا جميل القول، خرج من الشاعرذه الحالة لا يوفي ه

يئن من لوعة الشوق  الذين أنهكا قواه وتركاه ،ومرض الجسد ،مرض الحب :مرضين قاتلين
 :يقول ،وجراح الألم

ــــــــــــــــم  داءٌ  ــــــــــــــــتُ  ألَ   شَــــــــــــــــفَائِي فِيــــــــــــــــهِ  فَخِلْ

ــــــــــــنْ     ــــــــــــبْوَتِي مِ ــــــــــــاعَفَتْ  صَ ــــــــــــائِي فَتَضَ   بُرَحَ

    
ـــــــــــعِيفَيْنِ لَ  يَـــــــــــا ا لضوَمَـــــــــــا بِـــــــــــي اسْـــــــــــتَبَد  

ــــــــــمِ  ِ◌فــــــــــي    ــــــــــلُ  الظلْ ــــــــــمِ  مِثْ ــــــــــعَفَاءِ  تَحَك الض  

    
ــــــــــــــبَابَةُ  أَذَابَتْــــــــــــــهُ  قَلْــــــــــــــبٌ  وَالْجَــــــــــــــوَى الص  

  الأَدْوَاءِ  مِـــــــــــــــــــــــنِ  رَثـــــــــــــــــــــــتْ  وَغِلاَلَـــــــــــــــــــــــةٌ    

    
وْحُ  ــــــــــــــــدٍ  نَسِــــــــــــــــيمُ  بيْنَهُمَــــــــــــــــا َ◌الــــــــــــــــر تَنَه  

ــــــــــي    ــــــــــالَيَ  فِ ــــــــــوِيبِ  حَ ــــــــــعَدَاءِ  وَ  التصْ ٢(الص(
  

    
مطران يلقي اللوم على المحبوب فهو في حالة تخبط نفسي لا يدري  ىحتى بعد موتها يبق  

ما يصدر منه، فيعاتبها لأنها لم تعطف عليه ولم تعنه على حبه الحار الذي تأججت جذوته 
دون أن يحضى بما يجري في وحداته تيار الحنين الدافق الذي يملاء حياته ويحفظها من 

لوحشة، ثم تحسره على ما ضاع من عمره الغالي وعمره الذي كان يمكن أن الانقباض وا
                                                           

 .١٠ص،  ٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .١٤٤، ص١/المرجع نفسه، ج )٢(



٨٩ 

   
 

يخلده بيانه وفنه لو أنها بادلته إحساسا بإحساس فأسلمته من مرض استعصى معه العلاج، 
والدارس لجميع قصائد مطران يجد أن الحبيبة قد صدت عنه مرات عديدة  وقد كانت تغيب 

  :يقول ،عنه سنوات عديدة دون سؤال
ـــــــــــــهِ  الـــــــــــــذِي ذَاهَـــــــــــــ ـــــــــــــا أَبْقَيْتِ ـــــــــــــي يَ   مُنْيَتِ

ــــــــــــنْ     ــــــــــــلُعِي مِ ــــــــــــتِي أَضْ   وَذَكَــــــــــــائِي وَحَشَاشَ

    
ـــــــــرَيْنِ  ـــــــــكِ  عُمْ ـــــــــوْ  أَضَـــــــــعْتُ  فِي ـــــــــفْتِنِي لَ   أَنْصَ

ـــــــــــــــــفِي يَجْـــــــــــــــــدُراَ لَـــــــــــــــــمْ     وَبُكَـــــــــــــــــائِي بِتأََس  

    
    مُخَلدٍ  وَعُمْرَ  الْفَانِي ىــالْفَتَ  عُمْرَ 

  اءِ الأَحْيَــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــي لَــــــــــــــــــوْلاَكِ  بِيَانِـــــــــــــــــهِ    

    
ـــــــــمْ  فغَـــــــــدَوْتَ  ـــــــــمْ  جَهْـــــــــلٍ  كَـــــــــذِي أَنْعَـــــــــمْ  لَ   وَلَ

ــــــــــنَمْ     ــــــــــذِي أغْ ــــــــــلٍ  كَ ــــــــــاءِ  ضَــــــــــمَانَ  عَقْ )١(بَقَ
  

    
حالة من  إلىفينتقل الشاعر  ،ويبقى خيال المحبوب عالقا في عقل الشاعر لا يفارقه   

حيث  ،فيصف ما يعانيه من تمزق وألم وإحساس ،حالات الأسى التي تغشاه كلما يذكرها
في حالة بين الرجاء من حبيبته وبين  المجروحةوى على الذكرى كقلبه الجريح وعواطفه انط

وقد خلع هذه  ،المشحونة بالآلامه دمعه ويئن من خواطر وينزل فيعتصر فؤاده  ،اليأس منها
 الأحاسيس على الكون حوله حيث انقهرت الطبيعة واحمر  الكون  هالمكان ورثا الأفق واغبر

 :يقول ،دمعة حزينة منبما بقى له 

ــــــــــــــــكِ  وَلَقَــــــــــــــــدْ    مُــــــــــــــــوَدعٌ  وَالنهَــــــــــــــــارُ  ذَكَرْتُ

ــــــــــــــــبُ     ــــــــــــــــيْنَ  وَالْقَلْ ــــــــــــــــةٍ  بَ ــــــــــــــــاءِ  مَهَابَ   وَرَجَ

    
ــــــــــــــوَاطِرِي ــــــــــــــدُو وَخَ ــــــــــــــاهَ  تَبْ ــــــــــــــوَاظِرِي تُجَ   نَ

  إزاَئِــــــــــــــي الســــــــــــــحَابِ  كَدَامِيَــــــــــــــةِ  كَلْمَــــــــــــــى   

    
  مُشَعْشَـــــــــعاً  يَسِـــــــــيلُ  جَفْنِـــــــــي مِـــــــــنْ  وَالـــــــــدمْعُ 

ـــــــــــــعَاعِ  بِسَـــــــــــــنَى    المُتَراَئِـــــــــــــي الْغَـــــــــــــارِبِ  الش  

    
 لِلْكَــــــــــــــــــوْنِ  دَمْعَــــــــــــــــــةٍ  آخِــــــــــــــــــرَ  فَكَــــــــــــــــــأَن  

ـــــــــدْ     ـــــــــتْ  قَ ـــــــــآخِرِ  مُزِجَ ـــــــــي بِ ـــــــــائِي أَدْمُعِ )٢(لِرِثَ
  

    
ونهل في تعامله معها بفنّه من ، فيبقى مطران الحبيب المخلص الوفي لهذه المحبوبه   

د نحت لها تمثالاً حيا في فق ،فجاءت اللّغة مشوّقة والصّور شفّافة ،الشّعر الرومانسي أساس
وصورها أجمل تصوير مستعينا بالكثير من معالم الطبيعة  ،من القصائد والمقطوعاتالعديد 

والماء والموج والصور والسحاب  ءفقد كان يجمع لها بين السما ،الفاتنة لتكتمل صورتها
  :لجميلةفكل هذا الكون الجميل يراه مطران في عين هذه الفتاة ا ،والرياض والزهور

                                                           

 .١٤٤ص، ١/ج، ديوانه مطران، خليل، )١(

 .١٤٦، ص١/ج المرجع نفسه، )٢(



٩٠ 

   
 

ـــــــــــــــ انِ إنسَـــــــــــــــبِ  قٌ ائِ ضَـــــــــــــــ رٌ جَـــــــــــــــحْ مَ    نٍ يْ عَ

  دِ يْـــــــــــرِ مَ  رُ يْـــــــــــغَ  وِ هْـــــــــــوَ  لِ وْ الحَـــــــــــ عِ اسِـــــــــــوَ    

    
ـــــــــــــــزَ  ، والمـــــــــــــــاءِ  للســـــــــــــــماءِ  عٌ امِ جَـــــــــــــــ اخ  

  يدِ دِ شَـــــــــــــــ وءٍ ضُــــــــــــــوَ  الٍ◌ٍ عَــــــــــــــ جٍ وْ مَــــــــــــــبِ  رٌ    

    
  ارِ رَ واخضِــــــــــــــــ ةٍ قَــــــــــــــــرْ زُ  نَ يْ بَــــــــــــــــ رٌ ســــــــــــــــاحِ 

ــــــــــــــــ      )١(دَ يْــــــــــــــــرِ فَ  لافٍ ائتِ بِــــــــــــــــ هِ ائيِــــــــــــــــرَ  ب لُ

    
يصور مطران جمال صاحبته تصورا دقيقا مع مراعاة الاستدلال بكل  )تبرئة(وفي قصيدته

فيه يثبت  امم، حية معنوية يجدها في هذه الصاحبةعلى نا جمالهامظهر من مظاهر هذا 
والعيون وأنوارها والشفاه التي لم تقبلها سوى الأم  والقوام  الطهر والعفاف فالجبين وبلوره

يبطل قول الوشاة  نأ غرو مما يدل على عفافها فلا كل أولئك ،وحسنه والنفس وطفولتها
  :، يقولالخدش بحياء هذه الفتاة ن أرادواالذي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجَ  أذاكَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ وَ  ينُ بِ هُ رُ و ل  

  ْ◌◌ْ ؟هْ رِ اطِ الخَـــــــــــــــــــــــــــ اهَـــــــــــــــــــــــــــتِ رَ كْ فِ  لُ ثـــــــــــــــــــــــــــمَ يُ    

    
ـــــــــــــــــــأتِ  ـــــــــــــــــــ كَ لْ ـــــــــــــــــــوَ  اهُ فَ الش ـــــــــــــــــــلَ ب قَ  امَ   ـتْ

ــــــــــــــــها     ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ م الأ ىوَ سِ ةُ دَ والل  ــــــــــــــــالز   ؟هْ رَ ائِ

    
ـــــــــــــــــــــــ اكَ أذَ    هِ نِ سْـــــــــــــــــــــــحُ  نْ مِـــــــــــــــــــــــوَ  امُ وَ القَ

ـــــــــــــــــمِ تَ     ـــــــــــــــــ نُ وْ صُـــــــــــــــــالغُ  لُ يْ   ؟هْ رَ اغِ صَـــــــــــــــــ هُ لَ

    
  ثـــــــــــــــــمٍ إِ  قُ أخــــــــــــــــلاَ وَ  يٍ غْـــــــــــــــــبَ  نُ اسِــــــــــــــــحَ مَ 

  )٢(هْ رَ اجِ فَــــــــــــــــــــــــــ ةٍ لَــــــــــــــــــــــــــاطِ عَ  ةُ نَــــــــــــــــــــــــــيْ زِ وَ    

    
  

  :المرأة الأم  2.2
تأثير كبير  ا، فلهي منبت فتيان العرب ومعقد منحرهمللأم في الحياة دور كبير فه

قليل في أشعارهم  يجد أن حضور الأمالعربي لشعر لوالدارس  ،على حياة العربي والشعراء
خاصة، فإن حضورها  وعلى الرغم من دور الأم الكبير في حياة الأسرة بعامة وحياة الأبناء

: سببين اثنين الأول إلى، ولعل ذلك راجع قل بكثير من حجم دورها الحقيقيفي الشعر كان أ
دث عن رها ومنها الأم وبالتالي قل ذلك الذي يتحشعام في أأن العرب كرهت أن تذكر الحرو 

                                                           

 .٤٠ص، ٣/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٥٣، ص١/، جنفسهالمرجع  )٢(



٩١ 

   
 

مقدمة  ن يكونالحديث عن الأم قلما يصلح لأ أن الأم ودورها في حياه الابن، والسبب الثاني
  . )١(حال بالنسبة للمرأة الحبيبة فكان الاهتمام به ضعيفاً للقصيدة العربية كما هو ال

الكثير من  إلىسافر  ديذكر، فق أما مطران فنجد حضور الأم في شعره قليلا وقلما
الدول الغربية وأدرك التقدم والازدهار فيها، وأيقن أنه لا يتم تقدم ورقي في أي أمة إلا بوجود 
جيل واعٍ ينهض بها، وأدرك أيضا أن هذا الجيل لا يأتي إلا من أمٍ صالحة واعية متعلمة 

الأمهات ، فالأم الجاهلة ب مهتنشئ أبناءها خير تنشئة، وفي إحدى قصائده يربط مصير الأ
، وهي التي تدك فكار بنيها بالفكر الواهم الغاشمعلى المجتمع وهي التي تلطخ أ لديه آفة

ها من العلم والأدب أصبح نسلها مربحاً للأعداء حصون وتبني السجون فإذا أخطأها حظال
  :، يقول لهم سهلا اومطمع
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــجَ  م أُ  اوَمَ ــــــــــــــــــعَ  لٍ هْ ــــــــــــــــــر بِ  ىلِ   اهَ

  مِ اكِ الحَـــــــــــــــــوَ  مِ كْـــــــــــــــــالحُ  فـــــــــــــــــةِ آ ىوِ سِـــــــــــــــــ   

    
  اهَـــــــــــــــــــــــــــائَ بنَ أ قَ لائِـــــــــــــــــــــــــــخَ  غُ يْـــــــــــــــــــــــــــزِ تَ 

  مِ اهِ الـــــــــــــــــوَ  اهَـــــــــــــــــرِ كْ فِ  نْ مِـــــــــــــــــ اغَ زَ  امَـــــــــــــــــبِ    

    
ـــــــــــــ ـــــــــــــبْ تَ وَ  ونَ صُـــــــــــــالحُ  ك دُ تَ ـــــــــــــ ينِ نَ وْ جُ الس  

ـــــــــــــــــــــــــ حُ سَـــــــــــــــــــــــــفْ تَ وَ     مِ انِ غـــــــــــــــــــــــــال البِ للس  

    
  اهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ حَ  اهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ أخطَ  الأم  إذا

ــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــالعِ  نَ مِ ــــــــــــــــــــــالعَ  بِ دَ والأ مِ لْ   مِ اصِ

    
ـــــــــــــــــ اً حَـــــــــــــــــبِ رْ مُ  اهَ لُ سْـــــــــــــــــنَ  ادَ غَـــــــــــــــــ   ىدَ للعِ

ــــــــــــــخُ وَ     ــــــــــــــعَ  راً سْ ــــــــــــــوَ  ىلَ ــــــــــــــ نِ طَ ال   )٢(مِ ارِ الغَ

    
المتميزة في مجتمعها، فالأم الأمهات الصالحات و وبهذا الصدد يثني مطران على إحدى      

، كما أشار سابقاً  مطران، لأنها دمار للمجتمع والأمةغير متعلمة لا وجود لها عند الالجاهلة 
، ومن مهات اللواتي أنجبن خير الأولاد فهي نعم الأم ونعم الزوجةالأ وهو يثني على إحدى

  :يقول، هؤلاء النساء السيدة عفيفة
  مَعَـــــــــــــانٍ  مِـــــــــــــنْ  قِـــــــــــــلادَةٌ  بَـــــــــــــلْ  غَـــــــــــــادَةٌ 

  زَهْــــــــــــــــــراَءِ  فَرِيْــــــــــــــــــدةٍ  مِــــــــــــــــــنْ  جَمَعَــــــــــــــــــتْ    

    
ـــــــــــــــــــتِ  ـــــــــــــــــــتَ  الأُم  نِعْمَ ـــــــــــــــــــرَةَ  أنجَبَ   الأو خِيْ

ـــــــــــــــــــــــر  لادِ     ـــــــــــــــــــــــدَى للبِ ـــــــــــــــــــــــاءِ  والن   والوَفَ

    
وْجُ  تِ نِعْمَـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــةً  الـــــــــــــــــــــــزوَوَلاءٍ  عِف  

ــــــــــــدُوْقِ  الحُــــــــــــر  لِلقَــــــــــــرِيْنِ     ١(الــــــــــــوَلاءِ  الص(
  

    

                                                           

، المؤسسـة العربيـة للدراسـات ،الأولـى، الطبعة الاموي الشعر في المرأة صورة، )م2000(، أمل نصير، )١(
  .٦٧، صبيروت، لبنان

  .٣ص، ٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )٢(



٩٢ 

   
 

ويعود مطران ليؤكد أن الأمهات الصالحات هي غاية وسبيل تقدم المجتمع فبصلاح الأم   
  :، يقوليصلح المجتمع

  ااهَ شَـــــــــــــــحَ  ف جَــــــــــــــ اتِ هَــــــــــــــالام  لُ فضَــــــــــــــأ

ــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــز يُ  نْ مَ ــــــــــــــــــالبَ  يعَ ــــــــــــــــــوالأ اتِ نَ   اءَ بنَ

    
ـــــــــــــــــــــنَ  هُ تُ أْ ش ـــــــــــــــــــــ ن   مهتبـــــــــــــــــــــرَ وَ  اتٍ حَ الِ صَ

ــــــــــــــــــــــــــــــرَ كُ     ــــــــــــــــــــــــــــــ اءً مَ ــــــــــــــــــــــــــــــ ةً ز أعِ   اءَ نُجبَ

    
ــــــــــــــــاغَ  ــــــــــــــــنَ  تٍ انيَ ــــــــــــــــجَ  اتِ داللــــــــــــــــ فُقْ   الاً مَ

ـــــــــــــــــــــــــــذَ وَ  ةً قـــــــــــــــــــــــــــرِ وَ  الاً مَـــــــــــــــــــــــــــكَ وَ     )٢(اءَ كَ
  

    
دة لهذه يجعل مطران من الأم الصالحة المتعلمة موح  )الأمهات والتربية(وفي قصيدة    

   :يكون هنالك مجتمع فاسد أو غير صالح نل وهكذا، لعظماءالأمة مربية العلماء والقادة وا
  الرشَــــــــــــــــــــــــــــادَا تــَــــــــــــــــــــــــــبَعْنَ  يَـــــــــــــــــــــــــــامَنْ 

   
  الإِتحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ  عَلمْنَنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  شِــــــــــــــــــــــــــــــيُوْخاً  مِنــــــــــــــــــــــــــــــا رَبِــــــــــــــــــــــــــــــيْنِ 

   
)٣(أَوْلادَا  يَبْرَحُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ 

  

    
فهو ، هن وبناتهن عند رثائه لهن ناءدن أبتحسر مطران على الكثير من الأمهات اللواتي فقو 

 فهن  ،هن في طرابلس حين اعتدى عليها الطلياناللواتي فقدن أبنائ حزين على الأمهات
قطرة حليب لإرضاع في أثدائهن ويعانين الجوع فلم يبق  ،حزينات باكيات على الشهداء

  :، يقول الأطفال وفي هذه القصيدة يطلب يد العون والمساعدة من المحسنين
  طَعَمَا ما يَوْمِيْه يـفِ  دَامِعِ ـــالمَ  رَ ـــغَيْ     انِبِهَاـبِجَ  لٌ ـــفْ طِ  اــلَه أُمٍ  الُ ـــحَ   مَا

 ٤(الحَلمَا وَاستَنْكَرُوا مُواـفَانفَطَ  رِ ـــكَالجَمْ     لاَذِعَةً  دَاءَ ــالأثْ  دُواـــوَجَ  عٍ ــــوَرُض(  

     ثم يرسم لنا مطران صورة جد السابقة اً بعض الصور من حياتها يماضيها مسترع منة ي
وكانت  ،فهي سيدة فاضلة بلغت المائة من عمرها ،وخاصة تلك المراحل المتأخرة من العمر

ويتذكر  ،من الحرير رداءً وقد صنعت للشاعر  ،تَهِب الخير للمحتاجينأيامها الأخيرة  إلى
وكم جادت نفسها على الفقراء عندما حاكت لهم الثياب ويتذكر  ،الشاعر أيامها الجميلة

  :يقول ،بما فيها من متعة وجلاء للهموم لجميلة للعصور الخواليقصصها ا
                                                                                                                                                                                     

 .٣١٤ص، ٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .نسخة مارون عبود ،١٠٦،  ص١/المرجع نفسه، ج )٢(

 .نسخة مارون عبود ،٤٨١،  ص١/المرجع نفسه، ج )٣(

 .٦٧ص،  ٢/المرجع نفسه، ج )٤(



٩٣ 

   
 

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــرْبَ  يَ ــــــــــــــــــي   عَصْــــــــــــــــــرِكِ  تِ   بِيتِ

  المُتَعَــــــــــــــــــــــــــالِي  رَحْمَـــــــــــــــــــــــــةِ   فِـــــــــــــــــــــــــي   

    
ـــــــــــــــــــــــــــرَ    حَيِيـــــــــــــــــــــــــــتِ  ـــــــــــــــــــــــــــاةٍ   خَيْ   حَيَ

  مَــــــــــــــــــــــــــآلِ    خَيْــــــــــــــــــــــــــرَ     وَألُْــــــــــــــــــــــــــتِ    

    
ـــــــــــــــــــــــــعٌ  ـــــــــــــــــــــــــعُونَ  بِضْ ـــــــــــــــــــــــــرتْ   وَتِسْ   مَ

ــــــــــــــــــــــــــنِينِ   مِــــــــــــــــــــــــــنَ     ــــــــــــــــــــــــــوَالِ   السالط  

    
  وَأَحَلَـــــــــــــــــــــــــــتْ   رتْ أَمَـــــــــــــــــــــــــــ   بِمَــــــــــــــــــــــــــا

  وَالليَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِي   أَيامُهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــــــــــي   قَضَــــــــــــــــــــــــــيْتِهَا ــــــــــــــــــــــــــارٍ   فِ   وَقَ

ـــــــــــــــــــــــي    وَبِنْـــــــــــــــــــــــتِ     )١(إِجْـــــــــــــــــــــــلاَلِ    فِ
  

    
فلم تنقطع عن  ،هذه الأم الطاهرة التي عرفت بالأخلاق النبيلة وصف فيستمر مطران في   

  :، يقول فهي قدوة لجميع الأمهات الصالحات ،عمل الخير
ـــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــتِ كُ   قَ ـــــــــــــــــاً   نْ وَزَوْجـــــــــــــــــاً     أُم  

  مِثــَـــــــــــــــالِ     خَيْــــــــــــــــرَ   النـــــــــــــــــاسِ  فِــــــــــــــــي   

    
ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــتِ    وَمَ   بِغَيْــــــــــــــــــــــــــرِ    عَرِفْ

  الخِـــــــــــــــــــــــلاَلِ    وَحُسْـــــــــــــــــــــــنِ  التقْـــــــــــــــــــــــوَى   

    
ـــــــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــــــعْ   لَ ـــــــــــــــــــكِ   يَنْقَطِ ـــــــــــــــــــدٌ   لَ   جُهْ

  الأعْمَــــــــــــــــــــــــــالِ   صَــــــــــــــــــــــــــالِحِ   فِــــــــــــــــــــــــــي   

    
ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــل   فِ ــــــــــــــــــوْمٍ   كُ ــــــــــــــــــدينَ    يَ   تُجِ

ـــــــــــــــــــــــــةً     ـــــــــــــــــــــــــنْ      آيَ ـــــــــــــــــــــــــوَالِ    مِ )٢(نَ
  

    
فعندما وصل  ،إحدى الأمهات اللواتي فقدت إحدى بناتهاعلى  ويتلوع مطران حزنا وألماً    

فقد فقدت عقلها إزاء ذلك فتارة ترقص وتارة تغني من شدة  ،خبر وفاتها إليها أصابها الخبال
  :، يقول الحزن والمصاب الذي أعياها

ـــــــــــــكَ  نَعَـــــــــــــوْا فَلَمـــــــــــــا هَـــــــــــــا الْفَتَـــــــــــــاةَ  تِلْ لأُم  

    ـــــــم ـــــــا ألََ ـــــــكْرٌ  بِهَ ـــــــا سُ ـــــــيَ  وَمَ ـــــــي هِ ـــــــكْرِ  فِ   سُ

    
ــــــــــا   تَرْحَــــــــــةً  تـَـــــــــرْقُصُ  فهْــــــــــيَ  خَبَــــــــــالٌ  عَراَهَ

ـــــــــــدُ     ـــــــــــوَاتَ  وَتَنْشُ ـــــــــــرُورِ  أَصْ ـــــــــــدْرِي وَلا الس   ت

    
ـــــــذِي ـــــــن وَتهْ ـــــــى مِ ـــــــا الحُم ـــــــا شَـــــــاءَ  بِمَ   ثكْلُهَ

    مْعُ  أَجْفَانِهَـــــــــا مِـــــــــنْ  وَيَنْهَـــــــــلكَـــــــــالقَطْرِ  الـــــــــد  

    
  

  الـــــــــــردَى مِـــــــــــنَ  يْـــــــــــكِ عَلَ  بَـــــــــــأْسٌ  لا بُنَيـــــــــــةُ 

   

  
ــــــــي فَإِنــــــــكِ  ــــــــدَى أَمْــــــــنٍ  فِ ــــــــكِ  لَ )١(الحُــــــــر  بَعْلِ

  

    
 صورة الأم الحنونة التي تحفظ ابنتها  بعينيها، وفي قصيدة عين الأم يرسم لنا مطران     

ل ن كإ: يقول يريد أن هن، وكأى عليها ابنتهاعين هذه الأم مرآة صافية خالية من الزيف تتمر ف
: ، يقولمفبدنوها من أمها يجلو عنها الهم والغم ة مماثلة لأمها فتاة هي صور   

                                                           

 .٢٥٥،  ص٣/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٢٥٧،  ص١/ج، نفسهالمرجع  )٢(

 .٣١ص، ١/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(



٩٤ 

   
 

ــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــلُ  جَلَسَ ــــــــــــــــا تُقَابِ هَ ــــــــــــــــا أُم   وَكَأَنمَ

ــــــــــــــا    ــــــــــــــتْ  كِلْتاَهُمَ ــــــــــــــةَ  جَلَسَ ــــــــــــــمِهَا قُبَالَ   رسْ

    
 ــــــــــــــــن ــــــــــــــــفَةً  لَكِ ــــــــــــــــارَتْ  عَاصِ ــــــــــــــــأَةً  أَغَ   فَجْ

يَــــــــــاحِ  لَــــــــــدَدِ  مِــــــــــنْ  بِــــــــــالهُوجِ     وَقُتْمهَــــــــــا الر  

    
هَــــــــــــــاأُ  تُحَــــــــــــــاذِي فَــــــــــــــدَنَتْ  وَتَنَــــــــــــــاظَرَتْ  م  

ــــــــــــــا    ــــــــــــــتْ  بِعُيُونِهَ ــــــــــــــحَابَةَ  وَجَلَ ــــــــــــــا سَ هَ هَم  

    
ــــــــــــــذَا ــــــــــــــاةُ  وَكَ ــــــــــــــتْ  إِذَا الفَتَ ــــــــــــــا ابْتَغَ   مِرْآتَهَ

هَــــــــــــــا بِعَيْنَــــــــــــــيْ  نَظَــــــــــــــرَتْ  فَتَعَــــــــــــــذرَتْ     ٢(أُم(
  

    
الأولاد الصالحين  ينجب الذي الوطنعند مطران بمنحى آخر، فهي  وتظهر صورة الأم   

الصلاح  إلىأبنائها السلام وتدعوهم  أغلىفها هي تهدي  الحقيقية ، كالأملهاالمدافعين لأج
  :، يقول مكروه أيوخير أولادها من يحافظ عليها ويصونها من  ،والحفاظ عليها

ـــــــــدِي مِصْـــــــــرُ  ـــــــــى تُهْ ـــــــــا  إل ـــــــــلامَا  بَنِيهَ الس  

  الكِراَمَــــــــــا الْحِفَــــــــــاظِ  إلــــــــــى تـَـــــــــدْعُو وَهْــــــــــيَ    

    
  مَقَامَــــــــــــــــا هَالَــــــــــــــــدّيْ  أَوْلادِهَــــــــــــــــا   خَيْــــــــــــــــرُ 

  الـــــــــذمَامَا   وَصَـــــــــانَ  عَهْـــــــــدَهَا رَعَـــــــــى مَـــــــــنْ    

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  حِـــــــــــــــــــــــــــــــــينَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــا بَيْنَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــا ألَْقَ مَامَ ٣(الز(

  

    
  :، يقول للمفاخرة بأولادها الأبطال) مصر ( ثم يدعو هذه الأم  

  الأولىبِــــــــ رٍ صْــــــــمَ  ل كُــــــــ ياهِ بَــــــــ رَ صْــــــــمِ  يــــــــا

)٤(اءِ مَــــــــــــــظَ العُ  كِ ائِــــــــــــــبنَ أ نْ مِــــــــــــــ تِ بْــــــــــــــأنجَ    
  

    
ثم نرى مطران يثني على إحدى الأمهات التي بإحسانها على الفقراء والمساكين ومن  

  :، يقول لهم أصبحت أماً 
ـــــــــــأ ـــــــــــدُ   وَكَافَ ـــــــــــب )المُحْسِـــــــــــنِيْنَ  أُم  (الحَمْ   امَ

ــــــــت    ــــــــتْ  أَوْلَ ــــــــراَعَ  ،فأعلَ ــــــــرَبَ  فَ   مــــــــاوالعج العَ

    
  ىفِـــــــــيَ  اءُ فَـــــــــلوَ واَ  يطِـــــــــعْ تَ  ةُ وءَ رُ المُـــــــــ يَ هِـــــــــ

ـــــــــــ اهَ مُ سْـــــــــــرَ وَ     امَ سَـــــــــــتَ بْ مُ وَ  اً بَـــــــــــوْ جُ حْ مَ  دَ عْ الس  

    
  اهَــــــــــــــتِ م أُ وَ  اهَــــــــــــــيْ لَ جْ نَ بِ  تْ ر قْــــــــــــــوَ  تْ اشَــــــــــــــعَ 

ـــــــــــــــــ    ١(امَـــــــــــــــــنَ تَ غْ مُ وَ  ولاً ذُ بْـــــــــــــــــمَ  نِ يْ ورَ رُ وبالس(  

    
ة والأربعين من وتظهر العاطفة الصادقة في إحدى قصائده التي نظمها الشاعر في الخامس 

لا في غرفته في ليلة الميلاد ثم دخلت وخ ،فيها زينات المدينة وحفلاتها عمره في ليلة تجنب

                                                           

 .٢١،  ص١/ج، نفسهالمرجع  )٢(

 .نسخة مارون عبود ،٢١٢ص،  ٣/ج ،المرجع نفسه )٣(

 .نسخة مارون عبود ،٢٣،  ص٢/ج، نفسهالمرجع  )٤(

 .٦٨، ص٢/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(



٩٥ 

   
 

ووضعت على منضدة تحاذي سريره قصفة من سنابل القمح  ،هوالدته غرفته في أثناء رقاد
  :بها ليومه وعامه اً يقظته مستبشر  عندنظره على الخضرة  المستنبتة ليفتح

 دوْ جُ الوُ  ارَ رَ ـــــــسْ أَ  أَحُب    

ـــــــــــــــــــــــــــــــالوَ  ادِ ؤَ فُـــــــــــــــــــــــــــــــ يفِـــــــــــــــــــــــــــــــ      هْ دَ الِ

    
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ لاهُ وْ لَ ـــــــــــــــــــــكَ  امَ ـــــــــــــــــــــحَ  تْ انَ   ايَ

  ةْ دَ الِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخَ  نَ يْ مِ الَ العَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةُ    

    
  ـالحُــــــــــــــــــــ فُ طُــــــــــــــــــــلْ يَ  يذِ الــــــــــــــــــــ وَ هُــــــــــــــــــــ

  امَ قَ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يفِ شْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ وَ  زن   

    
    ر بَ المَ  يأتِ يَ  ذيـــــــال وَ هُ 

  امَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ النّ  كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييَ وَ  اتِ    

    
ـــــــــــــــــــــذي وَ هُـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــيُ  ال ـــــــــــــــــــــ بُ جن   ـال

  )٢(اهَـــــــــــــــــــــــــــتِ لا عِ  ىلَـــــــــــــــــــــــــــعَ  ايَـــــــــــــــــــــــــــنْ دُ    

    
ارئها رثاها بزفرة عميقة من الشعر من شغاف القلب وأعماق ب إلىوعندما فاضت روحها    

  ):وأماه( كلمات تتدفق لوعة وحزناً ويفيض حرقة وألماً في قصيدة يالفؤاد ف

ــــــــــــــ ــــــــــــــظُ عَ  ةً مَــــــــــــــعْ نِ  ايَ ــــــــــــــفَ  تْ مَ ــــــــــــــ مْ لَ   مِ دُ تَ

ـــــــــــــــــوَ     ـــــــــــــــــتَ  اذَ كَ ـــــــــــــــــعَ  نُ وْ كُ ـــــــــــــــــن  مُ ائِ ظَ   مِ عَ ال

    
  انَ تُ مَ سْــــــــــــــــقِ  يَ هْــــــــــــــــً◌وَ  اانَــــــــــــــــمَ زَ  انَ شْـــــــــــــــعِ 

  مِ سَـــــــــــــــــالقِ  رِ ائِ سَـــــــــــــــــ نْ عَـــــــــــــــــ انَــــــــــــــــاؤُ نَ غَ وَ    

    
  نــــــــــــــــــــــــــاتُ ز عِ فَ  ااهَ نَ مْ دِ عَــــــــــــــــــــــــــ ىتــــــــــــــــــــــــــحَ 

  مِ دَ كالعَـــــــــــــــــــــــــ اءُ ثـــــــــــــــــــــــــرَ والإ  ل الـــــــــــــــــــــــــذ كَ    

    
  أنْ  ةَ مَــــــــــــــــيْ مَ أُ  يــــــــــــــــا قلبــــــــــــــــاً  حــــــــــــــــر ◌َ  اوَ 

ـــــــــال يضِـــــــــمْ يَ وَ  يضِــــــــمْ تَ     ٣(مِ أَمَـــــــــ نْ مِـــــــــ دُ عْ س(  

    
 ،حزنه وتخفق بلوعته وتفصح عن أساهب تفيض وهكذا كانت كل كلمة من كلمات الخليل  
 عاطفته نحو أمه جياشة حتى أنه إذا ذكر صاحبته ضرب من حنان الأم تظلو في ذلك وه

  :، يقول 
ــــــــــــــــأَ  إن فــــــــــــــــلُ الط  اذَ كَــــــــــــــــهَ  ــــــــــــــــ ارَ ثَ   بٍ نْ ذَ بِ

ــــــــــــــأُ     بْ ضَــــــــــــــغْ مُ  وَ هْــــــــــــــوَ  اهــــــــــــــلَ بْ قَ  احَ رَ  ، هُ م  

    
ــــــــــــفَ  ــــــــــــ نْ كُ يَ لْ ــــــــــــفْ رَ اقتَ  امَ ــــــــــــنْ ذَ  أنــــــــــــتِ  هِ تِ   يبِ

ـــــــــــــ    ـــــــــــــ يرِ فِ اغْ فَ ـــــــــــــ امَ )٤(تـــــــــــــبِ عَ تَ مُ  لاَ وَ  ىرَ جَ
  

    
 امطران هذه الأم بأبيات جميله، فلو قبلت يداها في اليوم ألاف المرات لم وفي النهاية يكافئ
 سمن حقها علينا، فهي النعمة والخير للإنسان وهي رجاء اليائ بسيطاً  اً ءأوفيناها ولو جز 

  :، يقولساعة الوحدة
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأم  در الله

  ابهَــــــــــــــــــــــــــــــحُ  ىرمَــــــــــــــــــــــــــــــمَ  أبعــــــــــــــــــــــــــــــدَ    

    
                                                           

 .١٨٦،  ص٤/ج، نفسهالمرجع  )٢(

 .١٤٥ص،  ٤/ج، نفسهالمرجع  )٣(

 .١٨٨،  ص١/ج، نفسهالمرجع  )٤(



٩٦ 

   
 

  يــــــــــــــــومٍ  كــــــــــــــــلِ  فــــــــــــــــي قبلــــــــــــــــت لــــــــــــــــو

  يـــــــــــــــــــــــــــــــدها ألـــــــــــــــــــــــــــــــفٍ  فَ ألـــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  ورو  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاً  وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديت

  يـــــــــــــــــــــدها تـــــــــــــــــــــوفَى لـــــــــــــــــــــن  حـــــــــــــــــــــاً    

    
ـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن حريـــــــــــــــــــــبٍ  غيـــــــــــــــــــــر   ل

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائس وغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أمٌ    

    
  ـالحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  الأم

ــــــــــــــــــــــــــ    )٢(اليــــــــــــــــــــــــــائس ورجــــــــــــــــــــــــــاءُ  بِ ـ
  

    
    

  :المرأة الجسد 3.2
 ،رقيقة عذبة يكتنفها الصراحة والوضوح إن المرأة في شعر خليل مطران تتمثل في معانٍ    

وفي حديثه عن مفاتن  ،ة الأولين في وصف مفاتن المرأة لكن دون أي تفحشفقد أعاد سير 
اللغة بالصور و  حتى غدا هذا الجانب من شعره مليئاً المرأة استعان بلغة القدامى في الوصف 

ذلك  ، ويكشف عن أبعادليرضي رغبته ويحقق المتعة واللهو" القوية والشاعر يصور الجسد
، وما يختلج بين جوانحه من شهوات وآمال زوات الشاعرد ون، ويصور محاسن الجسالجسد

")١( ية أروع تصويركثير من الصور الحسر الشاعر عن ال، وقد عب.   
 الحب ففيها البشرية، النفس خصائص كل فيها يتجمع الإحساسات بأنقى تفيض العين إن   

 الدمعة تحتضن اأنه كما والابتسامة المرح تعكس فالعين لغة، دون بها الإنسان يعبر حيث
 التفاعل بازدواجية إليها الناظر تشمل واسعة كانت ما العرب عند العيون وأجمل، والأحزان

نرى الشاعر ، فخمر بدون مُتيّما الصاحي تجعل وقد المدام نشوة من المُخمر تفُيق قد معها
ة المحبوبة في صورٍ رائعة تفيض بالمشاعر الرقيقة والأحاسيس المرهف عيونقد صور 

، فالعين هي النافذة التي يطل منها الشاعر على محبوبته وتطل عواطف الإنسانية الساميةوال
رسم لنا الشاعر صورة جميلة لعيون  حكاية عاشقين، وفي ملحمته الشعرية )١(منها عليه

                                                           

 .٢٥٤،  ص٢/ج ،ليل، ديوانهمطران، خ )١(

 دار ،الأولــــىالطبعــــة  القصــــيبي، غــــازي شــــعر فــــي المــــرأة صــــورة ،)م2003(، ســــليمان أحمــــد اللهيــــب، )٢(
  .٨٧ص ،، سوريادمشق  الجديدة، الطليعة

دار الكتــب العلميــة،   صــورة المــرأة فــي شــعر عمــر بــين أبــي ربيعــة،  ،)م1988(، عــوده، خليــل محمــد )١(
 .١٢٠ص ، لبنان  بيروت،



٩٧ 

   
 

وفي عينيها سحرٌ بابلي لا يعرف  ،المحبوب والقوام الجميل الممشوق الذي لا يعدله قوام
القلب ويثير النفوس  جوفي أهدابها ضعف وانكسار يهي  ،ماءٌ أم نارٌ ضرامالناظر أهو 

  :، يقولشغاف القلوب وأعماق الصدور إلىويبعث بالسهام 
  قَــــــــــــــــــــــــــوامُ  يُعَادِلُــــــــــــــــــــــــــهُ  لا قَوَامُــــــــــــــــــــــــــكِ 

   
ــــــــــــــنْ  ــــــــــــــافِكِ  وَمِ ــــــــــــــنُ  أَوْصَ ــــــــــــــامُ  الحُسْ   التمَ

    
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــكِ  وَفِ ـــــــــــــــــحْرٌ  عَيْنَيْ ـــــــــــــــــابِلِي  سِ   بَ

   
  ضِــــــــــــــــــراَمُ  مْ أَ  أَمَــــــــــــــــــاءٌ  يُــــــــــــــــــدْرَى فَــــــــــــــــــلا

    
  وَانْكِسَـــــــــــــارٌ  ضَـــــــــــــعْفٌ  الأَهْـــــــــــــدَابِ  وَفِـــــــــــــي

   
ــــــــــــــفَ  ــــــــــــــا فَكَي ــــــــــــــهَامُ  منهــــــــــــــا تُمِيتُنَ ٢(الس(

  

    
لا تختلف حبيبة الشاعر عن صورة ) وفاء(وفي صورة جديدة لمحبوبة الشاعر في قصيدة 

أو صاحبة عمرو بن كلثوم فهي  ،ة الكشح ريا المخلخليممعشوقة امرئ القيس فهي هض
وكصاحبة بشار بن برد التي تسقيك من  ،كف اللامسينكحق العاج حصان من أذات نهد 

فت صورة الجمال الأقدمين فخل من الشعراء صور الجمال لديه وهكذا تجمعت  ،عينيها خمراً 
يصف مفاتن صورة عذبة آخذة بمجامع القلوب ف ولكن مهما يكن من شيء فهي ،عند مطران

ة وعدم التصنع في الاستقامة في مشيتها وبياض المحبوبة التي جمعت الأخلاق الحسن
فقد زان هذا الوجه الحياء الذي غدا كالبريق  ،في النقاوة وجه الذي يضاهي بياض العاج ال

ن فعندما يلتفت إليهما بهجة هذا الوجه العينان السوداوان الفاتنتا اللامع ومما زاد أيضا
 :، يقول د اللمعانالناظر يرى ضياء كضياء مسكوب الرحيق المشعشع شدي

ــــــــــاةٌ  ــــــــــا فَتَ ــــــــــوَى كَمَ ــــــــــوْسُ  تَهْ ــــــــــةٌ  النُف   جَمِيْلَ

ــــــــــــــــةٌ     ــــــــــــــــةٍ  عَــــــــــــــــنْ  مُنَزهَ   وَتَصَــــــــــــــــنعِ   رِيْبَ

    
  خَلاَعَـــــــةٍ  مِـــــــنْ  بِهَـــــــا مَـــــــا كَشْـــــــحٍ  هَضِـــــــيْمَةُ 

  تَخَلــــــــعِ  مِــــــــنْ  مَشْــــــــيَهَا  فِــــــــي مَــــــــا وَيَكْــــــــذِبُ    

    
  نَقَـــــــــــاوَةً  مِنْـــــــــــهُ  العَـــــــــــاجُ  يَغَـــــــــــارُ  بَيَـــــــــــاضٌ 

ــــــــــــــهُ     ــــــــــــــوْنُ  وَيَحْجِبُ ــــــــــــــاءِ  لَ ــــــــــــــعِ   الحَيَ   كَبَرْقُ

    
ـــــــــــــانِ  ـــــــــــــل  سَـــــــــــــوْدَاوَانِ  وَعَيْنَ   مِنْهُمَـــــــــــــا يَنْهَ

ــــــــكُوبِ  ضِــــــــياءٌ     ــــــــقِ  كَمَسْ ــــــــعِ  الرحِيْ )١(المُشَعْشَ
  

    

                                                           

 .١٨٩ص، ١/ج، مطران، خليل، ديوانه )٢(

 .١٠٦ص،  ١/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(



٩٨ 

   
 

فعينا إحدى الفتيات في  ،أة من الطبيعة الجميلةوقد استقى مطران الكثير من صور المر    
وأهدابها كضياء الفجر في شدة  ،ائهماكالنجمتين في حلك الدجى في ضي )عقاب(قصيدة 
  :، يقول اللمعان

ــــــــيْ عَ وَ  ــــــــ انِ نَ ــــــــحَ  فــــــــيِ  نِ يْ مَ جْ الن كَ   ىجَ الــــــــد  كِ لَ

ــــــــــهُ     ــــــــــعْ نِ  امَ ــــــــــوَ  ايَ نْ الــــــــــد  ةُ مَ   اهمــــــــــ اَ هتُ قوَ شَ

    
  ةً ع أشِـــــــــــــــ الُ خَـــــــــــــــتَ  انٍ أجفَـــــــــــــــ بُ داَ أهْـــــــــــــــوَ 

  )٢(امَـــــــــــــهُ نْ عَ  سُ كِـــــــــــــعْ تُ  اءِ ر غَـــــــــــــ ةٍ فَ ف صَـــــــــــــمُ    

    
السماء بلونها الأزرق  )ة وشهيد الغرامشهيد المروء(لبطل في قصةد فاقت عينا حبيبة اوق  

 ،والقوام الممشوق ،والسمعة النقية ،هذا الجمال حسن الأخلاق إلىفقد جمعت  ،النقي
   :، يقول كما جعلها في غاية الروعة ،والخدود الوردية

  الفُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤَادِ  طَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِرَةُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِدَادِ  عَفِيْفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ       ال

    
نْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  قَوَامُهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كالر  

  كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوَرْدِ  وَخَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوها   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  وَعَيْنَيْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رْقَ الز  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَاءُ  تَحْسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُهَا    ٣(الس(
  

    
 من مقاييس الجمال للمرأة فسواد الشعر وغزارته يظهر اً واحد فيعد مقياساً  عرالش أما    

فقد وقف مطران في الكثير من قصائده جمال الوجه وصفاءه فهو عنوان فخر لدى المرأة، 
ونجده يصف شعر إحدى الفتيات وقد سميت بالاسمين العربي  ،ا الملمح الجميلعند هذ

 ،وقد اتفق أنها أحرزت الصفتين من سواد الشعر مخلوط بصهب ،لَيْلَى والإفرنجي لِيْلِيْ 
ومعلوم أن المسك في شعر الشرقيات والذهب في شعر الغربيات فشعر هذه الفتاة لدى 

ن أرسلته غدا كذيل الفرس ، وإ عقدته غدا كتاج الملكات إن  ،مطران عنوان فخر وجلال لها
ومسترسل كالسيل العارم القوي فهو  ،في النهار وشديد السواد في الليل متناثر كالعباب لامع
  :، يقولبت عليه الأنظار والتفت إليه جميع الناسصُ  كالمسك أيضا

ــــــــــــــوَانُ  ــــــــــــــرِ   ُ◌عنْ ــــــــــــــاةِ   فَخْ   شَــــــــــــــعْرٌ   الْفَتَ

  أُحَيلَـــــــــــــــــى  مَـــــــــــــــــا  راَئِيـــــــــــــــــهِ    يَقـُـــــــــــــــولُ    

    
ــــــــــــــــــــهُ   إِنْ  ــــــــــــــــــــتَقَامَ    عَقَدَتْ   تاَجــــــــــــــــــــاً   اسْ

ــــــــــــــــــــــلَتْهُ   أَوْ     ــــــــــــــــــــــتَطَالَ  أَرْسَ ــــــــــــــــــــــلاَ  اسْ   ذَيْ

    
ــــــــــــــــحَكُ  ــــــــــــــــوْراً   يَضْ ــــــــــــــــبِسُ   نَ ــــــــــــــــلا  يَعْ   ظِ

ـــــــــــــــــى    ـــــــــــــــــاً  يَطْغَ ـــــــــــــــــرُ  عُبَاب ـــــــــــــــــيْلاَ  يَهْمُ   سَ

    
                                                           

 .١١٣،  ص١/ج، نفسهالمرجع  )٢(

 .٨٦ص،  ١/ج، نفسهالمرجع  )٣(



٩٩ 

   
 

ـــــــــــــــاهُ  ـــــــــــــــنٌ   لَوْنَ ـــــــــــــــرْقَ   لاَ   حُسْ ـــــــــــــــهِ  ف   فِي

  مَـــــــــــــــــيْلاَ  حِزْبَـــــــــــــــــانِ  فِيـــــــــــــــــهِ   وَالنـــــــــــــــــاسُ    

    
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــرْبٌ  الُ يُقَ ــــــــــــــــانَ  إِنْ  غَ   شَمْســــــــــــــــاً  كَ

  لَــــــــــــــــيْلاَ  كَــــــــــــــــانَ  إِنْ  شَــــــــــــــــرْقٌ  قَــــــــــــــــالُ ي◌ُ    

    
  كَمِسْــــــــــــــــــك شَــــــــــــــــــعْرُهَا طِفْلَــــــــــــــــــةً   يَــــــــــــــــــا

ــــــــــــــلَ     ــــــــــــــهِ    نُضَــــــــــــــارٌ   هِي ــــــــــــــيْلاَ   عَلَيْ )١(هَ
  

    
صائد التهاني في حفلات الزواج، فقد ظهر في شعر المناسبات لدى مطران الكثير من ق   
ى بمحاسن العروس المعنوية هنئة العروسين بل وأنه تغنفراح وقام بتحضر الكثير من الأو 

بل ووصف تلك الأكاليل وطاقات الفل والورود  التي زانت شعرها بطاقة من فل، والمادية
التي تزين بها العروس رأسها فيزيد من جمالها خاصة عندما يكون شعرها في غاية الجمال 

 :ل ، يقو يحمل فلاً  فتكون الصورة في غاية الجمال وردُ 

ــــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــــنَ  أَدْلَ ــــــــــــــــــــرأسِ  مِ ــــــــــــــــــــلاً  ال   فُ

  فَحَلــــــــــــــــــــــــــــى الجَبِـــــــــــــــــــــــــــيْنِ  فَـــــــــــــــــــــــــــوْقَ    

    
  قَــــــــــــــــــــبْلاً  عَهْــــــــــــــــــــدِي كَــــــــــــــــــــانَ  مَــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــالوَرْدِ     ـــــــــــــــــــــــــــلُ  بِ ـــــــــــــــــــــــــــلاً  يَحْمِ )٢(فُ
  

    
لإبداع الصور كصورة  الفنويهبه  ،لهب خيالهأي منظر جميل يتعلق بالمرأة كان يُ و    

الرياح بشعرها فأصبح  تأن عبث الناظرة في عين الأم اتخذتها مرآة لتصلح من شأنها بعد
فبعد هذا التحرر الذي وصلت إليه المرأة  ائم سترت عن الأبصار طلعة النجوم،كأنه غم

   :، يقولأصبحت تخرج بأكمل مظهر وخاصة بشعرها مقلدة المرأة الغربية في هذا الشأن
ــــــــــــــاثَرَتْ  ــــــــــــــفُرُ  وَتَنَ ــــــــــــــاةِ  ضُ ــــــــــــــاً  الفَتَ   غَمَائِم

ــــــــــــنِ  سَــــــــــــتَرَتْ     ــــــــــــا عَةَ الأَبْصَــــــــــــارِطَلْ  عَ   نَجْمِهَ

    
هَــــــــــــــا تُحَــــــــــــــاذِي فَــــــــــــــدَنَتْ  وَتَنَــــــــــــــاظَرَتْ  أُم  

ـــــــــــــا    ـــــــــــــتْ  ِ◌عُيُونِهَ ـــــــــــــحَابَةَ  وَجَلَ هَـــــــــــــا سَ هَم  

    
ــــــــــــــذَا ــــــــــــــاةُ  وَكَ ــــــــــــــتْ  إِذَا الفَتَ ــــــــــــــا ابْتَغَ   مِرْآتَهَ

هَــــــــــــــا بِعَيْنَــــــــــــــيْ  نَظَــــــــــــــرَتْ  فَتَعَــــــــــــــذرَتْ     ٣(أُم(
  

    
   نه خُشي أن ي مصر حتى أالذهب ف ويحكي مطران لنا في إحدى قصائده أنه قد شح

وفي أثناء هذه الأزمة رأى الشعر عذراء حسناء وهيبة الشعر تتدلى  ،يحدث أزمة مالية كبيرة
مرت على فتى   ،عطفيها ضفائر براقة وكأنها ذهب حر خالص ملتهب إلىمن رأسها 

                                                           

 .٢٦٥، ص٢/ج ،طران، خليل، ديوانهم )١(

 .٣٠ص، ١/ج، المرجع نفسه )٢(

 .٢٢، ص١/ج، المرجع نفسه )٣(



١٠٠ 

   
 

 ،ذهبأيعقل أنه بهذه الأزمة يوجد ال :فسلبت عقله فلم يلتزم الصمت بل صاح بأعلى صوته
   :فيقول في هذا
ـــــــــــــــعْرُ  ـــــــــــــــى مَنْضُـــــــــــــــودٌ  وَالش   رأَْسِـــــــــــــــهَا عَلَ

ــــــــــــــر   كَالْعَسْــــــــــــــجَدِ     ــــــــــــــا  الْحُ ــــــــــــــبْ  زَهَ   وَالتَهَ

    
ـــــــــــــــــبِهُ ي ـــــــــــــــــوارَةَ   شْ ـــــــــــــــــورٍ   فَ ـــــــــــــــــا   نُ   لَهَ

ــــــــــــــــــــــهَبْ  مَواجَــــــــــــــــــــــةٌ    أَشِــــــــــــــــــــــعةٌ     بِالص  

    
 فَيْضُـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   راعـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  راَءٍ   وَرُب  

  وَهَــــــــــــــــبْ  فِيمــــــــــــــــا  الْوَاهِــــــــــــــــبَ   فَــــــــــــــــأَكْبَرَ    

    
ــــــــــــــــــذْهُولاً   وَصَــــــــــــــــــاحَ  ــــــــــــــــــانْظُرُوا  أَلاَ  :مَ   فَ

ــــــــــي    ــــــــــذِهِ   فِ ــــــــــةِ   هَ ــــــــــذَا  الأَزْمَ ــــــــــذهَبْ   هَ   ال

    
  ذُرْوَةٍ  عَلَــــــــــــــــى كَنْــــــــــــــــزاً   بِــــــــــــــــهِ  اعْجَــــــــــــــــبْ 

)١(انْتَهَــــــــــــبْ  إِلَيْــــــــــــهِ   الْطــــــــــــرْفُ   سَــــــــــــمَا إِذَا   
  

    
لى وشعرها وجسمها بل نراه يحث ع ةولم يقف مطران مكتوف اليدين بالتغزل بعيون المرأ   

حسناء أهملت حسنها بدعوى  إلىوفي إحدى قصائده يكتب مطران  بزينتها،أن تهتم المرأة 
المرأة مفخرة  رن شعشعرها والاهتمام به خير اهتمام لأتزيين  إلىمرض وهمي ويدعوها 

   :، يقول لجمالها
  بِتــَـــــــــــــــاجٍ  مَفخَـــــــــــــــــرَةً  الـــــــــــــــــرأسَ  وَحَلـــــــــــــــــى

ــــــــــــــــهِ  يُضِــــــــــــــــىءُ     ــــــــــــــــكَ  بِ ــــــــــــــــاءُ  جَلاَلُ   وَالبَهَ

    
ــــــــــــــــعرِ  نِظَــــــــــــــــامَ  تَنسَــــــــــــــــى لاَ وَ  فِيــــــــــــــــه الش  

ــــــــــــــــا كأَحسَــــــــــــــــنِ     ــــــــــــــــهُ  مَ   النسَــــــــــــــــاءُ  تُنظمُ

    
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــلُ  فَم ـــــــــــــــرٌ ◌َ  لِلحَســـــــــــــــنَاءُ  الاَكَلِي   وق

  عَنَــــــــــــــــــــــاءُ  وَفرَتِهــــــــــــــــــــــا تَصــــــــــــــــــــــفِيفُ  وَلاَ    

    
  اشــــــــــــــتعال◌ِ  الــــــــــــــرأسَ  يَصــــــــــــــدَعُ  وَلَكِــــــــــــــن

)٢(وَالفَتَـــــــــــــاءُ  المَلاَحَـــــــــــــةُ  تَـــــــــــــأبَى بِِ◌مَـــــــــــــا   
  

    
 يبهر نهار بياض سواده يجلو الذي الليل سوادهك ه مالج شدة من فتاة أخرى شعر ويصف 

   :، يقول المتوسم
ـــــــــــلَ  ـــــــــــ اهَ ـــــــــــجْ يَ  يـــــــــــلِ ل كال رٌ عْ شَ   هُ ادَ وَ سَـــــــــــ وْ لُ

ـــــــــــــبَ     ـــــــــــــنَ  اضُ يَ ـــــــــــــتَ المُ  رُ هِـــــــــــــبْ يُ  ارِ هَ ٣(اموس(  

    
 جمالها تخفي المرأة كانت فإذا ،أكثر أو جمالها نصف فيعد ومظهرها المرأة◌ِ  طلعة أما    
  ثقيلةال والحركات مشيتها في تعرضه أن تستطيع فإنها بعرضه لها محيس لا مجتمعها نلأ

                                                           

 .٢٠٥ص  ،/٢ج ،طران، خليل، ديوانهم )١(
 .١٩ص ، ١/ج، المرجع نفسه )٢(

 .١١٣ص  ،١/ج، المرجع نفسه )٣(



١٠١ 

   
 

 ولياقة رشاقة فيه البان كغصن  لدن المرأة جسم إن و  السريع المشي بينها حولي
 فيصف ،، )١(

   :، يقولالرند كشجرة قوامها بأن الشعرية قصصه بطلات إحدى
  عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذْراَءُ  فُتَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءُ  جَمِيْلَ   غَ

    
نْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقَوَامُ  كَالر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوَرْدِ  وَخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوْها    )٢(كَ
  

    
 هذا إلى جمعت وقد والأخلاق بالجمال عصرها فتيات جميع عن تميزت فقد محبوبته أما   

  :، يقولالنبيلة والأخلاق التمام الحسن الجميل القوام
ـــــــــــــــــــــــــوامُ  يُعَادِلُـــــــــــــــــــــــــهُ   لا قَوَامُـــــــــــــــــــــــــكِ    قَ

)٣(التمَــــــــــــامُ  الحُسْــــــــــــنُ   أَوْصَــــــــــــافِكِ  وَمِــــــــــــنْ    
  

    
الشاعر بين مفاتن المحبوبة  طيستجدي بها المحبوبة يرب يوفي قصيدته تبرئة الت   

والعيون البهية مرآة لأخلاقها  ،فجبينها الجميل يحوي الفكرة الخاطرة، والأخلاق الحسنة النبيلة
 وقوامها من جماله ،وشفاهها لم تقبل إلا من أمها ومربيتها رمزا لعفافها وطهارتها ،الطاهرة
  :يقول، له أغصان الأشجارتميل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجَ  أذاكَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ وَ  ينُ بِ هرَ وْ ل  

  ْ◌◌ْ ؟هْ رِ اطِ الخَـــــــــــــــــــــــــــ اهَـــــــــــــــــــــــــــتِ رَ كْ فِ  لُ ثـــــــــــــــــــــــــــمَ يُ    

    
ــــــــــــــــــــــــــأتِ  ــــــــــــــــــــــــــالعُ  كَ لْ ــــــــــــــــــــــــــارُ أنوَ وَ  ونُ يُ   اهَ

ــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــقِ لأخلاَ  اءٍ رَ مِ ــــــــــــــــــــــــــ اهَ   ؟ةْ رَ اهِ البَ

    
ــــــــــــــــــأتِ  ــــــــــــــــــ كَ لْ قَ  امَــــــــــــــــــوَ  اهُ فَ الش ــــــــــــــــــتْ لَ ب   اهَ

ــــــــــــــــــــــــــالز  ةُ دَ واللــــــــــــــــــــــــــ م الأ ىوَ سِــــــــــــــــــــــــــ      هْ رَ ائِ

    
ـــــــــــــــــــــــ اكَ أذَ    هِ نِ سْـــــــــــــــــــــــحُ  نْ مِـــــــــــــــــــــــوَ  امُ وَ القَ

ــــــــــــــــمِ تَ     ــــــــــــــــ نُ وْ صُــــــــــــــــالغُ  لُ يْ   )٤(هْ رَ اغِ صَــــــــــــــــ هُ لَ

    
شرك بحبها نه لم يأ) قسم(يجعله يقسم بها في قصيدته ثير مفاتن المحبوبة الشاعر مما وت   
، الرشيقالجبين والحاجبين والقوام عظيم، فيقسم لها ب فهذه المفاتن لدى الشاعر أمر احدأ

لى حبها أبد الدهر ولم يشرك ع نه باقٍ لشاعر مما يدفعه للقسم فيها على أا مقدسة عندفهي 
  :، يقول احدبها أ

  مَرِيدِ ◌ِ  نــــغَيْ  ف ـــولِكَ  ةٍ ــــلِصِيَانَ     همَاــــعَلِيْ  اكِفَيْنِ ـــالعَ  يْنِ ـــبالحَاجِبَ 

                                                           

 .١٤١ص ،يعةصورة المرأة في شعر عمر بين أبي رب ،عوده، خليل محمد )١(

 .٨٦ص، ١/ج ،طران، خليل، ديوانهم )٢(

 .١٨٩،  ص١/، جالمرجع نفسه )٣(

 .٥٣،  ص١/، جالمرجع نفسه )٤(



١٠٢ 

   
 

  وَسُجُوْدِ  ةٍ ــلِقُبْلَ  الُ ــــالجَمَ  عَ ــــسَطَ     أَوْجِهِ  فِي الذي  ـدْنِ ـاللــ وامِكِ ــــبِقَ 
  )١(التوْحِيدِ  سِوَى دِيْنٌ  وَىـالهَ  يــفِ  يــلِ     يَكُنْ  مْ ــوَلَ  فِيْكِ  رَكتــأش مَا تُ ـــأقسَمْ 

وقد  سم والوجه ،والمب الثغرت أيضا عند الشاعر صورة ومن الصور الحسية التي ورد
الأسنان والشفاه حتى شبهت وصف الكثير من الشعراء منذ العصر الجاهلي الثغر والريق و 

بريق   اهوها بالجمر لشدة حمرتها واهتمو لديهم بالثلج والبرد وأحبوا الشفاه وشب الأسنان
ومن أمثلة ذلك عند شاعرنا وصفه لثغر محبوبته كالدرة  ،المحبوبة وشبهوها بالخمر والعسل

  :، يقولفي الخاتم

ــــــــــــــــه عــــــــــــــــن  إذا ىحتــــــــــــــــ ــــــــــــــــخْ شَ  ل   هاصُ

ــــــــــــوَ     ــــــــــــ دْ قَ ــــــــــــ تْ دَ بَ ــــــــــــ هاشــــــــــــيَ وَ  يفِ مِ اعِ الن  

    
ــــــــــــــــمَ كَ  ــــــــــــــــ كٍ لَ ــــــــــــــــ اهيبَ نَ الس ــــــــــــــــجَ نْ يَ  ي   يلِ

  مِ تِ اقَــــــــــــــ هِ ولِــــــــــــــحَ  نْ مِــــــــــــــ كٍ لَــــــــــــــفَ  يفِــــــــــــــ   

    
ــــــــــــــــــ هاسَــــــــــــــــــالَ خَ  ــــــــــــــــــرِ غْ ثَ  يفِ ــــــــــــــــــبْ قُ  اهَ   ةً لَ

ــــــــــــــــوَ     ــــــــــــــــد  انكَ ــــــــــــــــي ةِ ر كال ــــــــــــــــ ف   )٢(مِ اتِ الخَ

    
حد الفتيات كعود الوتر الذي يهتز إيقاعا مطران ثغر أ يصف )نالطفلا (وفي قصيدة   

 :، يقوللحان جميلة تطرب السامعينلكلمات تخرج من هذا الثغر كأنها أفا ،عندما تتحدث

ـــــــــــــــــــ هٍ جْـــــــــــــــــــوَ  اتُ ذَ  رِ فِ سْـــــــــــــــــــالمُ  احِ بَ كالص  

ـــــــــــظِ نُ     ـــــــــــمِ  تمَ ـــــــــــانَ الث  هنْ ـــــــــــ اي ـــــــــــابتِ  يفِ   امِ سَ

    
    رِ تَ وَ ــــــكال فٌ جِ تَ رْ مُ  اهَ رُ غْ ثَ 

    ـــــــــــعَ  إيقاعـــــــــــاً  هـــــــــــر ـــــــــــ ىلَ ـــــــــــمَ  وِ دْ شَ   )٣(امِ نَ

    
إحدى  صف فيها مفاتن الجميلات فيصفو قصائد التي وكتب مطران الكثير من ال   

ا ويهديها فطلبت منه أن ينظم قصيدة فيه ،مصر يالأوانس من إحدى البيوتات المشهورة ف
 ا الذي يقبله النسيم من جمالهإليها، فقد تمعن فيها وأدرك مدى جمالها الساحر وجمال ثغره

تن بجمال هذه المرأة إنسان ففيشخص مطران المحسوسات لخدمة قصائده فالنسيم لديه 
  :الجميلة

  اءِ جَــــــــــــــــــــــــكالر  اءَ ضَــــــــــــــــــــــــيْ بَ  تْ قَــــــــــــــــــــــــلِ خُ 

ـــــــــــــــــــفَ     ـــــــــــــــــــ امَ هَ ـــــــــــــــــــحُ  يفِ كِ ب  مْ يْ سِـــــــــــــــــــالن  

    
  اءِ ضَـــــــــــــــــالفَ  يفِـــــــــــــــــ ارَ دَ  ذْ مُـــــــــــــــــ احَ رَ فَـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــمُ     ـــــــــــــــــــــــــالوَ  كِ غـــــــــــــــــــــــــرَ ثَ  لاً ب قَ   )١(يمْ سِ

    

                                                           

 .١٩٩،  ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .١٣٢،  ص١/المرجع نفسه، ج )٢(

 .٦١،  ص٢/المرجع نفسه، ج )٣(



١٠٣ 

   
 

 باريس عندما فازت بمسابقة الجمال على إلىت عندما سافر الفتيا في إحدى ويعجب مطران
الضحك  كوجه الشمس حينما يجلله الدجى يزينه ثغر وسيم عند هاهفوج ،من النساء جموعةم

غيرها من لها سر خاص جعل الناظرين يتركون حتى الابتسامة التي يحدثها هذا الثغر 
 :، يقول الفتيات الجميلات

  اهَــــــــــــادُ بَ عِ  ادُ بَــــــــــــفالعِ  تْ لــــــــــــجَ تَ  نْ مَــــــــــــ ايَــــــــــــ

  اكِ نَــــــــــــــــــيْ عَ  مْ هِــــــــــــــــــبِ  تْ لَــــــــــــــــــعَ فَ  امَـــــــــــــــــ اللهِ    

    
  امَـــــــــــوَ  الأولـــــــــــى كِ أنـــــــــــبَ  لُ وْ دُ العُـــــــــــ دَ هِ شَـــــــــــ

ــــــــــــ    ــــــــــــ او الُ قَ ــــــــــــ ىوَ سِ ــــــــــــتِ  قٍ حَ ــــــــــــ فأن   اكِ ذَ كَ

    
ــــــــ هجْــــــــوَ بِ  واعُــــــــيْ رِ  لــــــــج سِ مْ الش◌ّ هل  ىجَ الــــــــد  

  اكِ ح ضَــــــــــــ ىً دَ نَــــــــــــ نْ عَــــــــــــ راً غْــــــــــــثَ  ر تـَـــــــــــفيَ    

    
  ســـــــــــاحرٍ  كِ امَ سَــــــــــبتِ ا يفِــــــــــ ســــــــــرٍ بِ  ونُــــــــــتِ فُ 

ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــيَجُ  مْ لَ ـــــــــــــــ هُ لْ ٢(اكِ وَ سِـــــــــــــــ ينرِ اظِ للن(
  

    
                             
  :المرأة الأديبة 4.2
لما بزغ عصر النهضة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر أخذت ستائر الجهل التي    

أسدلت على المرأة العربية بالانزياح ، وبدأت الحركة النسائية في الانتشار لتكون في شتى 
كثير من الدارسين فبزغ في هذه الفترة الأقطار العربية وأصبح الأدب النسائي محط أنظار ال

يهتدي به الكثير من  اً قريالكثير من الأديبات المشهورات اللواتي سطرن لهن من النجاح ط
فتنوع الأدب النسائي في الكثير من الفنون في الشعر والقصة والصحافة  ،غيرهن من النساء

   .والمجلات 
بالكثير منهن خاصة  بهؤلاء الأديباتلم يقف مكتوف اليدين فقد أعجب فأما شاعرنا    

لا بأس فيه في شعر  احتى غدا للمرأة الأديبة الواعية مكان ،في ذلك العصر لمعناللواتي 
الكثير منهن كمي زيادة وباحثة البادية ومريانا المراش  وهنأ ورثى ، فتغزل وبكىمطران

على أعمالها في قصيدته  يويثنإحدى الأديبات ويتغزل بها  إلىنه يكتب حتى أ، وعائدة علم
فيعجب بكل شئ في هذه الأديبة بجمال الوجه والقد الرشيق والعقل ) أديبة جميلة إلى(

                                                                                                                                                                                     

 .٣٧،  ص١/ج ،طران، خليل، ديوانهم )١(

 .٢٦٦، ص٢/ج، المرجع نفسه )٢(



١٠٤ 

   
 

المبدع صاحب الأفكار النيرة في إبداع الخواطر والقريض والتعامل الجميل مع من حولها 
مجتمع في ال واسعاً  كاناً لدى مطران فرضت لنفسها م فالمرأة الأديبة ،بكل لطف واحترام
  :يقول ،المغرضينالعربي رغم أنوف 

  طَلْقــــــــاً     الوجْــــــــهُ   هــــــــاجَمَالِ  مِــــــــنْ  نِيفَــــــــاتَ 

  رَشِـــــــــــــــيقَا لَـــــــــــــــدْناً   وَالْقَـــــــــــــــد  يُبَـــــــــــــــاهَى  لاَ    

    
ــــــــاتَ  ــــــــا نِيفَ ــــــــذِي  عَقْلُهَ ــــــــدِعُ   ال ــــــــا    يُبْ   الخَ

  وَعُرُوقَــــــــــــــا  وَهَــــــــــــــيْكَلاً   رُوحــــــــــــــاً   طِــــــــــــــرَ    

    
    مَاك   الْقَرِيضَ    هَاـنَظْمُ    نِيفَاتَ 

ــــــــــنْظِمُ     ــــــــــداً  تَ ــــــــــي عَقْ ــــــــــدِهَا  فِ ــــــــــوقَا جِي   مَنْسُ

    
ــــــــاتَ  ــــــــذِي لُطْفُهَــــــــا نِيفَ ـالوَجْــــــــ    يُــــــــنْعِشُ  ال  

ـــــــــد     ـــــــــوْ ـ ـــــــــاءَ    وَلَ ـــــــــشَ   شَ ـــــــــا أَنْعَ )١(التوْفِيقَ
  

    
 ،وبعد هذا الإعجاب يصف لنا مطران منهاج إحدى الأديبات في طريقة كتاباتها اليومية  

وشفافية ونزاهة واختيار الألفاظ  يات في النقد على الأحكام بعدلٍ لتسير على خطاها الأخر 
ونقل همومهم في جمل موجزة  ،ودقة الوصف لأحوال المجتمع ،الحافلة بالكثير من المعاني

   :، يقول رسمة الناقلةتعبر عن أوجاعهم حتى كأنك تنظر في مرآة  وكأنها المَ 
ــــــــــــــــــــــبُ  ــــــــــــــــــــــا   تَكْتُ ــــــــــــــــــــــهْ   يَوْمِياتِهَ   عَادِلَ

  عَادِلَـــــــــــــــهْ   حُكْمِهَـــــــــــــــا  فِـــــــــــــــي  اقِـــــــــــــــدَةً نَ    

    
ـــــــــــــذْكُرُ  ـــــــــــــا تَ ـــــــــــــرُ  مَ ـــــــــــــي يَخْطُ ـــــــــــــا  فِ   بَالِهَ

  حَافِلَــــــــــــــــهْ    مَعْــــــــــــــــدُودَةٍ   كَلِــــــــــــــــمٍ   فِــــــــــــــــي   

    
ــــــــــــــــفُ  ــــــــــــــــاسَ  وَتَصِ ــــــــــــــــى الن ــــــــــــــــرَةٍ  عَلَ   خِبْ

ـــــــــــــــــراَهُمْ  حَتـــــــــــــــــى    ـــــــــــــــــهْ   صُـــــــــــــــــوَراً  تَ   مَاثِلَ

    
  مَشْــــــــــــــــــــهُودَةً    الأَحْــــــــــــــــــــوَالَ  وَتَصِــــــــــــــــــــفُ 

  الناقِلَـــــــــــــــــــــهْ    المِرْسَـــــــــــــــــــــمَةُ    كَأَنهَـــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــي ــــــــــــــــلٍ  فِ ــــــــــــــــوجَزَةٍ   جُمَ ــــــــــــــــةٍ     مُ   جَزْلَ

)٢(عَاجِلَــــــــــــــــــــهْ   نُرْسِــــــــــــــــــــلُهَا  وَاضِــــــــــــــــــــحَةٍ    
  

    
هي ف ،غير متعلمةذه الأديبة فهي للفتاة الخاملة ويضرب لنا مطران إحدى الأمثلة لنقد ه   
ن وإ ن تتكلم هذه الفتاة فهي مجهودة فإ ،الخمول إلىحسنها الذي يرمي بها  إلى تنظر لا

كثر من إروائها فغدت ذابلة بين رفيقاتها لا قيمة ة التي أُ داقلة متعبة كالور ي مث هتحركت ف
  :نفسها للخروج من ظلام هذا المجتمع الدامس القاتم، فهذه الأديبة تنهض بالمرأة لها

  قَوْلُهَـــــــــــــــــا نَقْـــــــــــــــــدِهَا مِـــــــــــــــــنْ  أَعْجَبَنِــــــــــــــــي

  جَاهِلَــــــــــــــــــهْ  بَادِنَــــــــــــــــــةٍ  غَــــــــــــــــــادَةٍ  فِــــــــــــــــــي   

    
ـــــــــــــــــــــــــــةٌ    لَكِنهَـــــــــــــــــــــــــــا سْـــــــــــــــــــــــــــنَاءُ حَ  فُلانَ

ـــــــــــــــــةٌ  صِـــــــــــــــــبَاهَا عَلَـــــــــــــــــى    خَامِلَـــــــــــــــــهْ  بَض  

    
  مَجْهُــــــــــــــــــــــــودَةٌ  فَهْــــــــــــــــــــــــيَ  تــَــــــــــــــــــــــتَكَلمْ  إِنْ 

ــــــــــــــــــــــــركْ  أَوْ     ــــــــــــــــــــــــيَ  تَتَحَ ــــــــــــــــــــــــهْ  فَهْ   مُثاقِلَ

    
                                                           

 .٤٨، ص١/ج ،طران، خليل، ديوانهم )١(

 .١١٨، ص١/، جالمرجع نفسه )٢(



١٠٥ 

   
 

ـــــــــــــــــــــــــــوَرْدَةٍ  ـــــــــــــــــــــــــــرَ  كَ ـــــــــــــــــــــــــــا أُكْثِ   إِرْوَاؤُهَ

ـــــــــــــــــــــــــةً  فَنَشَـــــــــــــــــــــــــأَتْ     ـــــــــــــــــــــــــهْ  مَائِي )١(ذَابِلَ
  

    
وى القياسي والسماعي مخالفة كل حدود اللغة فوق المست جاوزت هذه الأديبةت فقد  

مدى قدرة  إلىوكأن مطران يريد أن يلفت الأنظار  ،الضروب التي جرى الاصطلاح عليها
، طوعت اللغة بين يديها ، بلفقط جميع الأمورالمرأة وعدم الاستهانة بمعرفتها الأدبية في 

الناس من نظم  دهتأتي بغريب الشعر الذي لم يعتأديبة جيلها  )مريانا المراش( فها هي
  :، يقول وقول

ـــــــــكَ  ـــــــــي  فَتِلْ ـــــــــتْ   التِ ـــــــــةَ   كَانَ ـــــــــا  أَدِيبَ   جِيلِهَ

ـــــــــانَ     ـــــــــا وَكَ ـــــــــنظْمُ  لَهَ ـــــــــديعُ   ال رُ   الب ـــــــــر   المُحَ

    
  فَأَنْشَــــــــــــأَتْ  الليَــــــــــــالِي  جَديــــــــــــدَاتُ  دَعَتْهَــــــــــــا

ـــــــولُ     ـــــــرَ  جَديـــــــداً  تَقُ ـــــــا غَيْ ـــــــاسُ  مَ ـــــــأْثُرُ    الن   تَ

    
ـــــــــــقَ  ـــــــــــمَاعِي  وَوَفْ ـــــــــــبِ الْحَبِ   الس ـــــــــــذُوذُهُ  ي   شُ

)٢(يُـــــــؤْثِرُ   الْعُـــــــرْفُ  الـــــــذي الْقِيَاسِـــــــي  وفَـــــــوْقَ    
  

    
النسوة من أعظم المصائب على تاريخ الأمة العربية ، فيتألم  ءويعتبر مطران فقدان هؤلا   

فريدة  –باحثة البادية  –مطران على فقدان أعظم أديبات مصر الأديبة ملك حفني ناصيف 
الها تحسب وإذا ما قرأت لها من أعممنارتها الهادية في العلم والأدب، عصرها أديبة أيامها و 

هي المرأة التي يريد مطران أن تترك أثرا في  هفهذ إن الحروف انصاغت لها وتشدو إليها،
فلا نهوض لهذا المجتمع المقيد بأغلال الجهل إلا إذا تكاتفت جهود  ،كل مكان تحل فيه

  :، يقول المرأة بالرجل
  رِ صْـــــــــــــــــعَ  ةُ دَ يْـــــــــــــــــرِ فَ  رَ صْـــــــــــــــــمِ  ةُ دَ يْـــــــــــــــــقِ فَ 

ــــــــــــــــــــلَ     ــــــــــــــــــــ اهَ ــــــــــــــــــــانِ غَ  ل كُ ــــــــــــــــــــادِ فَ  ةٍ يَ   هْ ي

    
ـــــــــــــــــــــــــــكَ وَ  ـــــــــــــــــــــــــــيْ دِ أَ  تْ انَ   اهَـــــــــــــــــــــــــــامُ ي أَ  ةَ بَ

ــــــــــــــــــــــــكَ وَ     ــــــــــــــــــــــــتَ ارَ نَ مَ  تْ انَ ــــــــــــــــــــــــادِ الهَ  اهَ   هْ يَ

    
  آيــــــــــــــــــــةً  اهَــــــــــــــــــــلَ  اأنَــــــــــــــــــــرَ قَ  امَــــــــــــــــــــ إذا

ـــــــــــــحَ     ـــــــــــــ انَ بْ سِ ـــــــــــــبِ  فَ وْ رُ الحُ   )١(هْ يَ ادِ شَـــــــــــــ اهَ

    
اعر بدت بعض نسائم الحب بالهبوب يؤمن بأن الشوالدارس لأدب خليل مطران يكاد   

فقد نظم العديد من القصائد ، )٢(كما يشير جمال الدين الرمادي )مي زيادة(صوب الأديبة 

                                                           

 .١١٨، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٢٠٦، ص٢/ج، المرجع نفسه )٢(

 .٢٢١، ص٢/ج ،خليل، ديوانه طران،م )١(

 .٥٦، صخليل مطران شاعر الاقطار العربية ،الرمادي، جمال الدين )٢(



١٠٦ 

   
 

 حتى غدا القارئ يؤمن بهذه الحقيقة التي أشير إليها ،وتقريضاّ لبعض أعمالها وغزلاً  إعجاباً 
وفاة محبوبته يواسي به  فقد عاش على بريق أمل بعد ،مرين بعد فراقهاسابقا فيعاني الأ

فقد ماتت ألحان الحياة فتحولت  وداع إلىالحياة تجعله يعيش من وداع  ظروفولكن  ،نفسه
  :، يقولالقلب أنين ونحيب يدميَ  إلى

ـــــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــــوَلى قَ ـــــــــــــــــــا تَ ـــــــــــــــــــا رِفَاقُنَ   وَبَقِينَ

ـــــــــــــــــمُ     ـــــــــــــــــدَهُمْ  االله يَعْلَ ـــــــــــــــــا بَعْ   لَقِينَـــــــــــــــــا مَ

    
ـــــــــــــــــــــــو أَوَدَاعٌ  ـــــــــــــــــــــــ وَدَاعـــــــــــــــــــــــاً  يَتْلُ   ـوَتأَْبِي

ــــــــــــ    ــــــــــــى نٌ ـ ثْــــــــــــرِ  عَلَ ــــــــــــبٌ  الإِ ــــــــــــا مُعْقِ   ؟تأَْبِينَ

    
ــــــــــــاعِرُ  أَيهَـــــــــــا ــــــــــــذِي الشحِينــــــــــــاً  كَــــــــــــانَ  ال  

ـــــــــــــــــى    ـــــــــــــــــانَ  يَتَغَن ـــــــــــــــــبُ  وَكَ ـــــــــــــــــاً  يَنْحَ   حِين

    
ــــــــــــــــمِ  ــــــــــــــــودَ  حَط ــــــــــــــــر  إِنْ  العُ ــــــــــــــــالِي كَ   الليَ

ـــــــــادِرْ  مْ لـــــــــ◌َ     ـــــــــي يُغَ ـــــــــودِ  فِ ـــــــــا إِلا  العُ نِينَ )٣(الأَ
  

    
 الفرنسيةلعلوم والآداب فكانت تتقن ست لغات ومنها فقد جمعت هذه الأديبة الكثير من ا    
إتقان اللغة  عكفت على باللغة الفرنسية، وكان لها ديوان  والايطالية الإنجليزيةو  الألمانيةو 

بعدة  فقد تميز أدبها ،فقد كان لها السبق في مجال الكتابة ،العربية وتجويد التعبير بها
حوى أدبها  ، فقدالصياغة المحكمة في التأليف والوصف صفات جعلته يتميز عن غيره في 

   :، يقولالكثير من العلوم والآداب في كافة مناحي الحياة
  ـالســــــــــ إِلَيْــــــــــكِ  آلَ  الأَقْــــــــــلامِ  مَجَــــــــــالِ  فِــــــــــي

  وَالمُنْشِــــــــــــــئينَا المُنْشِــــــــــــــئَاتِ  فِــــــــــــــي بْقُ ـــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــنَ  ـــــــــــــــانُ ال ذَاكَ  أَيْ ـــــــــــــــذُ  بَيَ ـــــــــــــــ يَأْخُ لْبَ   ـبِالأَ

ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــا ابِ ـ ـــــــــــــــينَ  فِيمَ ـــــــــــــــفِينَا أَوْ  تَجْلِ   تَصِ

    
ـــــــــي ـــــــــاتٍ  فِ ـــــــــتى لُغَ ـــــــــي شَ ـــــــــةِ  وَفِ ـــــــــ لُغَ ـالض  

ــــــــــــ    ــــــــــــا صَــــــــــــوْغَ  دِينَ يــــــــــــتُجِ  داـ ــــــــــــا مَ   تَكْتُبِينَ

    
ــــــــــــــــتَ  قَــــــــــــــــدْ  أَدَبٌ    عُلُومــــــــــــــــاً  فِيــــــــــــــــهِ  جَمَعْ

ــــــــــــــيءُ     ــــــــــــــن  يُخْطِ هَا الظــــــــــــــد ــــــــــــــا ،عَ   وَفُنُونَ

    
ـــــــــــــــــراً  نَظْمـــــــــــــــــاً  هِ فِيـــــــــــــــــ وَتَصَـــــــــــــــــرفْتِ    وَنَثْ

)٤(المُلْهَمِينَــــــــــــــــــــا تَصَــــــــــــــــــــرفَ  بِاقْتِــــــــــــــــــــدَارٍ    
  

    
فما كانت هذه الأديبة تبغي من الحياة سوى الإصلاح في كافة مناحي الحياة والنهوض   

يد الوعورة لنشر الخير رب الشدعانت الكثير في هذا الد ، و أعالي الرقي إلىبالمجتمع 
، والمساكين الجهل ونشر العدل ورعاية الضعفاءعلم ودحض جيلها في نصرة ال إلىوالسعادة 

   :يقول 

                                                           

 .٢٧٩، ص٤/ج ،طران، خليل، ديوانهم )٣(

 .٢٨٠،  ص٤/ج ،نفسه المرجع )٤(



١٠٧ 

   
 

ـــــــــــينَ  ـــــــــــلاحَ  تَبْتَغِ ـــــــــــنْ  الص ـــــــــــل  مِ   وَجْـــــــــــهٍ  كُ

  المُصْـــــــــــــــــــــلِحِينَا شِـــــــــــــــــــــقْوَةَ  وَتُعَـــــــــــــــــــــانِينَ    

    
  ـلِلخَيْـــــــــــ بِالحُــــــــــب  يَفِـــــــــــيضُ  قَلْــــــــــبٍ  وَحْــــــــــيُ 

ـــــــــــــــدِي رِ     ـــــــــــــــهِ  وَيَهْ ـــــــــــــــنْ  إِلَيْ ـــــــــــــــدُونَا مَ   يَهْتَ

    
   يُـــــــــوحِي الجَهْـــــــــلَ  يَكْشِـــــــــفُ  الْعَقْـــــــــلَ  يَنْصُـــــــــرُ 

ــــــــــدْلَ ال    ــــــــــى عَ ــــــــــعِيفَ  يرْعَ ــــــــــكِينَا الض )١(وَالمِسْ
  

    
لتقريضها الكتاب الذي نقلته من اللغة الفرنسية  ران على الأديبة المميزة مي زيادةويثني مط  
مطران  روكان قد مات في مقتبل العمر فيشك ،روح أخيها الأوحد إلىالعربية وأهدته  إلى

بل وضعت  الفرنسية،مي هذا الفن لإجادتها اللغة  ، فقد أجادتمتها إليهدقهذه الهدية التي 
لخدمة لهذه الأمة ليسهل عليها مة في النقل والتقديم، وتقديم االخطوط لهذا العلم في الترج

  :، يقولالاطلاع على آداب الأمم الأخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  أَظْفَرَتْنِ بِهَدِي  

   
  الوَرْدِيـــــــــــــــــــــــــــــه كَفـــــــــــــــــــــــــــــكِ  مِـــــــــــــــــــــــــــــنْ 

    
  المُلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْكِ  دَايَاهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْرَى

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ  تَرْجَمَتْ   وَقَلِيْ

   
ـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــاتِ  فِ ـــــــــــــــــــــــــلُ  الترْجَمَ   الجَمِيْ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُوْكِ  قَضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةٌ  )٢(تَعْ

  

    
في  )ملك حفني ناصيف(ي قامت به الأديبة باحثة الباديةعن الدور الذولم يغفل مطران    

ت فقد عمل ،والمدح ها كل عام بالثناءفجدير بشاعرنا أن يحيى ذكرا  ،خدمة العلم والمجتمع
المستحيل لإدراك النجاح لهذه الأمة من خلال ما قدمته من نتاج أدبي وسعي دؤوب في 

فلن تنسى مصر هذه المرأة التي تركت  ه،التي تعيش في ءإخراج المرأة من وضعها السي
  :، يقولفيها آثاراً واضحة

    بِنا  حَقِيقٌ    رِ  ــْالعَص   آيَةَ   يَا

  الــــــــــــــــدهْرِ  عَلَـــــــــــــــى اكِ ذِكْـــــــــــــــرَ    تجْدِيـــــــــــــــدُ    

    
ـــــــــــــــدْتِ  ـــــــــــــــن   جَاهَ ـــــــــــــــاحَ  لَكِ   الـــــــــــــــذِي النجَ

ـــــــــــــــــهِ     ـــــــــــــــــى أَدْرَكْتِ ـــــــــــــــــنَ  أَغْلَ ـــــــــــــــــرِ  مِ   النصْ

    
ـــــــــــــــــاةِ  تَبَاشِـــــــــــــــــيرُ  بَـــــــــــــــــدَتْ  ـــــــــــــــــي الْحيَ   التِ

ـــــــــــــــدتْ     ـــــــــــــــي جَ ـــــــــــــــةَ  فحَي ـــــــــــــــرِ  طَلْعَ )١(الفجْ
  

    

                                                           

 .٢٨٠،  ص٤/ج ،طران، خليل، ديوانهم )١(

 .٣٠٩،  ص٢/ج، مطران، خليل، ديوانه ،نفسه المرجع )٢(

 .١٣٠،  ص٣/ج، ، ديوانهمطران، خليل )١(



١٠٨ 

   
 

أرملة  )بتسي(ويستمر مطران في شعر المناسبات يرثي الكثير من أديبات عصره كالسيدة    
وهي التي تولت إدارة جريدة الأهرام  ،وكانت من نوابغ عصرها ،المرحوم بشارة تقلا

فهي كالشمس متها لنجلها جبرائيل تقلا باشا، أن سل  إلىوضاعفت وسائل انتشارها ونجاحها 
 التي تنير دروب الضالين بالنصح والبلاغ المبين فأفضالها عم ت ت جميع الناس  وقد ألم

، باع طويل في الكثير من الفنونالعلوم التي أنارت بها كتاباتها ولها ر من المعارف و بالكثي
  :يقول

  نِ وْ صُـــــــــــــــالمَ  الِ مَـــــــــــــــوالجَ  لِ بْـــــــــــــــالن  ةَ بـــــــــــــــرَ 

◌َ ال الُ نَــــــــيَ  لْ هَــــــــ    ؟نِ وْ نُــــــــالمَ  بُ يْــــــــرَ  وسَ مُــــــــش  

    
  نْ مِـــــــــــ اهَـــــــــــاتَ آيَ  ث بَـــــــــــنْ تَ  اٍ سَـــــــــــمْ شَ  تِ نْـــــــــــكُ 

ـــــــــــــمِ     ـــــــــــــبَ  حِ صْـــــــــــــبالن  رَ صْ   نِ يْ بِـــــــــــــالمُ  غِ لاَ وال

    
  فــــــــــــووْ مَ  فِ ارِ عَــــــــــــالمَ  نَ مِــــــــــــ طٌ سْــــــــــــقِ  كِ لَــــــــــــ

ـــــــــــــ طٌ سْـــــــــــــقِ وَ ر     ـــــــــــــاقِ رَ  نْ مِ ـــــــــــــالفُ  اتِ يَ   )٢(نِ وْ نُ

    
  

  :المرأة المحسنة 5.2
جانب الكثير من  إلىبالوقوف ساهمت الكثير من نساء مصر في عصر النهضة    

جتمع حضورا شعبيا واسعا في الم حتى غدا لهن  ،المحتاجين والفقراء والجمعيات الخيرية
الكثير من  بأفعالهن الخيرية التي بها أنقذوأشاد  ،المحسناتمطران على  ىفقد أثن العربي،

حتى ظهرت المرأة المحسنة بأجمل صورة وأبهاها في ، المحتاجين والمنكوبين في الحروب
  .شعره 

في هذا المجال المحسنة الفاضلة أمينة هانم شعراوي  واسع ومن اللواتي كان لهن حضور  
فقد أنذرت حياتها واهتماماتها على العمل العام وكفالة المساكين  ،زوجة الخديوي توفيق
عن طريق الجمعيات الخيرية التي أنشأتها حتى غدا لاسمها من  ضىوإيواء المشردين والمر 

وحينما توفيت  بأُم المحسنين،فعرفت على مستوى مصر بل الوطن العربي  ،فعلها نصيب

                                                           

 .٢٧، ص ٣/ج، المرجع نفسه )٢(



١٠٩ 

   
 

نعاها العرب والمصريون بحزن عميق لما كان لها من سخاء وجود  م ١٩٣١في يونيو عام 
  .)١(وإحسان في الفقراء والمحتاجين وبرَ 
من مدح ورثاء لهذه  في شعره وافراً  ن بالكثير من أفعالها وجعل لها نصيباً د مطراأشاو  

 العربي،خارج القطر  إلىت ولم تقف أعمالها فقط لأبناء جلدتها المحتاجين بل تعدَ  ،المحسنة
فلم  ،وقفتها حينما اعتدى الطليان على طرابلس في الحرب العالمية الثانية إلىأشاد مطران ف

  :تبخل عليهم وجادت عليهم بالكثير من المساعدات فأعانت الملهوف وساعدت المحتاج

ـــــــــــأ ـــــــــــدُ   وَكَافَ   ابمـــــــــــ )المُحْسِـــــــــــنِيْنَ  أُم ( الحَمْ

ــــــــت    ــــــــتْ غفأ أَوْلَ ــــــــراَعَ  ،لَ ــــــــرَبُ  فَ   امــــــــوالعج العَ

    
  ىفِـــــــــيَ  اءُ فَـــــــــلوَ واَ  يطِـــــــــعْ تَ  ةُ وءَ رُ المُـــــــــ يَ هِـــــــــ

ـــــــــــ اهَ مُ سْـــــــــــرَ وَ     امَ سَـــــــــــتَ بْ مُ وَ  اً بَـــــــــــوْ جُ حْ مَ  دَ عْ الس  

    
  اهَــــــــــــــتِ م أُ وَ  اهَــــــــــــــيْ لَ جْ نَ بِ  تْ ر قْــــــــــــــوَ  تْ اشَــــــــــــــعَ 

ـــــــــــــــــ    ٢(امَـــــــــــــــــنَ تَ غْ مُ وَ  ولاً ذُ بْـــــــــــــــــمَ  نِ يْ ورَ رُ وبالس(  

    
هي من أوائل ف، ي قدمتهاكلها بأعمال الخير التفقد نالت هذه الأميرة رضا الشعوب    

فعملت على بناء الكثير من مدارس البنين والبنات   ،تعليم المرأة إلىالنساء في الدعوة 
وكم بنت ، فساد المجتمعالفساد بسبب  وقت انتشر فيهبيوت للعبادة بنت في ، وكم وافتتاحها

ت من وكم بن، لحرب والدمارمضايف للمحتاجين والمشردين عند تعرضهم لمن ملاجئ و 
جميع هذه الأعمال جعلتها فريدة عصرها ف ،بها المرضى والجرحى يسعفالتي المستشفيات 

  :، يقولعصرهافي عمل الخير ومساعدة المحتاجين  لم تنلها امرأة في 
ـــــــــ ىســـــــــوَ وَ  ـــــــــ سِ ارِ دَ المَ ـــــــــبُ  مْ كَ ـــــــــعِ  وتِ يُ   ادةٍ بَ

  ادبَـــــــــــــــالعِ  تتَ تشَـــــــــــــــ◌َ  ثُ يْـــــــــــــــحَ  تْ سَـــــــــــــــسَ أَ    

    
  فٍ اصِـــــــــــــــــوَ ومَ  يءٍ لاجِـــــــــــــــــمَ وَ  ايفٍ ضَـــــــــــــــــمَ وَ 

  ادُ والأجسَـــــــــــــــــــ الأرواحُ  اهَـــــــــــــــــــبِ  ىفَ شْـــــــــــــــــــتُ    

    
ــــــــــــــــتِ    ةانَــــــــــــــــكَ مَ  كِ لتْــــــــــــــــوَ نَ  لُ ائِ ضَــــــــــــــــالفَ  كَ لْ

  ادُ فــــــــــــرَ أَ  هــــــــــــاالَ نَ  كِ لَــــــــــــبْ قَ  اسِ النــــــــــــ يفِــــــــــــ   

    
ـــــــــخَ  يـــــــــا ـــــــــجِ نْ مُ  رَ يْ ـــــــــا ةٍ بَ ـــــــــنْ نَمَ   لأســـــــــنَى مَ

ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــأَ  نِ يْ تـَــــــــــــــعَ بْ الن  يفِ   )٣(ادُ أمجَـــــــــــــــ ةٌ ز عَ

    
غب ذكراها عن فلم ت، الذكر والثناء منا ها حقهيفو فمهما تحدثنا عن هذه المرأة لن ن   

ويتعدى ، ليها من شدة إعجابه بهذه المحسنةويسرف مطران في الثناء ع ،عقول الناس

                                                           

 .٢١٠، صقضايا المرأة في الشعر العربي الحديث في مصرابو عمشه، عادل،  )١(

      . ٦٨، ص ٢/ج ،مطران، خليل، ديوانه )٢(

 .نسخة مارون عبود  ،٣٧٥،  ص١/ج، المرجع نفسه )٣(



١١٠ 

   
 

ها اهذه المرأة التي خلدت ذكر  تلكانيتصف بالكمال  اً هنالك شخص نأالمنطق فلو قيل 
  :، يقول يومنا هذا إلىتزال شاهداً على عمل الخير  بأفعالها التي لا

  الكَمَـــــــــالِ لَكُنْتـــــــــهِ  صَ خْ شَـــــــــ وارُ و صَـــــــــ ولَـــــــــ

ـــــــــــــــعْ فِ  ســـــــــــــــنِ حُ بِ وَ     ـــــــــــــــحُ  كِ لِ ـــــــــــــــ هُ نُ سْ   ادُ دَ زَ مُ

    
ـــــــغِ  امَـــــــ ـــــــ انـــــــعَ  تِ بْ ـــــــا فيَ  ـْكَ   غَيْبَـــــــةُ مَـــــــنْ لَنَ

  ادُ هَ شْــــــــــــاستِ  اهَـــــــــــبِ  ةٍ مَـــــــــــرُ كْ مَ  ل كُـــــــــــ يفِـــــــــــ   

    
  نــــــــــــالَ  ولـُـــــــــــحْ يَ  انَــــــــــــاهِ أفوَ  فــــــــــــي اكِ رَ كْــــــــــــذِ 

  )١(ادُ دَ التـــــــــــــــــــــرْ  مِ ســـــــــــــــــــــأَ أَ  نْ إ اهَـــــــــــــــــــــادُ ردَ تَ    

    
فما  ،ليذكر مناقب الأميرة أمينة هانم) أم المحسنين(ويعود مطران في قصيدة أخرى    

ب الزكاة بل زادت ، ولم تكتف بدفع نصاأوتيت من مال إلا وتقاسمته مع الفقراء المحتاجين
جت على ضعيف ضاقت به فهذه المناقب كم فر  ،الفقراء ةعليه بأضعاف مضاعفة لمساعد

 ،غيثاً من عذابمستَ  لات الحروب وشفت عليلاً، وكم أغاثتمن وي جئاً وكم آوت لا ،الأيام
فكانت المنارة الهادية لهم من ظلام ذلك  ،طلاب العلم ةومن مناقبها الجلية أيضاً مساعد

   :يقول، العصر
ـــــــــــــــــوتِ أُ  امَـــــــــــــــــفَ    إلا اءِ مَـــــــــــــــــعْ نِ  نْ مِـــــــــــــــــ تِ يْ

ــــــــــــــــــــــفَ عُ  اهَ مَ اسَــــــــــــــــــــــقَ تَ     ــــــــــــــــــــــكالن  كِ اتُ   ابِ هَ

    
  ابٍ صَــــــــــــــنِ  إلــــــــــــــى اةُ كَــــــــــــــالز  تْ هَــــــــــــــانتَ  إذا

  ابِ صَــــــــــــــالن  افَ أضــــــــــــــعَ  تِ زْ اوَ جَــــــــــــــ دَ قْــــــــــــــفَ    

    
ـــــــــــــــنَ مَ  ـــــــــــــــ بٌ اقِ ـــــــــــــــ مْ كَ ـــــــــــــــتَ سْ مُ  تْ أحل   اماٍ ضَ

  ابِ حَــــــــــــرِ  يفِــــــــــــ تْ اقَ ضَــــــــــــ امُ الأيــــــــــــ هِ بِــــــــــــ   

    
  يلاً لِــــــــــــــــــــــعَ  فتْ شَــــــــــــــــــــــوَ  ئــــــــــــــــــــــاً لاجِ  تْ آوَ وَ 

  ذابِ عَـــــــــــــــ مـــــــــــــــن اً ثَ يْ غِ ســـــــــــــــتَ مُ  تْ وأنجَـــــــــــــــ   

    
ـــــــــــوَ  ـــــــــــ ادتْ شَ ـــــــــــ ىدَ للن ـــــــــــ نْ مِ   ضـــــــــــربٍ  ل كُ

ـــــــــــعَ مَ     ـــــــــــىتَ نْ تُ  دَ اهِ ـــــــــــن ح ـــــــــــلِ  م ـــــــــــابِ  ك )٢(ب
  

    
  على نفسه أمام االله  ويقطع عهداً  ،بد الدهرهد مطران على نفسه بأنه سيذكرها أويع    

ان يدوم طول العمر فلا يبغى مطر  كرها بقوافٍ وقصائد تليق بمقامها ذكراً بأن يحفظ حقها بذ
  :، يقولحدمن هذا المديح مالاً او جزاءً من أ

  عُهُـــــــــــوداً  مْ لَكُـــــــــــ قَطَعْـــــــــــتُ  نَفْسِـــــــــــي علـــــــــــى

  صِـــــــــــــــــــــــلابِ  بَـــــــــــــــــــــــأَخْلاقٍ  مَنُوطَـــــــــــــــــــــــاتٍ    

    
  حِفظَــــــــــــــاً  المَرعِــــــــــــــي  حَقهَــــــــــــــا سَــــــــــــــأَحفَظُ 

  بِـــــــــي المَـــــــــدَى طَـــــــــالَ  مَـــــــــا مَـــــــــدَاهُ  يَطُـــــــــولُ    

    
ــــــــــــــوَافٍ    مِنْهَــــــــــــــا الإخــــــــــــــلاصُ  يَسْــــــــــــــلُسُ  قَ

ـــــــــــــاقُ  وَيَلفِيهَـــــــــــــا    ـــــــــــــعَابِ  مِـــــــــــــنَ  النفَ ١(الص(
  

    
                                                           

   . ٣٧٥، ص٢/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(

 .نسخة مارون عبود  ،١٣٩،  ص١/ج، جع نفسهالمر  )٢(

 .نسخة مارون عبود، ١٣٩ص  ،١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(
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الجاه  يف سماهن وأ ء الشرق شيمة ونبلاً فهي في نظر الشاعر والأمة العربية أرقى نسا   
 ويرفع لها أسمى آيات المحبة والإخلاص نيابة عن كل حزين وبائس وعن مجدِ  ،والمحضر

علم  مدت لها يد العون وعن كل خريجِ  مصر وعن كل ملهوف أغاثته وعن كل حرةٍ 
  :ل ، يقو وصاحب صنعة وعن جميع اليتامى فكل فئات المجتمع تثني على هذه المحسنة

ـــــــ ـــــــ اأمَ ـــــــ يَ هِ ـــــــ ةَ ســـــــوَ نِ  ىأرقَ ـــــــ رقِ الش   ةً مَ يَ شِ

  داتِـــــــــــــحْ مُ وَ ◌ً  ااهَـــــــــــــجَ  ن اهُ أســـــــــــــمَ وَ  لابْ نُـــــــــــــوَ    

    
  يتِــــــــــي حِ تَ  عــــــــــتُ فَ رَ  ىعلَــــــــــالأ اهَــــــــــوجِ أَ  إلــــــــــى

ـــــــــوَ     ـــــــــ يفِ ـــــــــبٍ قَ  ل كُ ـــــــــعُ جْ رَ  ل ـــــــــ اهَ ـــــــــ دْ قَ   ادَ د رَ تَ

    
ـــــــــوَ  ـــــــــ ينِ بُ أحسُ ـــــــــمِ  نعَ ـــــــــنُ  رَ صْ ـــــــــأهلِ وَ  تُ بْ   اهَ

  ادَ د جَــــــــــمُ وَ  اً سَــــــــــارِ دَ  رٍ صْــــــــــمِ  دِ جْــــــــــمَ  نْ عَــــــــــوَ    

    
  سٍ ائِ بَــــــــ ل كُــــــــ نْ وعَــــــــ نٍ وْ زُ حْــــــــمَ  ل كُــــــــ نْ عَـــــــوَ 

ــــــــبِ     ــــــــ اهَ ــــــــ ادَ عَ ــــــــ نْ عَ ــــــــرَ الأ ابِ بَ ــــــــبِ  ةمي   ادَ الجَ

    
  ةٍ ر حُـــــــــــوَ  تْ اثــَـــــــــغَ أَ  فٍ وْ هُـــــــــــلْ مَ  ل كُـــــــــــ نْ عَـــــــــــوَ 

ـــــــ    ـــــــ نَ مِ ـــــــ اتِ رَ اثِ العَ ـــــــ د الجَ ـــــــ تْ د مَ ـــــــ الهَ   )٢(ادَ يَ

    
تلك  ،)سمعان صيدناوي(ة المرحوم ويشيد أيضا مطران بمحسنة أخرى السيدة عفيفة أرمل   

يامي والضعفاء الذين تقطعت بهم ا القاصي والداني من اليتامى والأالمرأة التي عم سخاؤه
 نسفلم ي ،بلدها خدمة المستضعفين من أهل من ولا تكل  فهي لا تمل  وطلبة العلم، السبل

هذه ع العظماء بمثل شي يُ  ولم ،مثلهافما شهد التاريخ مطران تلك الجنازة التي شيعت بها 
  :يقول، الجنازة

ـــــــــــــــفٌ  ـــــــــــــــبَ  أَنْ  أسَ ـــــــــــــــرُ  يُغَي   رُوحـــــــــــــــاً  الْقَبْ

  زَهْــــــــــــــــــــــــــــراَءَ  وَطَلْعَــــــــــــــــــــــــــــةً  مَلَكِيّــــــــــــــــــــــــــــاً    

    
  الْيَتـَـــــــــــامَى يَكْفِــــــــــــي الســــــــــــخَاءُ  ذَاكَ  أَيْــــــــــــنَ 

ــــــــــــــــــــامَى    ــــــــــــــــــــعَفَاءَ  ويَنْصُــــــــــــــــــــرُ  وَالأَيَ ؟الض  

    
ـــــــــــــــــــــمِ  مَعَاهِـــــــــــــــــــــدُ  عَرَفَتْهَـــــــــــــــــــــا   وَالآدا الْعِلْ

ــــــــــــــــــــــــ بِ     ــــــــــــــــــــــــل  لاَ  ر وَالْبِ ــــــــــــــــــــــــاءَ  تَمَ   عَطَ

    
    بِاحْتِفَالٍ  هَاـــنَعْشَ  مِصْرُ  شَيعَتْ 

  الْعُظَمَـــــــــــــــــاءَ  بِـــــــــــــــــهِ  شَـــــــــــــــــيعَتْ  قَلمـــــــــــــــــا   

    
  ـهِجْـــــــــ فـــــــــي عَفِيفَــــــــةُ  يَـــــــــا الْخَطْـــــــــبُ  فَــــــــدَحَ 

)٣(وَالأًوْلِيَــــــــــــــــــــــاءَ  الأَقْرِبَــــــــــــــــــــــاءَ  راَنِكِ ــــــــــــــــــــــ   
  

    
تي غمرن المجتمع بالخير لك المحسنات اللواويستمر مطران في الإشادة في أفعال ت   

فيثني على أفعالها في  ،)سسيل صيدناوي(، فأما المحسنة النادرة كما يشير شقيقة الوفير
أعمالها الفريدة في خدمة مجتمعها ومن  ،نخدمة الجمعيات الخيرية وإنقاذ الجياع المتشردي

                                                           

 .نسخة مارون عبود ،١٣٩ص ، ١/ج، المرجع نفسه )٢(

 .نسخة مارون عبود ،١٠٥،  ص١/ج، المرجع نفسه )٣(
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 يف زواجهمتكالودفع  ،الحياة الصعبة فغير قادرين على الزواج بسبب ظرو تزويج الشباب 
   :، يقولفي وقت تخلى عنهم جميع أقاربهم وأولياء أمورهم

  جَمْعِيــــــــــــــةٍ  كُــــــــــــــل  فِــــــــــــــي خِدْمَــــــــــــــةٍ  كــــــــــــــمْ 

  تَفْتـُـــــــــــــــــــــــرُ  وَلاَ  تـَـــــــــــــــــــــــأْلُو لاَ  لِلْخَيْــــــــــــــــــــــــرِ    

    
  أَقْبَلَــــــــــــــــــــــــتْ  إِذَا تَنْكِيــــــــــــــــــــــــدٍ  دَارِ  كَــــــــــــــــــــــــمْ 

  المُـــــــــــــــــدْبِرُ  صَـــــــــــــــــفْوُهَا إِلَيْهَـــــــــــــــــا عَـــــــــــــــــادَ    

    
ــــــــــــــمْ  ــــــــــــــكٍ  كَ ــــــــــــــذُهُ  هَالِ ــــــــــــــنْ  تُنْقِ ــــــــــــــفاً  مِ   شَ

ـــــــــــــــــــهِ  الـــــــــــــــــــدنْيَا وَكَـــــــــــــــــــادَتِ     ـــــــــــــــــــرُ  بِ   تَعْثُ

    
  صَــــــــــــــوْنَهُ  تَبْتَغِــــــــــــــي عِــــــــــــــرْضٍ  دُونَ  كَــــــــــــــمْ 

)١(يَمْهُــــــــــــــــــــــرُ  لاَ  وَالأَقْــــــــــــــــــــــرَبُ  تَمْهُــــــــــــــــــــــرُ    
  

    
والجرحى  نذرت نفسها أيضا لمداواة المرضى فقد ، هامالوتجود هذه المحسنة بكل    

  :، يقول فلمساتها الشافية لا تبخل بها عن أحد
  وَمَـــــــــــــــــــا لِعَلِيـــــــــــــــــــلٍ  ىتَتَصَـــــــــــــــــــد  كَـــــــــــــــــــمْ 

ـــــــــــــنْ     ـــــــــــــي خَطَـــــــــــــرٍ  مِ ـــــــــــــا فِ   يَخْطُـــــــــــــرُ  بَالِهَ

    
  لكِنهَـــــــــــــــــــــــــا بِالمَـــــــــــــــــــــــــالِ  تكْتَفِـــــــــــــــــــــــــي لاَ 

ــــــــــحةِ  مِـــــــــــن تُعْطِــــــــــي    ٢(يُـــــــــــذْخَرُ  مَـــــــــــا الص(
  

    
مدى الأجر الذي كسبته من عملها ) المحسنة هيلانة سياج(ويذكر مطران في قصيدته   

نيت لها أجمل البيوت في الجنة وجها فقد بُ ومدى الأخلاق النبيلة في التعامل مع ز  ،الصالح
  :، يقولعملهاجزاء 

ــــــــــــــةُ  ــــــــــــــا ضَــــــــــــــمِنَتْ  هِيلاَنَ ــــــــــــــفَ  لَهَ   وَلِيُوسُ

  راَجِــــــــــــي أَتْقَــــــــــــى رَجَــــــــــــاءَ  يَفُــــــــــــوقُ  أَجْــــــــــــراً    

    
ــــــــــــــــتٌ  ــــــــــــــــهُ  بَيْ ــــــــــــــــا بَنَتْ   بِاسْــــــــــــــــمَيْهِمَا لِرَبهَ

  الأَزْوَاجِ  فِــــــــــــــي البِــــــــــــــر  يَكُــــــــــــــونُ  وَكَــــــــــــــذَا   

    
ــــــــــــتٌ  ــــــــــــابِ  بَيْ ــــــــــــدِ  بِبَ   مَازِجــــــــــــاً  دَ شُــــــــــــي  الخُلْ

)٣(سِـــــــــــــــيَاجِ  بِـــــــــــــــذِكْرِ  ذِكْراَهَـــــــــــــــا تَـــــــــــــــارِيخَ    
  

    
د في كلماته فخل  ،نه في الثناء على هؤلاء المحسناتومن هنا نجد أن مطران قد فاق أقرا   

د إن يبين للعالم أن المرأة المصرية قد فاقت جميع نساء ار ، وأالرائعة مناقب محسنات مصر
الضعفاء والمساكين وفي النهوض بالمرأة العربية أعالي  العالم في العطف والإحسان على

لأعمال الخيرية التي أنجزت في عهدهن حتى أنها لقمم ومن خلال قصائده ذكر جميع اا
   .فاقت الرجال في الكثير من الأمور

                                                           

     . ٢١٧، ص٢/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(

    .٢١٧،  ص٢/ج، المرجع نفسه )٢(

 .نسخة مارون عبود   ٢٨٠،  ص١/ج، المرجع نفسه )٣(



١١٣ 

   
 

  :المرأة الخاطئة 6.2
ي في ر وبالأحرى المجتمع المص ،شاع الفقر والفساد في الكثير من المجتمعات العربية   

والتقاليد  ،اتوخروجهن على العاد ،نشوز الكثير من النساء إلىهذا فأدى  ،ةعصر النهض
ومنهن من كانت فلاحة فقيرة  ،، فمنهن من ذهب ضحية فقر ومالالإسلامية المعروفة

ومنهن من ذهبت  ،يعرفون رحمة ولا يأبهون لأحد ووقعت بين براثن الأغنياء الذين لا
لألم ، ومن هنا فقد ا لهذاوكان الموت خلاصا ليه طوال العمر لحب مزيف ندمت ع ضحية
ئة ن من خلالها صورة المرأة الخاطر من قصصه الشعرية في ديوانه يبيالكثيمطران ب وظف

 رادعاً  ص نموذجاً أيضا هذه القص ، وقد جاءتومدى الذنب الذي اقترفته مقابل ثمن بخس
العبر للحد ي وقد وضع في قصصه المواعظ و ديه المجتمع المصر اطالت أي لهذا الفساد الذي

  .به الاستعمار من هذا الفساد الذي أتى 
بها  غررالتي فيها قصة إحدى الفتيات الفقيرات  تناولالتي ) صفقة خاسرة( وفي قصيدته  

  :، يقول ال زهيد، واستعبدت عن طريق المالفقد باعت جمالها وعرضها بم ،على عرضها
  ـالــــــــــــــــ لسَــــــــــــــــبِيْ  فِــــــــــــــــي لَيْتَهــــــــــــــــا يَــــــــــــــــا

  طَعِيْنَــــــــــــــــــــــــــــاٍ  مَاتــَــــــــــــــــــــــــــتْ  عَفَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاًَ  لِزُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  ذَنْ إ   عَزِيْ

ــــــــــــــــــــــــــى    ــــــــــــــــــــــــــوَرَى عل ــــــــــــــــــــــــــا أن ال   تَبِيْنَ

    
  بِمَــــــــــــــــــــــــــــالٍ  جَمَــــــــــــــــــــــــــــالاً  بَاعَــــــــــــــــــــــــــــتْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــاً  وَكَــــــــــــــــــــــــــــــانَ     ــــــــــــــــــــــــــــــا بَيْعَ   غَبِيْنَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــالُ  ـــــــــــــــــــــــــــــا زاَلَ  مـــــــــــــــــــــــــــــا والمَ رَب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َ◌يسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَعْبِدُ     )١(العَالَمِيْنَ
  

    
بها الفقر للمرأة فيجلب لها الردى ويجعلها تطوف مدى الآفات التي يجل إلىويشير مطران    

، فها هي امرأة جميلة تتشرد بسبب الفقر وتمتهن مهنة الغناء مَوهِبة لديها أيالبلاد بائعة 
  :، يقول صوتهال والعزف على العود فتطوف البلاد تسولاً بيعا ً 

  يَتَطَـــــــــوعِ  ىالهَـــــــــوَ  عَاصِـــــــــي إلـــــــــى أَشِـــــــــيرِي

ـــــــــادِي    ـــــــــى وَن ـــــــــلْ  المُنَ ـــــــــكِ  تُقْبِ ـــــــــرِعِ  عَلَيْ   وَتَسْ

    
ومِ   فَتـــــــــاةَ   أَفَقْـــــــــراً  مَغْـــــــــنَمٌ  وَالحُسْـــــــــنُ  الـــــــــر  

ـــــــــراً     ـــــــــذَا  وطُهْ ـــــــــرُ  وَهَ   تَمَتـــــــــعِ  عَصْـــــــــرُ  العصْ

    
ــــــــى◌ِ  ــــــــمْ  إل ــــــــوِفينَ  كَ ــــــــوعَ    تَطُ بُ لاً    الرــــــــو   تسَ

  لِلْمُتسَـــــــــــــمعِ   الْعَـــــــــــــودِ  صَـــــــــــــوْتَ  تبِيعِـــــــــــــينَ    

    

                                                           

        .١٢٧، ص١/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(



١١٤ 

   
 

  قَضَـــــــــىوَانْ   لِلْفَضِـــــــــيلَة عَهْـــــــــدٌ  كـــــــــانَ   لَقَـــــــــدْ 

ــــــــدَعَ     )١(فَأَبْــــــــدعِي  أَمْــــــــراً  العَهْــــــــدُ  هَــــــــذَا  وَأَبْ
  

    
فيغدقون في إعطاء  ،ولم ينس مطران تلك الوحوش التي تتربص بهذه الفقيرات البائسات  

 فتلك الوحوش خاوية الإحساس لا يهمها سوى إشباع  ،المال والضحك واللعب بمشاعرهن
  :، يقول الرغبات
ـــــــــــا ـــــــــــى رَآهَ ـــــــــــالٍ  فت ـــــــــــ خَ ـــــــــــنَها  كَ فَمَل   حُسْ

  المُتــَـــــــــوَزعِ  قَلْبِـــــــــــهِ  فِـــــــــــي الْهَـــــــــــوَى  قِيَـــــــــــادَ    

    
ـــــــــاً غ◌َ  ـــــــــى نِيّ ـــــــــذْلِ  عَلَ ـــــــــرِ   البَ ـــــــــأً   الْكَثِي مُوَط  

ـــــــــــفُ     ـــــــــــاءِ   كَنَ ـــــــــــي  العَلْيَ ـــــــــــل  فِ ـــــــــــرَعِ   كٌ   مَفْ

    
  مُشْــــــــــتَرٍ  سَــــــــــوْمَ  عِرْضَــــــــــهَا إِلَيْهَــــــــــا فَسَــــــــــامَ 

)٢(المُضَـــــــــــيعِ  مَهْراَلشّـــــــــــبَابِ  لَهَـــــــــــا وأَغْلَـــــــــــى   
  

    
يستمد الشاعر موضوعاتها من الحياة والمجتمع الذي ) الجنين الشهيد(ففي قصيدة    

 إلىويرمي  ،يعيش فيه ويكسبها الشاعر طابع الواقعية والصدق ليعالج بذلك غرضا اجتماعيا
، فقد حضر الشاعر وقائعها ووصفها لتكون تذكرة وعبرة والإشارة أو تهذيبي هدف أخلاقي

ساقطات  ، فيجعل منهن نساءً الذي ينشره الفقر ويجلبه للنساء الفقيرات مدى الفساد إلىفيها 
 لان لها إلىفيبدأ الحوار بين الوالدين فيدفعانها  ،لا قيمة لهنالرذيلة  هذا العمل الوضيع ويجم

  :، يقولإذ ستكون في هذه المهنة فتنة للشاربين وجنة للناظرين
  نِـــــــــــيإِن   أُمَيْمَـــــــــــةُ  يَـــــــــــا أَشِـــــــــــيرِي َ◌قَالَـــــــــــتْ 

ــــــــــــــــةٌ     ــــــــــــــــأْمُرَننِي شِــــــــــــــــئْتِهِ  مَــــــــــــــــا  لَفَاعِلَ   فَ

    
  وَأُتْقِــــــــــــــــن  أَحْتَرِفْــــــــــــــــهُ  تُؤْثِرِيــــــــــــــــهِ  وَمــــــــــــــــا

    ــــــــــل ــــــــــهِ  الــــــــــذِي   وَكُ   يَسُــــــــــرنِي رِضَــــــــــاكِ  فِي

    
ـــــــــــــــــــــــي   فَرُوحُكُمَـــــــــــــــــــــــا كُمَـــــــــــــــــــــــا  همشُـــــــــــــــــــــــغْلِي  وَعِز  

    
ـــــــــــــتْ  ـــــــــــــا لَهَـــــــــــــا فَقَالَ ـــــــــــــكِ  إِن ـــــــــــــةً  نَرَىلَ   مِهْنَ

  مِنـــــــــــةً  العـــــــــــيشِ  مَـــــــــــةَ نِقْ  عَلَيْنَـــــــــــا تُعِيـــــــــــدُ    

    
  جَنـــــــــــــــةً  لِلنـــــــــــــــوَاظِرِ   فِيهَـــــــــــــــا  تَكُـــــــــــــــونِينَ 

ـــــــــــــــــــارِبِينَ     فِتْنَـــــــــــــــــــةً  المُسْـــــــــــــــــــتَهَامِينَ  وَلِلش  

    
ــــــــــــــرْقَيْنَ  ــــــــــــــعْدِ  أَوْجَ  فَتَ ــــــــــــــنْ   الس ــــــــــــــى  مِ ــــــــــــــهْلِ   مُرْتَق )١(سَ

  

    
س الحانات من مباذل حين تلعب الخمرة بالرؤو سم لنا مطران صورة ما يحدث داخل ثم ير   
   :بالعقول ةلحانتعبث بنت او 

                                                           

    . ١٠٥، ص١/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(

  .١٠٧،  ص١/ج، المرجع نفسه )٢(

   .٢٢٢،  ص١/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(



١١٥ 

   
 

ــــــــــــــابٌ  ــــــــــــــدَاجِي ذِئَ   لافْتِراَسِــــــــــــــهَا نَعْجَــــــــــــــةً  تُ

ـــــــــــــبُ     ـــــــــــــا وَتَرْقُ   لاخْتِلاَسِـــــــــــــهَا فُرْصَـــــــــــــةً  مِنْهَ

    
    هَاـــمِسَاسِ   عَنْ   رَدتْهُمُ  وَلَكِنهَا

  بِاخْتِبَاسِــــــــــــها تَشْــــــــــــوِيقِهِمْ  فِــــــــــــي   تُبَــــــــــــالِغُ    

    
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــ وَمِشْـــــــــــــــــــــــيَتِهَا الغَضْـــــــــــــــــــــــبَى وَلَفْتَتِهَ   زْلِ الخَ

    
ـــــــــــــــــــذَا   مُـــــــــــــــــــدَاعِبُ  وَذَاكَ  مُعاطِيَهَـــــــــــــــــــا فَهَ

  مُشَــــــــــــــــــاغِبُ   وَذَاكَ  مُــــــــــــــــــدَاجِيهَا وَهَــــــــــــــــــذَا   

    
  مُغَاضِـــــــــــــــبٌ  وَذَاكَ   مُراَضِـــــــــــــــيَهَا   وَهَـــــــــــــــذَا

ـــــــــــــــــــــــــــــــذَامُبَاكِيهَا    ـــــــــــــــــــــــــــــــبُ  وَذَاكَ  وَهَ   مُلاَعِ

    
 ــــــــــــــــلا ــــــــــــــــرَى  وَكُ ــــــــــــــــنْهُمْ   تَ ــــــــــــــــى  مِ ــــــــــــــــقٍ   عَلَ )٢(رَذْلِ  خُلُ

  

    
اب، وتقع في حبائله ويقع المحظور، أحد الذئ هاسيتفر  ةالمفترسومن بين هؤلاء الذئاب    

، وأخلف وعده ونقض عهده وترك الفتاة المسكينة للأسى ونهباً فحقق الذئب من فريسته وطره
 يأس مرير وقنوط  إلىمها للأحزان تجتاحها الآلام وتخيم عليها الأفكار السوداء التي تسل

ي بطنها شيئا فشيئاً وهي تنتظر ذلك الشاب ينمو الجنين فوتمر الأيام تلو الأيام و  ،رهيب
  :، فيقوليعودالذي وعدها بالزواج وعمل معها الرذيلة ولكنه لا  )جميل(

  وَتَعْـــــــــذُبُ  الليَـــــــــالِي تَصْــــــــفُو سَـــــــــنَةٌ  مَضَــــــــتْ 

ــــــــــــــــى  مِــــــــــــــــراراً       تَتعَــــــــــــــــذبُ   دَائِمــــــــــــــــاً  وَلَيْلَ

    
ـــــــــى  صَـــــــــبُورٌ    تتَقَلـــــــــبُ  الغَضَـــــــــا  جَمْـــــــــرِ  عَلَ

بُــــــــوا  إِلَيْهَــــــــا قِــــــــدْماً  الأولــــــــى   هَــــــــاَ◌فَا    تَقَر  

    
ــــــــــــا ــــــــــــتْ  وَمَ ــــــــــــنْهُمْ  لَقَيَ ــــــــــــد   سِــــــــــــوَى  مِ ــــــــــــذْلِ     الص   وَالخَ

    
  مُخَاتِـــــــــلُ   وَهْـــــــــوَ  البِكْـــــــــرِ  عِـــــــــرْضَ   أَيَهْتِـــــــــكُ 

  حَامِـــــــــلُ  زَلاءُ  مـــــــــا تَجْنِيـــــــــهِ   مَـــــــــا ويسْـــــــــرِقُ    

    
ــــــــرْدِي ــــــــهُ  وَيُ ــــــــكِين ابْنَ ــــــــل المِسْ ــــــــدلُ غاف   والع

  وقَاتِــــــــــــــلُ  ولِــــــــــــــصٌ  زاَنٍ   لَتـَـــــــــــــاخَجْ  فَــــــــــــــوَا   

    
ـــــــــــــــــينَ   ويُكْـــــــــــــــــرَمُ  ـــــــــــــــــلِ  ذِي إِكْـــــــــــــــــراَم النـــــــــــــــــاسِ   بَ )٣(نُبْ

  

    
ن تسقيه السم الذي وفي النهاية تتخلص ليلى من الجنين الذي يرقد بين أحشائها بعد أ   

أن  رغي ،ظلمة القبور إلىوتنقله من حنايا الضلوع  ،ت ويريحه من الحياةالمو  إلىيسلمه 
فلا يمر عام على هذه  ،التي هي أقوى من كل شيء تستطيع أن تنسي كل شيء الأيام

ل ن يقابالمأساة الأليمة حتى تسلوها الفتاة وتتوارى من مسرح حياتها إلا إذا شاءت الأقدار أ
النظرات حسرة على ذكرى شهيدين هما البكارة  وحينئذ يتبادلا ،هما الآخر مصادفةأحد

  :، يقولوالطفل
                                                           

 .٢٢٥،  ص ٣/ج ،المرجع نفسه )٢(

  .٢٢٩،  ص١/ج، المرجع نفسه )٣(



١١٦ 

   
 

  تَصـــــــــــرما عـــــــــــامٍ  بعْـــــــــــدَ  لَيْلَـــــــــــى أَن  عَلَـــــــــــى

ـــــــرِي وَسَـــــــلاَ   سَـــــــلَتْ     ـــــــدمَا  مَـــــــا لَهَـــــــا المُغْ   تَقَ

    
  مُكَرمَـــــــــا البـــــــــال نَـــــــــاعِم   جَمِيـــــــــلٌ  وَعَـــــــــاش

ـــــــــــــــا    ـــــــــــــــمْ  كَأَنهُمَ ـــــــــــــــتَبِيحَا  لَ ـــــــــــــــا يَسْ مَ مُحَر  

    
ـــــــــــــا إِذَا ـــــــــــــاللحْظِ  التَقَيَ ـــــــــــــاً   بِ ـــــــــــــمَا يَوْم تَبَس  

ـــــــــــ    ـــــــــــهِيدَيْنِ  كْرَىذلِ ـــــــــــارةِ  شَ ـــــــــــلِ والط  البَكَ )١(فْ
  

    
يلبسون  ممنوقد حقق مطران المطلوب بهذه القصة من تقديم المواعظ والعبر والحذر     

الفحش والرذيلة وهذه القصيدة من روائع القصص في الشعر  قناع النبل والأخلاق وخلفه
ن إلياذة العصر الحديث لطولها وقيمتها وقد أطلق عليها النقاد المحدثو  ،العربي الحديث

ة في هذه قع ونلاحظ أن صرخة الفتاة الفلاحوقد نجح مطران في استلهام الوا ،)٢(بيةالأد
القصة ليست صرخة امرأة معينة ذات طبيعة خاصة وإنما هي صرخة كل امرأة ضعيفة 

  .وقعت بين أنياب هؤلاء الأغنياء
ة بين للتفرق ونهاراً  ليلاً  مطران دسائس الضعيفات الغاشمات اللواتي يسعينَ  نسَ ولم ي  

 ،شاعرنا من هذا العمل الخبيث سوى المآثر والمكارممنحنَ فما  ،المحبين بسبب الحقد والكره
 النواعم  تلكفالحذر كل الحذر من  ،منه اً غليظ القلب لما اقتربنّ فلو كان شاعرنا فظ

  :، يقول الجميلات
  المَظَـــــــــــــــــــــــــالِمْ  أَنْـــــــــــــــــــــــــوَاعَ  ظَلَمَتْـــــــــــــــــــــــــكَ 

  مْ وَالنمَــــــــــــــــــــــــائِ  الدسَــــــــــــــــــــــــائِسِ  زُمَــــــــــــــــــــــــرُ    

    
 ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــا وَلَعَ ــــــــــــــــــــتَ  مَ ــــــــــــــــــــ عُوقِبْ   ـفِي

  وَالمَكَــــــــــــــــــارِمُ  المَــــــــــــــــــآثِرُ  هُــــــــــــــــــوَ ـــــــــــــــــــه    

    
    لْ ـــــ ـــَتَن لَمْ  فَظا كُنْتَ  لَوْ 

ـــــــــــــــــــــــكَ     ـــــــــــــــــــــــعِيفَاتُ  مِنْ الغَوَاشِـــــــــــــــــــــــمْ  الض  

    
  تــُــــــــــــــــــرَى مَــــــــــــــــــــا وَأَغْلَــــــــــــــــــــظُ  أَقْسَـــــــــــــــــــى

ـــــــــــــرْبَاتِ     ـــــــــــــنْ  الض ـــــــــــــدِى مِ )١(النـــــــــــــوَاعِمْ  أَيْ
  

    
مة سيدة نبيلة تطوعت لخد كل من حولهن ، فيدافع مطران عن لسنة الضعيفاتأ الُ طَ وتَ    

ترك هذه  إلىفيدعو مطران  ،ريبةتها الأقاويل المُ الأيتام والفقراء والعجزة ، فآثرت مروء
، ن هذه الفضيلة تبيت اليوم بمنأى عن الحسادفإ ،التفاهات التي لا تغني ولا تسمن من جوع

   :يقول

                                                           

 .٢٣١،  ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .١٤٣، صشعراء معاصرون، أدهم، إسماعيل )٢(

 . ٣٣٣،  ص٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(



١١٧ 

   
 

ـــــــــلْ  أَلاَ  ـــــــــرَكْتُمْ   هَ ـــــــــا تَ ـــــــــوْمِي  يَ ـــــــــيلَة لَقَ   فَضِ

ــــــــــتُ     ــــــــــنَ  َ◌بِي ــــــــــادِ  مِ ــــــــــاً  الحُس ــــــــــزِلِ  يَوْم   بِمَعْ

    
ــــــــــيْسَ  ــــــــــلُ  ألََ ــــــــــلِ  جَمِي ــــــــــى الْفِعْ ــــــــــدَيْكُمُ   أَوْلَ   لَ

    ــــــــــــــهُ  جَمِيــــــــــــــلٍ  بِظَــــــــــــــن ــــــــــــــلِ  أَوْ  مِثْلُ )٢(بِأَمْث
  

    
الشواطئ  إلىظاهرة جديدة أتى بها الاستعمار وهي نزول المرأة  إلىويشير مطران    

شخص يراهن  أيقلب  تي يصبنَ االنساء من الخاطئات اللو  فتلك ،جمامللسباحة والاست
المجتمع المصري  مدى الفساد الذي وصل إليه إلىيشير  وكأنه يريد أن ،بالسهام الخواطئ

 يقولسمومه بنزول المستعمر وبث ،:  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواطِئْ  آنِسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ  الش  

ـــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــا يَ ـــــــــــــــــــــنْ  لَه ـــــــــــــــــــــوَاطِئْ  مِ   خَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــــــــــــــابَت قَ ـــــــــــــــــــــــــــــا أَصَ   قُلُوبَنَ

)٣(الْخَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواطِئْ  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــهامِ ◌ِ    
  

    
، فقد أهمل المجتمع هذه ران ألما وحزنا على إحدى الفتياتوفي إحدى قصائده يتلوع مط 

، فيأسى مطران على هذه الفتاة لفاسقة التي كانت تعمل بالحاناتالفتاة بسبب والدتها ا
   :، يقولفساد هذه الفتاةمن المجتمع والدولة فيلقي اللوم عليهم ب ةالجميلة التي لم تلاقِ العناي

ـــــــــــــــــــــــــــــاةٌ   هَـــــــــــــــــــــــــــــذِي   حَالُهَـــــــــــــــــــــــــــــا فَتَ

  للمَراَئـــــــــــــــــــــــرْ      وَأَفْطَـــــــــــــــــــــــرُ  أَدْهَـــــــــــــــــــــــى   

    
  لشَــــــــــــــــــــــــــقيةٍ  بَضْــــــــــــــــــــــــــعَةٌ     هِــــــــــــــــــــــــــيَ 

ــــــــــــــــــــا  زَلاّءُ     ــــــــــــــــــــتْ    مَ ــــــــــــــــــــاقرْ      كَانَ   بِعَ

    
  وَشُـــــــــــــــــــــــــحُوبِهَا  مَشْـــــــــــــــــــــــــيِهَا فِــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــةِ  ســـــــــــــــــــــــــيَمَا    ـــــــــــــــــــــــــوَاهرْ   لتَرْبيَ   العَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــبَاكِ  وَارْحَمَتَ ـــــــــــــــــــــــــــا  لصِ   يَ

ـــــــــــــــــــبهَ     ـــــــــــــــــــدِ    شِ   النوَاضـــــــــــــــــــرْ      الأَمَالي

    
ــــــــــــــــــــذاكِ  ــــــــــــــــــــى أَكَ ــــــــــــــــــــي يُلْقَ ــــــــــــــــــــا ف   نَجَ

ــــــــــــــــــــاتِ     ــــــــــــــــــــوَاطيءِ  سَ ــــــــــــــــــــالأَزاَهرْ    المَ   ب

    
  كــــــــــــــــــــــــــــراَ أَلاَ  رَخُصْــــــــــــــــــــــــــــنَ  فَــــــــــــــــــــــــــــإِذا

ـــــــــــــــــــــةَ     ـــــــــــــــــــــغيراَتِ   مَ ـــــــــــــــــــــوَاهرْ    للص الط  

    
ــــــــــــــــــــــــــــرَى   ـوَلفْتــــــــــــــــــــــــــــ  تَثَنيَهَــــــــــــــــــــــــــــا أَتَ

ــــــــــــــــــــة     ــــــــــــــــــــل ـ ــــــــــــــــــــائرةٍ  ك ــــــــــــــــــــائرْ  سَ   وَسَ

    
ـــــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــــونَ   هُ ـــــــــــــــــفِ   يُعْجَبُ ـــــــــــــــــا بلُطْ   مَ

  الفـــــــــــــــــوَاجرْ   غَـــــــــــــــــنَجِ  مـــــــــــــــــنْ  تُبْدِيـــــــــــــــــهِ    

    
  يَجْزَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لاَ   وَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَنهمْ 

ـــــــــــــــلِ  نَ     ـــــــــــــــذِي لِمَثْ ـــــــــــــــي  هَ ـــــــــــــــائرْ   فِ   الكبَ

    
  مُسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَهْزيءٌ   وَكَثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُهُمْ 

ـــــــــــــــــــــيلُهُمْ     ـــــــــــــــــــــر   إِنْ   وَقَل ـــــــــــــــــــــرْ   بَ )١(زاَج
  

    
                      

                                                           

 .٢٤٥، ص ٣/جنفسه،  المرجع )٢(

 .٣٣٠، ص٣/نفسه، ج المرجع )٣(

 .نسخة مارون عبود  ،٢١٩،  ص٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(



١١٨ 

   
 

  : المرأة المناضلة 7.2 
 إلىالمعارك والدفاع عن الأوطان بل تعداه لم يقف النضال على الرجل في ساحات      

 ،ب من قتال أو طبابةو المرأة التي عرفت منذ القدم بالوقوف مع الرجل ومساعدته في الحر 
فقد ملأ فعل المرأة الحدث الثوري الراهن، فلم يغب حضورها عن قلب النضال منذ 

ح، وجسدت المعاناة كما خاضت المرأة منذ القدم تجربة النضال والكفا الأولىالإرهاصات 
  .)١(الإنسانية الوطنية بكل ما فيها من انكسار وانتصار

فالمرأة العربية في نظر مطران بسبب التحرر الذي وصلت إليه لم يكن من شأنها خوض   
لآن فهي امرأة مناضلة برزت في الساحات ولا يقف في وجهها ، أما االمعارك بجانب الرجال

وأوطانها جميع المخاطر ولا تأبه لرمي الرصاص وتقدم  تذود عن أبنائهافهي  ،عدو أي
  :، يقول نفسها وروحها لأجل هذا الوطن

ـــــــحَ    اهَ أنِ شَــــــــ نْ مِــــــــ نْ كُــــــــيَ  مْ لَــــــــ اثَ الإنَــــــــ ىتـ

  انِ رَ كَ الــــــــــــــذ  بِ انِــــــــــــــجَ بِ  ارِ مَــــــــــــــالغِ  ضُ وْ خَــــــــــــــ   

    
  لا يُعَتِاقُهَـــــــــــــا اتِ ـاحَـــــــــــــالس  إلـــــــــــــى تْ زَ رَ بَـــــــــــــ

  انِ وَ هَـــــــــــــ ارِ دَ بِـــــــــــــ رٌ فَـــــــــــــخَ  هـــــــــــــلوَ  رٌ فَـــــــــــــخَ    

    
  اهَـــــــــــــــظ حَ  تْ امَـــــــــــــــرَ  دَ رْ الـــــــــــــــوَ  اتُ يَـــــــــــــــانِ ألجَ 

  يانِ الجَـــــــــ اصِ صَـــــــــرَ  نْ مِــــــــ ىمَـــــــــرْ مَ  ل كُــــــــ ف   

    
  ةُ بَ وْ ضُـــــــــــــــخْ مَ  هـــــــــــــــاانُ نَ بَ وَ  اهَ نُ سْـــــــــــــــحُ  ايَــــــــــــــ

ـــــــــ نَ مِـــــــــ وأسُـــــــــتَ  نْ مَـــــــــ احِ رَ جِـــــــــبِ     ٢(انِ عَ جْ الش(
  

    
والتي ،عن وطنية المرأة ة جرت قبيل استقلال منطقة الجبل ويحكي لنا مطران عن حادث    
وتتلخص هذه  ،فيها مطران عن بطولة المرأة المحبة لوطنها المستميتة في الذود عنه عبر

 القصة أن  وشاركت النساء  ،ة الجبل الأسود ثارت ذات يوم على فاتحها التركي القويأم
  :، يقولالرجال في كافة أساليب القتال وأبلت بلاء حسنا

ـــــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــــةُ  طَغَ ـــــــــــــــــلِ  أُم ـــــــــــــــــوَدِ  الجَبَ   الأَسْ

ــــــــــــــــــى    ــــــــــــــــــمِ حُ  عَلَ ــــــــــــــــــا كْ ــــــــــــــــــدِ  فَاتِحِهَ الأَي  

    
  أَطْوَادِهَــــــــــــــــــــــــا مُنِيخَــــــــــــــــــــــــاتُ  وَهَبــــــــــــــــــــــــتْ 

ـــــــــــــــــــــــــــردِ  كَالإِبِـــــــــــــــــــــــــــلِ  نَوَاشِـــــــــــــــــــــــــــزَ     الش  

    
ـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــاءُ  وَأَبْلَ ـــــــــــــــــلاَءَ  النسَ ـــــــــــــــــا بَ   الرجَ

  أرْبَــــــــــــــــــدِ   مُعْتــَــــــــــــــــرَكٍ  كُــــــــــــــــــل  لَــــــــــــــــــدَى لِ    

    
                                                           

، ، منشـورات اتحـاد الكتـب، القـدسالأولـى، المرأة في شعر الانتفاضة، الطبعـة )ت.د(الهام، ، أبو غزاله )٢(
 .١٠٦ص

 .١٥١،  ص٣/ج، مطران، خليل، ديوانه )٣(
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  لَهَـــــــــــــــــــا القُـــــــــــــــــــدُودِ  لِـــــــــــــــــــدَانُ  نِسَـــــــــــــــــــاءٌ 

يَــــــــــــــاضِ  كَزَهْــــــــــــــرِ  خُــــــــــــــدُودُ     ــــــــــــــدِي الر١(الن(
  

    
، وكان الثائرون مشرق وزع الأتراك عصاباتهم على مراصد الجبل للمراقبة  موفي يو    

ق منحدر من الجبل، فاجأهم فتى هابط فو  ، وبينما كان الجنود ينصبون مدفعاً أشداء أقوياء
وفي ،على شعره اً ونقع المعارك لا زال موجود ،مرسوم على وجنتيهالهيب الحروب عليهم كل

وكل هذا يدل على عدم الانقطاع عن الحروب فيخرج  ،لمعان بريق السيوفمحجر عينيه 
هم بدقة فلم تذهب نه لاجئ ولكنه راح يفرغ مسدسه عليأ وظنوه أولاً  ،من معركة ويدخل أخرى

ويرميهم بالسيف يميناً وشمالاً واستطاعوا أن يحيطوا به بعد أن قتل أية رصاصة سدىً 
 :، يقول منهم كبيراً وأصاب عدداً 

  كَالْقَضَــــــــــــــــــا    هَــــــــــــــــــابِطٌ      فَفَاجَــــــــــــــــــأَهُمْ 

  الأَسْـــــــــوَدِ  الصـــــــــبا غَـــــــــض  شَـــــــــكْلِ  فِـــــــــي ءِ    

    
ـــــــــــي ـــــــــــهِ   وَفِ ـــــــــــقُ    مِحْجَرَيْ ـــــــــــيُو    بَرِي الس  

ثْمُـــــــــــدِ    فِـــــــــــي   المَنِيـــــــــــةِ   وَظِـــــــــــل   فِ       الأُ

    
  هَارِبـــــــــــــــــــــــــاً  مُسْـــــــــــــــــــــــــتَنْفَراً   وَظَنـــــــــــــــــــــــــوهُ 

ــــــــــــــــــــــــــاهُمْ       مُسْــــــــــــــــــــــــــتَنْجِدِ  بِذلــــــــــــــــــــــــــة  أَتَ

    
  سُدَاسِـــــــــــــــــــــــــــيهِ  نَـــــــــــــــــــــــــــارَ   غَ فَـــــــــــــــــــــــــــأَفْرَ 

ـــــــى    ـــــــوْمِ   عَلَ ـــــــا  القَ ـــــــبْ   أَي ـــــــد    تُصِ )٢(تُقْصِ
  

    
 ،القبض على هذا الفتىطاع الجنود وبعد صراع مرير بقتل العديد من جنود الترك است   

حراسه  ، وعند ذلك دفع الفتى قصر الأمير وأشاروا عليه أن يقتلوه في الغداة إلىوساقوه 
فذهل الأمير وكبر أما هي فقد قالت له  ،و فتاة في ريعان الشبابوكشف عن صدره فإذا ه

قولها فأعظم  إلىمير هل قتلي أنا الأنثى يفي بصرعاكم؟ وأصغى الأ :، يقول بجرأة وقوة
وأبى أن تقتل ما دامت تدافع عن وطنها  ،كبر شجاعتها التي تفتقد في الرجالجرأتها وأ

 :قول ، ينمكان آم إلىوأوصى الجنود بنقلها 

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــوَاهُ   فَلَم ــــــــــــــــر   احْتَ   ـالأَمِيــــــــــــــــ  مَقَ

ـــــــــرِ     ـــــــــوداً    ي ـــــــــا   مَقُ ـــــــــوَ    وَمَ ـــــــــد   هُ بِالْقَي  

    
ـــــــــــــيف◌َ  ـــــــــــــى أَقْصَ ـــــــــــــهُ   الفَتَ ـــــــــــــهُ   عَنْ   حُراسَ

    ـــــــــدْرِ   عَـــــــــنِ  وَشَـــــــــق يَرْتـَــــــــدي   مَـــــــــا  الص  

    
    اــكِعَ    فَتاَةٍ     نَهْدَيْ     وَأَبْرَزَ 

ـــــــــــــرْفٍ   بٍ     ـــــــــــــي   بِطَ ـــــــــــــ  حَيِ ـــــــــــــدِي هٍ وَوَجْ   نَ

    
  فَارْتَمَــــــــــــــــتْ     ضَــــــــــــــــفَائِرَهَا   أَرْخَــــــــــــــــتْ و ◌َ 

  المَعْقـــــــــــــــدِ   مِـــــــــــــــنَ   مَنْكِبَيْهَـــــــــــــــا  إلـــــــــــــــى   

    
                                                           

 .١٨١، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .١٨١، ص١/نفسه، ج المرجع )٢(



١٢٠ 

   
 

ــــــــــــــتْ  ــــــــــــــةُ  : وَقَالَ ــــــــــــــى  أَمُهْجَ ــــــــــــــي  أُنْثَ   تَفِ

ـــــــــــــــــــــاراَتِ     ـــــــــــــــــــــدِ     صَـــــــــــــــــــــرْعَاكُمُ   بِثَ الهُم  

    
  قَوْلِهَــــــــــــــــا  إلــــــــــــــــى الأَمِيــــــــــــــــرُ  فَأَصْــــــــــــــــغَى

  يَحْقِــــــــــــــدِ    وَلَــــــــــــــمْ    يُسْــــــــــــــتَفَز     وَلَــــــــــــــمْ    

    
ـــــــــــــــــالَ  ـــــــــــــــــا  فَقَ ـــــــــــــــــى انْقُلُوهَ ـــــــــــــــــأْمَنٍ  إل   مَ

ـــــــــــــــوا    ـــــــــــــــا وَأَوْصُ ـــــــــــــــسَ  بِهَ دِ  نُطُ ـــــــــــــــو )١(العُ
  

    
 وعبرةً  وهكذا ضرب الشاعر لنا مثلاً حياً عن وطنية المرأة ليكون لنساء قومه موعظةً   

  .يقتدى بها 
وقصة أخرى لمطران في ) الجنين الشهيد(بين بطلة قصة  اً كبير  اً ونلاحظ أن هنالك شبه   

وكل منهما يحاول ذود المخاطر فالبطلة متنكرة بلباس رجل ، )إن من البيان لسحرا(قصيدته 
وكان بينهما ثارات  ،لخطبة فتاة من بني حمد) مهند(حد فرسان العرب فيذهب أ، عن قبيلته

 كبيراً  فيقتل هذا الفارس عدداً  ،وتنشب بعد ذلك نار الحروب والمعارك ،قديمة فيرفض والدها
له غبار فانقض على الأمير  ، وفجأة يبرز احد الملثمين الذي لا يشق المحبوبة من قبيلة

العفو لب الأمير من هذا الفارس الملثم فط ،مهند فهزمه وغدا كالشاة تحت ركاب الناحر
وإزالة اللثام وبدا وجه الفارس كإشراقة الشمس وكانت حبيبته التي غلبت حمية القبيلة 

   :، يقولانالقوم مير المترف فتصالحعلى حب ذلك الأوالانتماء 
  لِلْبِــــــــــــــــــــــــــــراَ   مُهَنــــــــــــــــــــــــــــدُ   فــــــــــــــــــــــــــــدَعَا

ـــــــــــــــدْ   زِ     ـــــــــــــــل   تَحـــــــــــــــدى  وَقَ   حَاضِـــــــــــــــرْ  كُ

    
ــــــــــــــــرَى حَتــــــــــــــــى ــــــــــــــــنهُمْ   انْبَ   فَتــــــــــــــــى    مِ

ــــــــــــــــــــــــثمٌ     ــــــــــــــــــــــــافِي  مُتَلَ ــــــــــــــــــــــــدَائِرْ   ضَ   الْغَ

    
  مُـــــــــــــــــــــــــرَوعٌ   فَهْـــــــــــــــــــــــــوَ    َ◌وعَـــــــــــــــــــــــــلاهُ 

ـــــــــــــــاةِ     نَـــــــــــــــاحِرْ   رِكـــــــــــــــابِ   تَحْـــــــــــــــتَ   كَالش  

    
  غَلَبْتَنِــــــــــــــــــــــــــــي لأَميــــــــــــــــــــــــــــرُ ا قــــــــــــــــــــــــــــالَ 

ـــــــــــــــــو  أَفَلَسْـــــــــــــــــتَ     ـــــــــــــــــوَ  تَعْف ـــــــــــــــــادِرْ  عَفْ   قَ

    
ــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــنْ   فأَجَابَ ــــــــــــــــــــــــــــوْرهِِ   مِ   فَ

ــــــــــــــــــرْ     ــــــــــــــــــكَ   أَبْشِ ــــــــــــــــــتَ  فَإِن ــــــــــــــــــافِرْ  أَنْ   ظَ

    
  فَأَشْـــــــــــــــــــــــــرَقتْ  اللثــَـــــــــــــــــــــــامَ   َ◌نَضـــــــــــــــــــــــــا

)١(ضَــــــــــــــــــــــفَائِر أَشِــــــــــــــــــــــعتُهَا َ◌مْــــــــــــــــــــــسٌ    
  

    
بشيوخ (نعتهم  دماعنسبق  ارجال الترك في الحروب فيمب ولم يكتف مطران بالإشادة    

ستر الليل وسط دروب  الثناء على نساء الترك اللواتي يهتكنَ  إلىبل تعدى ذلك ) الحروب
 :، يقول جانبهم إلىالمهالك لمساعدة الجيوش والوقوف 

                                                           

 .٦١، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٥٦، ص١/ ج، مطران، خليل، ديوانه )١(



١٢١ 

   
 

    سامِ ـــــابتِ  اتُ ذَ  اءُ نَ ـــسحَ 

  لامِ الظـــــــــــــــــــــــــــــ رتِ سِـــــــــــــــــــــــــــــ اكِ تـــــــــــــــــــــــــــــهُ    

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظُ حَ لِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دُ  اهَ هْ ي  

    
ـــــــــــــــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــــــــــــــ يرُ سِ ـــــــــــــــــــــــــــالمَ  رَ يْ سَ   كْ لائِ

  كالِـــــــــــــــــــــــــــهَ المَ  اخِ خَـــــــــــــــــــــــــــفِ  ىلَـــــــــــــــــــــــــــعَ    

    
  )٢(هْ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ لَ مَ  ةٍ رَ طْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخَ بِ 

    
ويوضح لنا مدى الدور الكبير التي تقوم به النساء التركيات في إيصال الأخبار ونقل        

فالمرأة التركية ليست كباقي النساء فالمرأة في العادة  ،الأسرار للمقاتلين في ساحة الوغى
التركية فهي صندوق  ةأما المرأ ،هارعان ما تذيع بسر لأسرار وتخفيها وسَ لاتستطيع أن تكتم ا

 :، يقول مقفل لا يفتحه إلا صاحب السر

ـــــــــــــــــــ يفِـــــــــــــــــــ م ضُـــــــــــــــــــتَ  سِـــــــــــــــــــ درِ الص اً ر  

ــــــــــــــــــــــــــــالمُ  حً ب صْــــــــــــــــــــــــــــيُ       امــــــــــــــــــــــــــــرَ جَ  كَ لْ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ تَ  نْ إِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مِ  ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن   هْ ي ظَ شَ

    
    اً ينَ ـــمأ ولاً ــــسُ رَ  يضِ مْ تَ 

ـــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــبَ  يتِ ؤ تُ ـــــــــــــــــــــــــــبِ المُ  لاغَ ال   اينَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ  رضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ  ةً يَ اض هً ي  

    
ـــــــــــــــــــــــــــبطَ أَ  ـــــــــــــــــــــــــــرَ  تْ لَ   ســـــــــــــــــــــــــــاءِ الن  يَ مْ

  اءِ والإفشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رِ دْ بالغَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  )٣(هْ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِ الوَ  كَ لْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ  تِ نْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُ وّ 

    
 

                                                           

 .٤٧،  ص٢/جنفسه،  لمرجعا )٢(

 .٤٨ص ،  ٢/جنفسه،  المرجع )٣(
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 اوبم الحضارة ركب تحرك الأمرين وبهذين ،نالآخري إلى وذهنه خاطره في يجول وما عرفهي
، فهو بما يثيره من أشكال يمنحها في بناء القصيدة الشعرية الأولى أن اللفظ هو المادة

  .)١(الإيقاع االصورة بما فيه من جرس يلهمه
لحضارة أن إنسانية وليس لحضارة  أيأساسي في بناء بشكل فاللغة بهذه الصورة تقوم    

يلاد من غير هذه الأداة ثر أخرى من الألف الرابع قبل المارتقاءها حقبة إتواصل تقدمها و 
ومكنته  ،والمجردة ،فاللغة حققت لدى الإنسان القدرة على تثبيت مدركاته الحسية"، الحضارية

مرين وتحرك ركب خرين وبهذين الأالآ إلىيعرفه وما يجول في خاطره وذهنه  من إيصال ما
وتعد اللغة أيضا عنصرا ، )٢("ردت الأواصر بين البشر في مجتمع متحضَ واشتَ  ،الحضارة
 ،خرها تتجلى عبقرية الأداء الشعرياَ ، ففي الأديب والشاعر لصنع قصيدته هيستخدم أساسياً 

، ةسية وجمالية معقدزر على إبداعها مجموعه نفالفنية التي تتآ شكالومن لبناتها تبنى الأ
ة ، ولا يقصد باللغة اللفظالمبدع والمتلقي في العمل الشعريفاللغة هي الوسيلة للاتصال بين 

ولا يؤثر فيها  ،واتصاله بكلمات أخرى تتفاعل معها ، وإنما وجودها في سياق خاص،المفردة
                                                           

 فـــارس، دار ،الطبعـــة الثانيـــة تمـــام، أبـــي شـــعر فـــي الفنيـــة الصـــورة ،)م١٩٩٩(، القـــادر عبـــد الربـــاعي، )١(
 .٢٤١ص ،الاردن عمان،

، ياسـور  دمشـق، الفكـر، دار ،الأولىة الطبع العربي، الأدب في الفنية الصورة ،)م٢٠٠٣(، فايز الدايه، )٢(
 .٢٦ص

،  مصـــر ،الثانيـــة الطبعـــة ،المعـــارف دار المعاصـــر، العربـــي الشـــعر ،)م1916(، أحمـــد الطـــاهر مكـــي، )١(
 .٦٧ص

  
  الفصل الثالـــث

  ة الفنيةــالدراس
  :اللغة والأسلوب 1.3 
 واسطةال هي فاللغة الإنسان، صناعة وأدوات الاجتماعية، العملية أدوات أهم اللغة" تعد   
 أمته أبناء مع اجتماعي زيّ وح وقت في الفرد وتربط متخيلاً  مجتمعاً   الأمة من تجعل التي
 ة،إنسانيّ  حضارة أي بناء في أساسي ممقوّ  ةبهذه الصور  فاللغة يقابلهم، أو يرهم لم نممّ 
 ما إيصال من نتهومكّ  والمجردة، ةالحسيَ  مدركاته تعلى تثبي القدرة لإنسانل حققت اللغةف
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ه، فالشاعر وإن استخدم أحاسيسه ومشاعر  فقلها الشاعر و تلك العلاقات الجديدة التي يشكّ 
الدلالات المعجمية التي لا تستطيع  لا يقف عند حدّ  هنني يستمدها الإنسان العادي فإاللغة ال

بعد  إلىيري شادي التقر نعهدها الإ" نقل مشاعره وأحاسيسه بشكل مؤثر فهو ينقل اللغة من 
استخدام الرموز اللغوية  إلىالمبدع يتم ذلك عندما يلجأ و  ،)٢("أعمق لتعبر الصورة والرمز

ر طاقاتها الفنية وذلك حين يبتعد ليفجّ يرية الهائلة كما يستخدم اللغة ذات القدرات التعب
يها خيالة نغمعان ودلالات جديدة ي إلىبمفردات اللغة من دلالاتها المباشرة ومعناها الشائع 

الخصب ورؤيته الفنية المتميزة للأشياء ويفجر المبدع الطاقة التعبيرية في اللغة لتتسع 
، ولذا فهو يستخدم الاستعارة والرمز للابتعاد عن تجربة الشعورية المشمولة بعواطفهال

  .)٣(التقريرية المباشرة
وتماثلت  حتى لو اجتمعت في عصر واحدخر ولكن تختلف لغة الشعر من شاعر لآ  

، حتى أن لغة الشاعر نفسه تختلف من قصيدة لأخرى مصادر ثقافتها وبواعث إبداعها
 إلىن متطلبات تلك الدراسة تحتاج ، وحين تدرس لغة شاعر فإ)١(باختلاف التجربة الجزئية

فمن البديهي من تلك اللغة أنها لا تتوقف حدود دلالاتها  ،والخيال معا ،إطلاق العنان للفكر
  .عن التطور الدلالي للفظ نفسه لذلك اللغة تختلف من قصيدة لأخرى  لفظ فضلاً عند ال

                                                           

، مصـــر ، القـــاهرة، المعـــارف دار ،الأولـــىالطبعـــة  ،العربيـــة القصـــيدة جماليـــات، )ت.د(، طـــه، الـــوادي )٢(
 .١٤ص

 .٢٥القاهرة ص جامعة ،رماجستي الةرس الرمة، ذي شعر في الفنية الصورة ،)م1987(، خليل ،عودة )٣(

 القــاهرة، مــدبولي، مكتبــة مطــر، أحمــد شــعر فــي الفنــي الإبــداع عناصــر، )م1998(،أحمــد كمــال غنــيم، )١(
 .١٠٤، صمصر

وأحاسيسه ويكشف  أد مشاعر المبدواللغة في العمل الأدبي هي الشكل المادي الذي يجسّ     
ص وتختلف لغة الشاعر عن اللغة الوظيفية بما يتميز ل بها النّ عن أفكاره ومواقفه ويتشكّ 

ها من رمزيتها ومن بهما أولاهما من العلامات اللغوية المتجددة باستمرار فهي تستمد شعريت

في  اختلاف الطرائق علىومن هنا أهم ما في الأسلوب واختلاف العبارات والتراكيب يدل 
  .)١(ر عن الأفكار والعواطفالتعبي
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وتفجير طاقاتها واللغة الشعرية تعكس قدرة الشاعر على إثراء اللغة  ،الكامنة في قلب الشاعر
لتقوقع داخل محيط عقلانية او  ،وكسر حاجز الجمود ،ة بين مفرداتهاالروابط المجازي ،واقامة
وأداء المعنى المطلوب ونقل التجربة  ،ومعرفة قدرته الإبداعية في خلق الصور ،اللغة

لدى الشاعر لإقامة بنائه  الأولىالانفعالية لدى الشاعر بصدق وحرارة فاللغة تمثل الركيزة 
  . )٢(الشعري

أصوات وأكثر من أن تكون أداة للفكر أو تعبيرا  مجموعةسها أكثر من وإذا فاللغة في أسا  
فهي  ،اللغة في الحياة اليومية عن ناً بي  لذلك اللغة الشعرية تختلف اختلافاً  ،)٣(عن عاطفة
وهي لغة راقية تعبر عن تجربة  ،فلغة الشعر لغة مختارة تعبر عن عمق التجربة ،اللغة الفنية

من الكلمات كل طاقاتها  والشعر يستنفدردية تعبر عن نفس الشاعر، تجربة ففالشعر  ،ذاتية
ومؤثرات الشعر تنبع من  ،التصويرية والإيمانية والموسيقية في نقل الخبرة الجديدة للقارئ

جل تفجير الطاقة الكامنة ة هي التي تنهل قوانين اللغة من أ، فاللغة الشعريلشاعرأعماق ا
دوره  الإيحاء يأخذ عيدابل لإ ،للغة لا يسمي الأشياء بأسمائهان الشاعر في هذه ا، لأ)١(للغة

دار الشاعر في اللغة الشعرية تقاس بمقوقدرة  ،عند استعمالها وجدانياً  في الكلمة فيثير شعوراً 
                                                           

 .٢٥ص، صورة المرأة في شعر غازي القصيبي  ،اللهيب، أحمد سليمان )٢(

 ،الخليــل الثقافيــة، محمــد مكتبــة  الثانيــة، الطبعــة ،العربيــة اللغــة فقــه فــي مقدمــة، )ت.د(، زهيــر ،إبــراهيم )٣(
  .٤٩ص

القـاهرة،  الوفـاء، دار ،الأولـىالطبعـة  المعاصـر، العربـي الشـعر نقـد فـي ،)م1998(، رمضـان الصباغ، )١(
 .١٤٦ص ،رمص

 مطبعــة ،الأولــىالطبعــة  الحــديث، الفلســطيني الشــعر فــي الإبداعيــة الظــاهرة ،)م1998(، جمــال، الســلع )٢(
 .٩٨ص ،، لبنانبيروت ،المعارف

تشكل الأساس في عملية بناء العمل الأدبي إذ تمثل الطريق الموصولة بين ف ،المحدودة هذه
فتتجاوز روابط انفعالية بينها، إيجاد  في تمثلت ،فتؤدي بذلك وظيفة أخرى ،المبدع والمتلقي

للكشف عن العواطف والأحاسيس والانفعالات  تسعى، و لغة التعبير إلىبذلك لغة التقرير 

    غير أنها تتعدى وظيفتها الاجتماعية للتواصل مع الآخرين الأولىاللغة العملية  وتعد ،
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قاموسها  ،مهدهادامى والمحدثين هي لغة واحدة في ربط الشعراء القتي تغة الشاعرة اللوال  
ليه الشاعر إ، فاللغة هدف مؤثر يرمي الأهداف متباعد التراكيب والصور متقارب متجانس
وبما فيها من إيحاءات تصويرية نفسية،  ءهل مواقفه وآرا، ويحم هو جديد وينتقي منها ما

وقد يتفنن الشاعر في اختيارها  ،في بناء القصيدة مميزاً  تعزف لحناً فالكلمة ترشد وتوحي و 
 لفرصة للإشعاع الكامل، وقد يحترسفلا يعطيها ا ،يد من الكلمات الشعرية الموحيةويز 

  .)٣(حي بها من مكانها المناسبويعطي كل كلمة فرصة الإفصاح والإبانة عما تو 
المضامين والأفكار التي يرتكز عليها  تلك عن كشففي ال ما يقدمه هذا البحث أن     

ومن خلال  ،الخطاب الشعري لدى خليل مطران من خلال المرأة في صورها المختلفة
 وامتدادا لهذا الكشف كان الوقوف على اللغة الشعرية ،ين سماتهايإيضاح كل صورة وتب

تلك المحاولات  فيخاصة أن مطران كان همه الكبير  ،إتماما له وبيانا لما أشكل فهمه
، فكان هدفه الأول هو  )١(غراض الشعربرى التي تتناول مضمون القصيدة وأالتجديدية الك

وتحميل الشعر العربي  ،بها من قبل أجواء جديدة لم يكن له عهد إلىي نقل الشعر العرب
 لزاماً عليه، وكان نسية التي يحفل بها الشعر الغربيوالموضوعات الروماالأغراض الأوروبية 

، ثم جاءت الوحدة كان للفكرة في شعره المقام الأولتطويع اللغة لتستوعب كل ذلك ولهذا 
الشعرية واستقصاء المعاني والتسلسل المنطقي للخواطر مما صرف مطران عن حصر 

 ،ورنين الكلمات والأساليب الخطابية ،الألفاظالاهتمام في كثير من القصائد عن فخامة 
  .وتقرع السمع  ،ذنلأالصاخبة التي تملأ ا ةوالموسيقي

                                                           

الطبعــة  ،"المعاصــر  الشــعر قضــايا بعــض حــول نمــاذج" نقديــة دراســات، )م1985(، منصــور،عزالدين )٣(
 .٣٦٤، صنلبنا المعارف، مؤسسة، الأولى

 الفكــر دار، الأولــىالطبعــة  ،الحــديث الشــعر فــي العربيــة القصــيدة تطــور، )ت.د(، أحمــد حســن، الكبيــر )١(
 .١٧٠، صالعربي

كما أن التنافر فيما بين المعنى  النظام الجديد في لغته الشعرية ، نجاحه في عمل هذا
ة هو الذي يعطي للشعر الحديث صفة مة الشعري لطفي للكالفكري والمعنى الإيحائي العا

   .)٢(الغموض
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، ولهذا وجب أن يكون دابنا وأخلاقنا وحاجاتنا وعلومناجتهم وعلومهم ولنا آوأخلاقهم وحا
شعرنا متمثلاً لتصورنا وشعورنا لا لتصورهم وشعورهم وإن كان مفرغاً في قولهم متحدياً 

أي  ،إليه مطران عندما قام بالكثير من محاولات التجديد رمىفهذا ما ، )٢("مذاهبهم اللفظية 
التعبير وهذا ما ظهر  حتى ،والقافية ،والوزن ،روح العصر في الشكلن يوافق الشعر أيجب 
  .في الكثير من قصائد مطران جلياً  واضحاً 

والخروج عن الذوق  ةاتهام مطران في أسلوبه بالعجم إلىوقد أدت جميع هذه الأمور   
لك ليس معنى ذ "ائده الصياغة التقليدية المعروفة، ولكننه اتبع في قصفي حين أ، العربي

ن اهتمامه الكبير بالكثير من المعاني بل إ، نه أهمل الألفاظ وانصرف عن العناية بهاأ
الدقة في اختيار الكلمات التي تبرز معانيه وتعبر عن فكرته  إلىوالأفكار كان يدفعه 

الرجوع إليه كلما دعت  كثير ،ولهذا كان دائم التنقيح والتهذيب لشعره ،وتصور أخيلته
، ولذلك فقد نشر الكثير د يحذف كلمة أو يستبدل بها غيرها، فق)١("منه رن يغيالأسباب لأ

وعاد لينقحها في ) الجليس وسركيس  أنيسالهلال، ( من القصائد في مجلات عديدة كمجلة 
ركيس نجده يعيد النظر فيها، وفي التي نشرها في مجلة س)العقاب(ففي قصيدة  ،ديوانه

  :، من ذلك قوله في نص المجلةتهامن أبيا يغير كثيراً  ديوانوالثانية من ال الأولىالصيغة 
ــــــــــــــا ــــــــــــــرَ  كالظــــــــــــــل ولازمته   مُفَــــــــــــــارِقِ  غَيْ

   
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــا مشــــــــــــــــوقا أعــــــــــــــــوام ثلاث   متيم

    
ــــــــــــــــةُ  ــــــــــــــــدُ  أعــــــــــــــــوَامٍ  ثَلاثَ ــــــــــــــــناً  تَزِي   مَحَاسِ

   
ــــــــــــــــزْدَادُ  ــــــــــــــــاً  وَيَ ــــــــــــــــا إعجَابَ ــــــــــــــــا بِهَ   وَتِهيَمَ

    
ـــــــــــــــةْ◌ُ  ـــــــــــــــيشُ  أعـــــــــــــــوامٍ  ثَلاثَ ـــــــــــــــا يَعِ   بِحُبْهِ

   
ـــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــهِ  الَمـــــــــــــــدفونِ  وبالأمَ ـــــــــــــــا فِيِ   تَكَتْمَ

    
ــــــــــــــــةُ  ــــــــــــــــتْ  إذا يَسَــــــــــــــــر  أَعــــــــــــــــواٍم ثَلاثَ   دَنَ

   
)٢(تَيَتُمَـــــــــــــا كَطفْـــــــــــــلِ  بَانَـــــــــــــت إذا وَيَبْكِـــــــــــــي

  

    
                                                           

 .٨٥، ص٣٢عدد، ، المجلة المصرية)م1900(، ل، خليمطران )٢(

 .٣٧٢صالتجديد في شعر خليل مطران، ، منصور، سعيد )١(

 . ٤٨٩، ص١٦ج، ١مسركيس،  مجلة ،)م1905( مطران، خليل، )٢(

، وإن خطة العرب في اللغة غير التصور والرأي" :اللغة يقول مطران في حديثه عن     
ولهم آدابهم  تكون خطتنا، بل للعرب عصرهم ولنا عصرنا، الشعر يجب حتماً أن لا



١٢٧ 

   
 

ــــــــــتْ    بَهْجَــــــــــة تــــــــــزدادُ  الأيــــــــــامِ  عَلــــــــــى وَكَانَ

  وَتِهْيَامَـــــــــــــــا بِهَـــــــــــــــا إعْجَابَـــــــــــــــا دوَيـــــــــــــــزدا   

    
  بِحُبهَـــــــــــا يَعِـــــــــــيشُ  جَهـــــــــــلٍ  عَلَـــــــــــى وَكَـــــــــــانَ 

ـــــــــــــــلِ     ـــــــــــــــدْفُونِ  وَبِالأمَ ـــــــــــــــهِ  المَ ـــــــــــــــا فِي   تيتم

    
 ـــــــــرُورَ  يُســـــــــر ـــــــــلِ  سُ ـــــــــالأُمِ  الطف ـــــــــتْ  إِنْ  بِ   دَنَ

)٣(تَيَتمَـــــــــــــا كَطِفـــــــــــــلٍ  بَانَـــــــــــــتْ  إذا وَيَبْكِـــــــــــــي   
  

    
في ) نبأه(مرة استعمل كلمة  لأول) ◌ً  لسحرا نإن من البيا(وعندما نشر قصيدة  

  :يقول ،البيت الأول
  نبــــــــــــــــــــــــــــــأه العــــــــــــــــــــــــــــــذارى سَـــــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــنْ     ـــــــــــــــــاعِرٍ  عَ ـــــــــــــــــرُ  لِلحـــــــــــــــــي  شَ )٤(زاَئِ
  

    
 :يقول ،لأول مرة على هذا النحو) منبئ(كلمة  إلىثم غيرها   

ــــــــــــــــــــــــــــذارى ســــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــئ الع   منب

٥(زاَئِــــــــــــــــــرُ  للحــــــــــــــــــي  شَــــــــــــــــــاعِرٍ  عَــــــــــــــــــنْ    
  

    
على كثرة تنقيحه لشعره  مطران دليلاً  والكثير من هذه النماذج قد ظهرت في أشعار خليل  
الشعرية العديد من أعماله  نرى أن مطران قد حرص كل الحرص فيولكن  .عودة إليه لوا

لصياغة الفنية التقليدية القديمة حتى لا يخرج وا ،أن يحافظ على شكل القصيدة العام على
بتجديد  أيضاهتم ، وقد االعام الذي كان يسيطر على الفكر الذوقعن المألوف ويساير 

فجدد في أسلوب الرثاء والمدح  ،المضمون الشعري في فنونه وأغراضه ومعانيه وأخيلته
ق شمل جميع قصائد لرثاء اتخذ الترجمة لحال الميت نسففي أسلوب ا ،والقصص الشعري

وهذا ما عمله في معظم  ،وفى ومحامد والديه وأعماله التي قام بهاتد المامفيشيد بمح ،الرثاء
عظيم زفت به الآنسة أمينة كريمة فينشد في حفل  ،الرثاء والتهاني والمدح :ائد المناسباتقص
يقف الشاعر فيثني ، و )حامد بيك العلايلي(حضرة السيد  إلىشوقي الشاعر المشهور  أحمد

 :، يقول صف محاسنها ومحاسن والدها وصفات ذاك العريسعلى الفتاة وي

  هٌ رَ اطِ خَــــــــــ ضُ ايــــــــــالفَ  اهَ دِ الِــــــــــوَ  رِ عْ شِــــــــــ نْ مِــــــــــ

  والســــــــــور الــــــــــنظم بــــــــــآي الزمــــــــــان علــــــــــى   

    
  مفتــــــــرع غيــــــــر معنــــــــى كــــــــل حــــــــوى شــــــــعر

  الصـــــور مـــــن المعنـــــى يلـــــبس مـــــا خيـــــر فـــــي   

    
                                                           

 .١٩٣،ص ١/ج، مطران، خليل، ديوانه )٣(

 .٤٨٩، ص١٦ج، ١ممجلة سركيس،  ،)م١٩٠٥( خليل،، مطران )٤(

 .٦١، ص ١/ج، مطران، خليل، ديوانه )٥(

   : وفي نص الديوان يقول
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــلِ  ولازمَهَ ـــــــــــــــرَ  كَالظ ـــــــــــــــارق غَيْ   مُفَ

  مُتَيْمَــــــــــا الليَــــــــــاليَ  كَسْــــــــــرِ  عَلــــــــــى مَشُــــــــــوقَاً    
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  الصـــــور مـــــن المعنـــــى يلـــــبس مـــــا خيـــــر فـــــي

ـــــــي مبالغهـــــــا أقصـــــــى    ـــــــدو ف )١(والحضـــــــر الب
  

    

طق الغريبة والثقيلة على الن والقارئ لشعر خليل مطران يجد أن شعره مليء بالألفاظ   
ساليب البسيطة الساذجة والتعبير بكلمات غير الألفاظ العامية المبتذلة والأو ، والسمع

يشعر بأن جميع هذه الأمور تنقص من قيمة شعره  ، مما يجعل الدارس أحياناً مستساغة
ر أن ظفنلاح ،ويجعل منه في هذا الصدد أقل بكثير من شعر الكثير من شعراء عصره ه قص

) الثفل(ومن الألفاظ الغريبة التي استعملها  ،في السبك والمتانة أحيانابه في الكثير من أسالي
  :، يقولرذال الطعام في قصيدته الجنين الشهيد

ــــــــيٍ  تَسْــــــــعى صُــــــــبْحِها فَمِــــــــنْ  ــــــــدى لِجَنْ   ومُكْتَ

  غَـــــــدَا يُبتَغَـــــــى الـــــــذِي تَقْضِـــــــي لَيْلِهَـــــــا وفِـــــــي   

    
ـــــــا ـــــــانَ  كَمَ ـــــــدُ  كَ ق  عَبْ ـــــــر ـــــــدَى جِنْحـــــــاً  ال   وَمُغْتَ

ـــــــــــــــلُ     ـــــــــــــــعَاهُ  يُوَاصِ ـــــــــــــــدُم مَسْ   ســـــــــــــــيدَا لِيَخْ

    
)٢(الثفْـــــــــــــــــــــــلِ  مِـــــــــــــــــــــــنَ  وَيُغـــــــــــــــــــــــذى رِزْقـــــــــــــــــــــــاً  وَيُوسِـــــــــــــــــــــــعُهُ 

  

    

  :، يقول )سبكرأ(في لفظة  وقوله
ــــــــــــــ نْ مِــــــــــــــ ــــــــــــــجّ  ل كُ ــــــــــــــهِ لَ  بٍ انِ ــــــــــــــ بِ يْ   ارَ ثَ

)١(واســــــــــــــــــــــتدارا وأســــــــــــــــــــــبكر الَ شَــــــــــــــــــــــفَ    
  

    
 :وقوله

ــــــــــــــرْ ◌ُ  عِيْــــــــــــــد يَـــــــــــــا تَنَاسَــــــــــــــى مَــــــــــــــنْ  ذَك  

  العَبْـــــــــدِى أبْقَـــــــــةُ  مِـــــــــنْ  نَـــــــــكُ  لْـــــــــم◌َ  إنْنـــــــــا   

    
  اً أحــــــــــــــــــرار  صــــــــــــــــــفادالأ علــــــــــــــــــى كنــــــــــــــــــا

ـــــــــــــاالر  نأ ســـــــــــــوى    )٢(حـــــــــــــدا ألزمتنـــــــــــــا زاي
  

    
   : يقول، العامية التي تستعمل لبكاء الطفل) أغه(ة في لفظ ومن الأساليب المبتذلة لديه  

ـــــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــــعَ يُ  لْ هَ ـــــــــــــــــــهُ فَ ي أُ ن كُ غ ـــــــــــــــــــل   امَ

ــــــــــــــــعَ  نشــــــــــــــــدَ أَ     مَ ل  ــــــــــــــــالط ــــــــــــــــا؟غّ الن  ورَ يُ   م

    
ــــــــــــــ بليشــــــــــــــرَ فَ  ــــــــــــــ ةَ حّ الص ــــــــــــــاءِ  بَ رْ شُ   الم

ـــــــــــــــ قِ شَـــــــــــــــنْ ليَ وَ     واءِ فـــــــــــــــي الهَـــــــــــــــ ورُ رُ الس  

    
ـــــــــــــــــأتِ ليَ وَ  ـــــــــــــــــا بِ نَ ـــــــــــــــــسَ   لِ سَـــــــــــــــــلْ سَ  اءٍ ل مَ

)٣(لــــــــــئتَ مْ مُ  اءٍ وَ هَــــــــــ نْ مِــــــــــ شٍ خــــــــــيَ  دِ رْ طَــــــــــوَ    
  

    

                                                           

 .١٤٦، ص٣/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .بقايا الطعام: الثفل   ،٢٢٣، ص١/المرجع نفسه، ج )٢(

 .٣٠، ص٢/ج ، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٥٣،  ص٢/المرجع نفسه، ج )٢(

 .٧٠،  ص١/المرجع نفسه، ج )٣(



١٢٩ 

   
 

فإن أعظم خطر على الشعر الميتة، هذه الكلمات  ل في الاعتذار عن استعمالومهما قي   
 ،رمن تفكير القارئ ولا يدع له مجال للتفكير والتصو  يحد لأن ذلك  ،أن يحوي ألفاظا شاردة

تساهل في استعمال المفردات ، و بابا وأبو شنب: فقد استعمل كلمات عامية دارجة مثل
طبع شعر مطران بطابع الرتابة  مما الشائعة وعدم الدقة في استعمال الكلمة الملائمة للمعنى

   :كقوله ،الشعر لىإ منه النثر إلىالهدوء فجعل أسلوبه أقرب و 
ـــــــــــــلْ  ـــــــــــــدَأَ  هَ ـــــــــــــةَ  بَ ـــــــــــــي الخُطْبَ   دُنْيَـــــــــــــاهُ  فِ

ـــــــــــــاهُ  ويَـــــــــــــا بَابَـــــــــــــا يَـــــــــــــا :يَقـُــــــــــــوْلُ     ٤(أم(
  

    
فلو راجعنا الكثير من قصائد مطران القصصية التي يتتبع فيها السرد القصصي والقصائد    

وقرب ، نجد أساليب في غاية البساطة يجامل بها في المناسبات الكثيرة الشخصية التي كان
احتضانه للفكرة وشدة عنايته باستقصائها وتتبع جزئياتها كان السبب  لولع ،المتناول

 وهذا ما ظهر واضحاً تعاده غالبا عن الرصانة والجزالة، الأساسي في سهولة لغة مطران واب
بساطة في دراستها بسهولة و  عندالتي يشعر القارئ  )اإن من البيان لسحر (في قصيدته  جلياً 

من الألفاظ لا توحي بأي اقتدار  روتجد الكثيأنه كلام عادي بعيد عن الشعرية، وكالنظم 
الدائرة على الألسنة فستجد الألفاظ السهلة والكلمات شعري أو إيحاءات نفسية أو عاطفية، 

 :، يقولبجانب العامية

 ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــيْنَ   لكِ ـــــــــــــــــــي   بَ ـــــــــــــــــــا أَبِ   الْفَت

ــــــــــــــــــــــــــأْراً   وَبَيْنَــــــــــــــــــــــــــهُ   ةِ     ــــــــــــــــــــــــــائِرْ   ثَ   لِثَ

    
  عَلـــــــــــــــــــــــــى لِيَخْطُبَهَـــــــــــــــــــــــــا  فسَـــــــــــــــــــــــــعَى

  خَاسِــــــــــــــــرْ  بِسَــــــــــــــــعْيِ   فعَــــــــــــــــادَ   صُـــــــــــــــلْحٍ    

    
ـــــــــــــــــــــــــــهُ  عَصَـــــــــــــــــــــــــــفتْ  ـــــــــــــــــــــــــــهِ   حَمِيتُ   بِ

ــــــــــــــــــــــك    ــــــــــــــــــــــب  ناهِي ــــــــــــــــــــــاطِرْ   بِالص   المخَ

    
  بِرِجَالِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  فغَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاهُمُ 

    يُضَــــــــــــــــــــــافِرْ   ثــــــــــــــــــــــأْرٍ   ذِي   وَبكُــــــــــــــــــــــل  

    
  لَـــــــــــــــــــــــــــمْ   يَـــــــــــــــــــــــــــوْمَينِ   وَتقـــــــــــــــــــــــــــاتَلُوا

ــــــــــــــرْ     ــــــــــــــنَ   يَظهَ ــــــــــــــيْنِ   مٍ ــــــــــــــاهِرْ  للجَيْشَ   ظَ

    
ــــــــــــــــــــــدَى   ىحَتــــــــــــــــــــــ   الْعِــــــــــــــــــــــراَ  ذاك اغْتَ

)١(المَجَــــــــــــــــــازِرْ  بَعْــــــــــــــــــضُ    كَأَنــــــــــــــــــهُ    كُ    
  

    

                                                           

 .١٧٠،  ص١/المرجع نفسه، ج )٤(

 .٥٦، ص١/ج ، مطران، خليل، ديوانه )١(



١٣٠ 

   
 

   وفي بساطة التصوير والتعبير نجد الشاعر يصف حالة البطل في قصته الشعرية      
ديبة لأالجليس لصاحبتها أ أنيسجلة مالتي نشرها في ) ة وشهيد الغرامشهيد المروء(

 :، يقول المجلة همنه لهذ يعاً تشج )أفيرينوه(الفاضلة السيدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــانَ  ــــــــــــــــــــــــــــــوَ  أوَكَ ــــــــــــــــــــــــــــــائِرُ  وَهْ   ثَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ  إذْ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  أَتَ   زاَئِ

    
ــــــــــــــــــــــــــــرَ  أَضْراَسِــــــــــــــــــــــــــــهِ  عَــــــــــــــــــــــــــــنْ  كش  

    بافْتِراَسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  وَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــنْ  وأرســـــــــــــــــــــــــــــلوا ـــــــــــــــــــــــــــــراَ مَ   أَخْبَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــةً     ـــــــــــــــــــــــــــــــا لَبِيْبَ ـــــــــــــــــــــــــــــــرِى بِمَ   جَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ    مُنْكَمِشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ  فَأقْبَلَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذْعُوْرَةً     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  مَ   مُرْتَعِشَ

    
  رِئَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ مُجْتَ  وَدَخَلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

)٢(مُخْتَبِئَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ  غُرْفَتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ    
  

    
ولكن من الملفت للنظر أن مطران اعترف بهذه السهولة والبساطة في أسلوبه عندما انتهى  

   :يقول ،من كتابة هذا الديوان
ــــــــــــذَا ــــــــــــابِي هَ ــــــــــــيْسَ  كِتَ ــــــــــــراًِ  لَ ــــــــــــلاً  نَثْ   مُرْسَ

ــــــــــــيْسَ       )٣(وَلا لا شَــــــــــــيْءٌ  فَهْــــــــــــوَ  شِــــــــــــعْراًَ  وَلَ

    
ن في الكثير من قصائده أسلوب شعري جميل يشيع منه على غير عادته مطرا فقد بدأ    
وقد كان ذلك كفيلا بأن يكسب أبيات القصيدة الموسيقى يئاً من الفرح والتفاؤل والبهجة، ش

، من الأسلوب النثري والقصيدة لا تخل ولكن رغم ذلك نجد تتعجب لها النفس،الشعرية التي 
بأسلوب جميل يعبر عن  هافقد بدأ ،ر بمعافاة القصيدةش عندما ب )تكذيب نبأ(ففي قصيدته 

  :ليقو ف ،فتتألق ملكته الشعرية لإنتاج جميل القول ،مدى الفرحة التي غمرته من هذا البشير
ــــــــــــــــــ   رِ زهَــــــــــــــــــال وَ  عِ يْ بِ الر بِــــــــــــــــــ اً حَــــــــــــــــــرَ فَ  ايَ

  مــــــــــــــرِ الخَ  يْ فـّــــــــــــ ل ظِ تَ سْـــــــــــــالمُ  لِ وَ دْ الجَـــــــــــــوَ    

    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــرَ فَ ا ي ـــــــــــــــــالن بِ  اً حَ ـــــــــــــــــبُ رِ طْ يُ  مِ يْ سِ   ينِ

ـــــــــــــوَ  لاَ وَ  رٍ هَـــــــــــــزْ مِ  امَـــــــــــــ رِ يْـــــــــــــغَ  نْ مِـــــــــــــ      رتَ

    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــرَ فَ  ايَ ـــــــــــــــــالعَ  اً حَ ـــــــــــــــــيُ  رِ يْ بِ ب   ينِ رُ كِ سْ

ـــــــــــــــقَ مُ  م كَـــــــــــــــ ل كُـــــــــــــــ نْ مِـــــــــــــــ    رِ طِـــــــــــــــعَ  لٍ ب  

    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــرَ فَ  ايَ ـــــــــــــــــ اً حَ ـــــــــــــــــحْ أَ  ابِ بَ بالش   هُ بُ سِ

ــــــــــــــــ    ــــــــــــــــهَ نِ  ىتــــــــــــــــحَ  مُ وْ دُ يَ ــــــــــــــــالعُ  ةِ ايَ   )١(رِ مُ

    
 نجد أن بعض الأبيات الشعرية لا تخلُ ولكن بعد قراءة القصيدة تبدأ الرتابة بالدخول إليها ف  

 :، يقولالبساطة والرتابةمن 

                                                           

 .٩٢، ص١/جالمرجع نفسه،  )٢(

 .١٧١، ص١/المرجع نفسه، ج )٣(

 .٢٠٧، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(



١٣١ 

   
 

  الّّ◌◌َ إِ  بُ يِــــــــــــبِ الط وَ  ب الطــــــــــــ بَ ذَ كَــــــــــــ◌َ  دْ قَــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــهُ ن أَ     ـــــــــــــــــــــــــــل عَ  امَ ـــــــــــــــــــــــــــبَ لْ لِ  انِ تَ   رِ شَ

    
ـــــــــــــــــــــــــالحَ  ـــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــاأن  اللهِ  دُ مْ   تْ مَ لِ سَ

ــــــــــــــفلَ وأَ     ــــــــــــــ تْ تَ ــــــــــــــخَ مَ  نْ مِ ــــــــــــــالخَ  بِ الِ   )٢(رِ طَ

    
بجمال التعبير وموسيقية  رغم أنها تمتاز )نهل تذكري(في قصيدته  ونجد هذا أيضاً    

الشعري  التي نشعر أنها دخيلة على هذا الجوّ الأسلوب، فقد شاع في أرجائها لغة نثرية 
 يقول، ق الذي يعيش فيه قارئ القصيدةالمحل:  

ــــــــــــــــرُونَ  ــــــــــــــــدَائِعَكُمْ  صَــــــــــــــــغُرَتْ  كــــــــــــــــم أتَ   بَ

ـــــــــي    ـــــــــبِ  ف ـــــــــا جَنْ ـــــــــنَعَتْ  م ـــــــــدا صَ ـــــــــي ي حُب  

    
  فَرِحَـــــــــــــــــــــــتْ  يبتـــــــــــــــــــــــيحب أن  بِـــــــــــــــــــــــدَلِيْلِ 

)٣(عَجَبَــــــــــــــا لهـــــــــــــا قّضَــــــــــــــتْ  وّ  بهَـــــــــــــدِيتِي   
  

    
ن أحيانا انك تقرأ وتظ، نغفل عن جانب الجزالة والرصانة في شعرهألاّ ولكن يجب      

اللفظية الرائعة التي  ىفالموسيق ،تمام وابن الرومي وغيره من الشعراء القدامى للمتنبي وأبي
الألفاظ وجرسها وأصواتها تلك الموسيقى التي تعجب سرت في قصائده والتي تنبع من رنين 

فإن الموسيقى في  ولهذا، بها مالاهتما ، لم يكن مطران بحصرالأذن وتؤثر على المسمع
موسيقى النفس الهادئة التي قد لا يتذوقها القارئ لأول وهلة لأنها لا تقرع الأذن بقدر شعره 

  :لجميلة والتصويرما تساير الموضوع وتخاطب الفكر فتلاحظ اللغة ا
ــــــــــى ــــــــــالُ  ألَْقَ ــــــــــكِ  الجَمَ ــــــــــةَ  عَلَيْ ــــــــــحْرهِِ   آيَ   سِ

ـــــــــــدَوْتَ       حَبِيبـــــــــــا الجَمَـــــــــــالُ  شَـــــــــــاءَ  مَـــــــــــا فَغَ

    
ــــــــــومُ  حَتــــــــــى ــــــــــمَتْ  الهُمُ ــــــــــكَ  سَ ــــــــــا إِلَيْ   بِوُدهَ

)١(قُلُوبــــــــــا لِلْهُمُـــــــــومِ  يَحْسَـــــــــبُ  كَـــــــــانَ  مَـــــــــنْ    
  

    
ذن والنفس كليهما وهذا اجتمعت موسيقى اللفظ والمعنى معا في شعره فتطرب الأما وكثيرا 

حيث يلاحظ القارئ انه يسري بها  )بدر وبدور(ومن ذلك ما نجده في قصيدته  ،كثر لديه ما
  :، يقولأعماق النفس دون صخب وضجيج إلىنغم موسيقي هادئ يصل 

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــدْرُ   ي ـــــــــــــــــــدْراً   سُـــــــــــــــــــميت  بَ   ب

ــــــــــــــــــــــــــنَ     ــــــــــــــــــــــــــكَ    وَأَيْ ــــــــــــــــــــــــــدُورُ   مِنْ   البُ

    
  التَقيْنَــــــــــــــــــا  حِــــــــــــــــــينَ   أَنْــــــــــــــــــسَ   لــــــــــــــــــمْ 

وْضُ     نَضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ    زاهٍ  وَالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

    
  نِيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ   الْعُيُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون إِذِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ    راَءٍ    وَالليْ   حَسِ

    

                                                           

 .١٠٨،  ص١/جالمرجع نفسه،  )٢(

 .٧٤،  ص٢/جالمرجع نفسه،  )٣(

 .١٥٦، ص ٢/ج ، مطران، خليل، ديوانه )١(



١٣٢ 

   
 

ـــــــــــــــــــــــكو ـــــــــــــــــــــــراَمَ   نَشْ ـــــــــــــــــــــــاً      الغَ   دِعَاب

    ٢(شَــــــــــــــــــــــــــــــــــكُورُ    شَــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ    وَرُب(
  

    
الجميلة من خلال الألفاظ المنغمة المعبرة التي تعجب الأذن والنفس  ىوقد تظهر الموسيق  

  :ف النغمات الموسيقية بتتابعهال ــمات والمقاطع التي تخـــالشاعر الكلأيضا حين يختار 

ـــــــــــــــــــــــــــــعُ  عَـــــــــــــــــــــــــــــادَ  بِيْ ـــــــــــــــــــــــــــــذَا الر وّحَب  

ــــــــــــــــــوْدُ     ــــــــــــــــــعِ  عَ بِيْ ــــــــــــــــــى الر ــــــــــــــــــوْعِ  إل بُ الر  

    
  الخَـــــــــــــــــــــلاَ  بِـــــــــــــــــــــهِ  تُسَـــــــــــــــــــــر  عَـــــــــــــــــــــوْدٌ 

ــــــــــــــــــقُ     ــــــــــــــــــوَ ◌َ  ئِ ــــــــــــــــــد وهْ ــــــــــــــــــعِ  عِيُ   للجمِيْ

    
ــــــــــــــــــــــــطَتْ  ــــــــــــــــــــــــهَا بَسَ يَــــــــــــــــــــــــا سَنَادِسُ الر  

ــــــــــــــــــــتْ  ضُ     ــــــــــــــــــــ وَأوْرَقَ ــــــــــــــــــــرُوْعِ  افِيْهَ )٣(الفُ
  

    
يشيع في ) ربيع، ربوع، جميع، عاد، عود، عيد(فتكرار حرف العين في ألفاظ هذين البيتين  

  .لتمسها في هذا التكرارموسيقى القصيدة المعبرة التي ن
وقد أبدع مطران في استخدام الجمل في الاستعمال المجازي للكلمات في كثير من   

تقديم ال إلىمطران  وربما لجأ ،قوة والروعة في الأسلوبأضفى على شعره ال االأحيان مم
وراعى  ،رصانةالطباق أو البديع ليكسب التركيب قوة و  إلى والتأخير في الكلمات أو لجأ

نه لم يجعل البيت ، ولاسيما أدقيقة تركيب الجمل وصلة بعضها بالبعض الأخر أيضا مراعاةً 
ويراعي ما يبن الجمل  ،كلها كوحدة واحدة القصيدة إلىفي القصيدة وحدة شعرية إنما نظر 

من فصل أو وصل أو حروف للعلة وهذا ما يضفي على أسلوبه الوضوح والبيان وقد كانت 
   .تعقيد بهمرنة سهلة ليس  هقصائدمن  رجمل مطران في الكثي

الكثير  إلىوالجدير بالذكر ألاّ نغفل عن حرص مطران على الموسيقى في شعره، فقد لجأ   
جناس والطباق والمحاسن البديعية الأخرى، ووافق بين مخارج الحروف في شعره، فقد من ال

التي ) اشتباه ضياء(ال والتأثير في قوله في قصيدته استخدم جميع هذه الأمور ابتغاءً للجم
  :يقول ف، ه بالقول لإظهار جميل القوليظهر بها مدى تفنن

  نحيــــــــــــــــفُ ◌ٌ  وجســـــــــــــــم رقيـــــــــــــــقٌ  مـــــــــــــــزاجٌ 

ـــــــــــــــــبٌ     ـــــــــــــــــقٌ  وقل ـــــــــــــــــفٌ خ وظـــــــــــــــــلٌ  رقي   في

    
  وثـــــــــــــــــوب ولحـــــــــــــــــظٌ  لعـــــــــــــــــوبٌ  ولفـــــــــــــــــظٌ 

ـــــــــــــــــلٌ     )١(حصـــــــــــــــــيفٌ  ورايٌ  رصـــــــــــــــــينٌ  وعق
  

    
                                                           

 .٢٣،  ص١/جالمرجع نفسه،  )٢(

 .٢١٢، ص١/جالمرجع نفسه،  )٣(

  .٢٣١ص، ٢/ج، يل، ديوانهمطران، خل )١(
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، فأما القصائد والرتابة ومن هنا يتضح للقارئ أن شعر خليل مطران تفاوت بين الرصانة    
 أكثرها عدم في بانفقد  ،التي تناولت المرأة في المناسبات من رثاء ومدح وتهنئة وتأبين

، للمودة والصداقة التي بينهما ، فقد كان يجامل أصحابهالسبكالتزام الرصانه والقوة في ا
قد ظهر  ،التي قالها في حبيبته وفي بعض الأمور التي حركت مشاعر مطران دالقصائو 

 في الوزن والقافية والموسيقى خاصاً  مما أضفى عليها جمالاً  ؛جديدتعليها القوة في السبك وال
  .دة الجنين الشهيد وحكاية عاشقينغدت من عيون الشعر كقصيدة المساء وقصيف
  

  :المعجم الشعري 2.3
ولا شعر خليل مطران يجد الكثير من السجلات اللفظية التي تشكل حقالدارس في    

فهي قصائد مهمة في  ، أما قصائده التي تناولت المرأةمعجمية ممتدة غنية بالمفردات
سيما في اختياراته المعجمية  استجلاء موقفه الموضوعي في اختياراته اللغوية كلها، ولا

خاصة في قصائده القصصية وقصائده في محبوبته التي يتضح فيها إيمانه بقدرة اللغة 
التعبير في الاستجابة للحاجات الجديدة  تاقتحام الصعب من مجالا علىالعربية الفصيحة 

  . تقتضيها جدة الزمان وبصلاحيتها لجميع العصور يالت
   على طبيعة البيئة العربية القديمة ز الشعر العوقد تمي ربي القديم بمعجم خاص دل

واهتماماتها، وانحسر هذا المعجم زمناً طويلاً في مجموعة من المفردات الثابتة التي تداولها 
 ،والراحلة، والكلأ .والمطر ،والذوق ،والطلل ،والبعر ،بعد جيل ، مثل الأرام الشعراء جيلاً 

والرثاء والغزل،  حمفردات كل غرض شعري كمفردات المديفضلاً عن ، ودعاء الساقية
وعندما يدرس المعجم الشعري عند أي شاعر فإن ذلك لا يعني أن الألفاظ التي تبني معجمه 
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عليه دون غيره من شعراء عصره، لكن تتبع هذا المعجم والتطور الذي انماز به  كانت حكراً 
  .)١(المراحل التي مر بها يشكل ظاهرة فنية تسلح بها الشاعر على مستوى

عُني بظاهرة المعجم الشعري نظراً لكثير من الدوافع  دأما الشعر الحديث المعاصر فق  
والأسباب المتصلة بفلسفة التجديد في هذا الشعر، والمتصلة بالعوامل المؤثرة في هذا التجديد 

ا المعاصر من بين في ذات الوقت، فقد كانت ثورة التجديد الموسيقي أو الإيقاعي في شعرن
 إلىهجر المعجم الشعري التقليدي، ودفع هذا بدوره  إلىالعوامل التي دفعت هذا الشعر 

الثورة اللغوية التي تميز بها الشعر العربي المعاصر في مطلع الخمسينيات في القرن 
مقابل ، "اللغة المجنحة" س اليوت. العشرين فبدأ واضحاً رفض شعرائنا لما أطلق عليه ت

أقصى ما يكون من أعماق  إلىتفائهم بلغة جديدة روعي فيها مبدأ واحد هو الوصول اح
إذ أن المعجم التقليدي لم يعد باستطاعته الاستجابة لتحدي التشابكات ، التجربة الشعرية

  .)١(الحديثة المعاصرة 
ارها  فقد رأى الكثير من الدارسين أن هذا المصطلح يهتم فقط باللفظة المفردة التي يخت   

إطار الجملة، أو ما يثيره التعبير في الذهن من انفعالات  إلىالشاعر دون أن يتعداها 
ومعان وصور، ومعروف أنه في النثر أو في الشعر لا تبق اللفظة منعزلة عما يجاورها من 
الألفاظ في الجملة، كما أن مجاورتها لغيرها من الألفاظ لا يبقها مع هذه الكلمات التي 

فاللفظ العادي "، )٢(ألفاظا مجردة ومنعزلة عما أريد لها أن تعمله من معنى أو معانتجاورها 

                                                           

، القصيدة العربية المعاصرة، دائـرة المطبوعـات الجامعيـة،  الإسـكندرية، )م2006(عبد الفتاح، كاميليا،  )١(
 .٢٨٨مصر، ص 

 .١٠، دار المعارف، مصر، صالأولى، لغة الشعر،  الطبعة )م1979(عيد، جابر،  )١(

ــــــــد، دراســــــــة فــــــــي شــــــــعر المتوكــــــــ)م1995(أبوعمشــــــــه، عــــــــادل،  )٢( ــــــــة أبحــــــــاث النجــــــــاح، مجل ،  ٣ل، مجل
 .ص١٣،٢١٩عدد
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 )٣("قد يكتسب قوة شاعرية بارزة إذا دخل في جملة تركيب أو تركيب شعري أو صورة بيانية 

.  
الشعري فإن أول ما يلفت النظر في ) خليل مطران(تناول معجم إلىإذا ما انتقلنا الحديث 

 حب لديه، إذفي جانب ال ألفاظ الطبيعة ووظفها خير توظيف ه استفاد منهذا المعجم أن
نالت الطبيعة من شعر مطران تلك المكانة الكبيرة، وأخذت نصيبها الأول، فقد كان يلجأ 
ن بها الإحساسات ويصور بها المواقف، ولكن هيامه الشديد  إليها في كل مناسبة ليلو

) آدم وحواء(ة ويضفيها على محبوبته، ففي قصيدته بمحبوبته جعله يستعين بمفاتن البيئ
ويجمع مواد لا يمكن جمعها في أي ، يحشد الشاعر جل مكونات محاسن الطبيعة المثالية

والخمر  ،رها روضة شعرية يجتمع فيها الشجرروضة واقعية، وينشئ من جميع عناص
 ،والسياج ،والشمس ،نوروال ،والعمد المذهبة ،والعماد الخضر ،والنفحات ،والظلال ،والنسيم

لال، فيدخل المكونات بعضها ببعض والأوقات بعضها ببعض ويعبئ لها والظ، والسواقي
، مطران إمكاناته التعبيرية، ولا سيما ثراء معجمه الشعري النابع من خبراته وثراء ثقافته

  :يقول
ــــــــــــــــتْ مَ حَ  ــــــــــــــــلاتٍ مِ  ل ــــــــــــــــا ظ   جرُ الشــــــــــــــــ لن

    مـــــــــــــــــــرُ الخَ  لنـــــــــــــــــــا أً ختبَـــــــــــــــــــمُ  وأعـــــــــــــــــــد  

    
ـــــــــــــــدَ وَ  ـــــــــــــــى العاشـــــــــــــــقينَ  النســـــــــــــــيمُ  اعَ   إل

  النظــــــــــــــــــــــرُ  هِ حســــــــــــــــــــــنِ بِ  ر قَــــــــــــــــــــــيَ  روضٍ    

    
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــادُ  في   هـــــــــــــــانظمُ يَ  الخضـــــــــــــــرُ  العم

    ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــديُ  ف ــــــــــــــــــوَ  عب ــــــــــــــــــرُ  حىال   مبتك

    
ـــــــــــــــــــــــــــابِ  ـــــــــــــــــــــــــــدٌ عَ  إزائه   مذهبـــــــــــــــــــــــــــةٌ  م

  ينحـــــــــــدرُ  الشـــــــــــمسِ  نـــــــــــورُ  حيـــــــــــثُ  مـــــــــــن   

    
  راً جَــــــــــــــــــحِ  بينهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا قٌ ناسِــــــــــــــــــتَ مُ 

ـــــــــــــــم    ـــــــــــــــت اجُ الســـــــــــــــي  نع ـــــــــــــــالحِ  ونعم   رُ جَ

    
  ةٌ سَـــــــــــــــــــــــــابِ عَ فَ  يهِ اقِ وَ سَـــــــــــــــــــــــــ تجـــــــــــــــــــــــــري

ــــــــــــــ فيهــــــــــــــا    ــــــــــــــالحَ  ويضــــــــــــــحك لالُ الظ   رُ جَ

    
  لـــــــــــــــــــــــــــمٌ كَ  هُ نســـــــــــــــــــــــــــماتُ  وكأنمـــــــــــــــــــــــــــا

  رُ كَــــــــــــــــــــــــــــفِ  هُ نفحاتـُــــــــــــــــــــــــــ أنمـــــــــــــــــــــــــــاكَ وَ    

    
  هـــــــــــــــــارُ تخط  فـــــــــــــــــي) اً هنـــــــــــــــــد( وكـــــــــــــــــأن

  )١(رُ رُ سُــــــــــــــــ لهــــــــــــــــا تعَــــــــــــــــفِ رُ  ســــــــــــــــلطانةٌ    

    

                                                           

، الأدب وفنونـــه، الطبعـــة الثانيـــة، دار المطبوعـــات العربيـــة، دمشـــق، ســـوريا )م2006(منـــدور، محمـــد،  )٣(
 ٣٧ص

 .١٩٠ص،  ١/ج ، مطران، خليل، ديوانه )١(
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متأملا حالته النفسية ومدى استجابته نظر إليه مطران من خلال وجدانه  أما الربيع فقد    
، فهو بين وربيع الزمن وربيع شبابه وحبه ،عة، ويقابل بين ربيع الطبيلمشاهدا كعواطفه لتل

 تعددت، ولهذا ضجيع يقلق ضلوعههذه لا يملك سوى قلب  كل  هر ل ز دلالات معجمه  فتحو
وغدا شبابه بلا ، ، وأصبحت أنهاره دموعا تسيل من عينيه الربيع عند الشاعر شوكا يؤلمه

رموز دالة على  إلىهذه الألفاظ من رموز للسعادة والفرحة  ، فقد تتحولسرور ولا هجوع
  :يقول ،الذي انتظره طويلاً  فحين فقد الحبيب فقد معه شبابه ولم يعد له الربيع ،الحزن

  هُ هـــــــــــــــــــــــــــــــرُ وزَ  للربيـــــــــــــــــــــــــــــــعِ  يـــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــ وكٌ شَــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــدُ  هُ رُ وأنهُ   وعْ مُ

    
  ورُ سُـــــــــــــــــــــــــ ولا◌ِ  للشـــــــــــــــــــــــــباب يـــــــــــــــــــــــــا

  وعْ جُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ولا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاءَ  ولار َ    

    
ـــــــــــــــــــالحب مفقـــــــــــــــــــودَ  كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن   ـي

)٢(ربيـــــــــــــــــعْ  ولا شـــــــــــــــــبابَ  فـــــــــــــــــلا بــــــــــــــــــ   
  

    
فاستخدم أسماء إسلامية  ،فقد زخر بالكثير من الألفاظ الدالة علية المعجم الدينيأما   

والعديد منها، كما  ،وأمينة ،وف ،وهند ،وسعاد ،وسلمى ،وليلىومصطفى، ، محمد  :كبيرة
ه مسيحي، وكان له نفر كبير أنه زخر شعره بالكثير من الأسماء المسيحية ولعل مرد ذلك أن

  .افيكتوريو  ،مرياناو  ،من المسيحين وكان لا بد له أن يجاملهم مثل ماري
ومن الشعر الذي يُنتظر فيه حضور المعجم الديني شعر المناسبات، خاصة الرثاء منه  

فالشاعر يوظف فيه المعجم الديني في موضوع آخر توظيفا ينم عن بعد إيماني متطور لدى 
  :يقولة  دينية للوجود والبعث والمحشر، ر وعن قراءالشاع

  ورضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانه االله فرحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــى    ـــــــــــــــــدتنا عل ـــــــــــــــــى فقي   الحشـــــــــــــــــر إل

    
ــــــــــــــد مــــــــــــــن   بضــــــــــــــعة ومــــــــــــــن بــــــــــــــر وال

ـــــــــــــــــار اً طهـــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــرِ  ظلمـــــــــــــــــةِ  أن )١(القب
  

    
حقول أخرى تعبيرية مختلفة بل  إلىومن أوضح المظاهر في النقل الطريف لمعجم الدين   

 ىه الشعرية وإضفاء الجمال والخيال علتصة قا المعجم لخدمفقد وظف هذ ، بعيدة كل البعد
   :يقول  ،النص الشعري ليدع القارئ في تفكير دائم لسبب وجود هذا النص

                                                           

 .٢٢١،  ص١/ج المرجع نفسه، )٢(

 .نسخة مارون عبود ، ٢٥٨، ص٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(



١٣٧ 

   
 

ــــــــــكُ وَ  ــــــــــ وســــــــــىمُ كَ  ان ــــــــــهُ وَ  أمســــــــــى مَ وْ يَ   فُلْكُ

  يـــــــــبُ طِ رَ وَ  سٌ ابِ يَـــــــــ بٌ شْـــــــــعُ  يـــــــــلِ الن  ىلَـــــــــعَ    

    
ـــــــــــ تْ شَـــــــــــمَ  ـــــــــــ ارِ يـــــــــــتَ  قَ وْ فَ   راً طـــــــــــخَ تَ  ارِ وَ البَ

  يـــــــــبُ رِ مُ  وَ هـــــــــوَ  اءِ المَـــــــــ يافِ صَـــــــــبِ  ىاءَ رَ تـَــــــــ   

    
  ذٍ اجِـــــــــــــــوَ نَ بِ  اهَـــــــــــــــافَ طرَ أ ىدَ الـــــــــــــــرَ  ض عَــــــــــــــيَ 

)٢(يـــــــــــبُ غِ تَ وَ  ةً ارَ تــَـــــــــ ودُ بْـــــــــــتَ  جِ وْ المَـــــــــــ نَ مِـــــــــــ   
  

    
  :وكذلك قوله
ـــــــــــــــــواءُ  ـــــــــــــــــكِ !  حَ ـــــــــــــــــيْمُ  فِتْنَتُ ـــــــــــــــــا النعِ   لّنَ

  والزهَـــــــــــــــــــــــرُ  والأطيَـــــــــــــــــــــــارُ  المَــــــــــــــــــــــاءُ  لا   

    
ــــــــــــــــل آدَمَ  أَغوَيــــــــــــــــتِ  مَــــــــــــــــا!  حّــــــــــــــــواءُ    بَ

ــــــــــــــــــــــهِ أ    ــــــــــــــــــــــبوَةُ  حْيَيْتِ ــــــــــــــــــــــرُ  والص )٣(العُمُ
  

    
لشعرية في شعر الكفاح في قصصه ا السجل الحربي والبطوليومن المتوقع أن يتواتر  

، ففي قصيدة فتاة اتخذته المرأة سبيلا لها لذود الخطر عن أبنائها ووطنها المسلح الذي
هبت، : (لنص الشعريالجبل الأسود يحشد مطران الكثير من ألفاظ المعجم الحربي لخدمة ا

، أدهممنيخات، أبلى، جناح، العدى، الحروب، ألقحوها، الموت، لهيب، أفرغ، السيف، جه
كلفظة ، ونلاحظ انه يأتي بألفاظ جديدة لإثراء معجمه الشعري )يرمون، النار، فاجأهم، النقع

  :سداسيه في قوله

  جـــــــــــــــــــــــرأة ذا أن يحســـــــــــــــــــــــبوا ولـــــــــــــــــــــــم

  مســـــــــــــــــــــــــــتنجد بذلـــــــــــــــــــــــــــة أتـــــــــــــــــــــــــــاهم   

    
  هي داسَــــــــــــــــــــــــــــس نــــــــــــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــــــــــــأفرغ

)١(تقصـــــــــــد تصـــــــــــب أيـــــــــــا القـــــــــــوم علـــــــــــى   
  

    
هي في  وإنما ،غير أن الطرافة ليست في استخدام سجل الحرب في شعر الثورة على الظلم

ان بالمبتدع في هذا مطر  سموضوع ومقامات أخرى من أبرزها مقام الغزل ولي إلىنقله 
وصف هذا القائد ، بل اتبع خطى الكثير من القدامى في هذا المجال في السلوك الفني

  :يقول  ،الجميل
    اــكِعَ     فَتاَةٍ     نَهْدَيْ     وَأَبْرَزَ 

ـــــــــــــرْفٍ   بٍ     ـــــــــــــي   بِطَ ـــــــــــــهٍ   حَيِ ـــــــــــــدِي وَوَجْ   نَ

    
  فَارْتَمَـــــــــــــــــتْ     ضَـــــــــــــــــفَائِرَهَا   َ◌أَرْخَـــــــــــــــــتْ 

  المَعْقــــــــــدِ      مِــــــــــنَ     مَنْكِبَيْهَــــــــــا    إلــــــــــى   

    
  تَفِـــــــــــي    أُنْثـَــــــــــى    أَمُهْجَـــــــــــةُ    وَقَالَـــــــــــتْ 

ــــــــــــــــــاراَتِ بِ     ــــــــــــــــــدِ     صَــــــــــــــــــرْعَاكُمُ      ثَ الهُم  

    
ــــــــــــرُ    فَأَصْــــــــــــغَى ــــــــــــى   الأَمِي ــــــــــــا   إل   قَوْلِهَ

ـــــــــــــمْ     ـــــــــــــمْ      يُسْـــــــــــــتَفَز     وَلَ ـــــــــــــدِ    وَلَ   يَحْقِ

    
                                                           

 .٢٧٦، ص٢/ج المرجع نفسه، )٢(

 .١٩١، ص١/ج المرجع نفسه، )٣(

 ٢٥٨.، ص٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(



١٣٨ 

   
 

ــــــــــــالَ  ــــــــــــا    فَقَ ــــــــــــى    انْقُلُوهَ ــــــــــــأْمَنٍ    إل   مَ

ــــــــــوا    ــــــــــا   وَأَوْصُ ــــــــــسَ    بِهَ دِ     نُطُ ــــــــــو )٢(العُ
  

    
النساء التركيات يحملن رسائل (ظ الحرب في قصيدته لكثير من ألفاوكذالك نجده يسجل ا  

في تجاوز المخاطر والمهالك؛ لتجنب  المرأة التركية ةر بها مدى قدر التي صو  ،)الفدائيين
المقاتلين، فقد جند هذا السجل لإظهار قدرة  إلىوطنها الخراب والدمار في إيصال الرسائل 

  :ويقول ،المرأة على النضال والقتال
    سامِ ـــــابتِ  اتُ ذَ  اءُ نَ ـــسحَ 

  لامِ الظـــــــــــــــــــــــــــــ رتِ سِـــــــــــــــــــــــــــــ اكِ تـــــــــــــــــــــــــــــهُ    

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظُ حَ لِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دُ  اهَ هْ ي  

    
ـــــــــــــــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــــــــــــــ يرُ سِ ـــــــــــــــــــــــــــالمَ  رَ يْ سَ   كْ لائِ

  كالِـــــــــــــــــــــــــــهَ المَ  اخِ خَـــــــــــــــــــــــــــفِ  ىلَـــــــــــــــــــــــــــعَ    

    
  )٣(هْ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ لَ مَ  ةٍ رَ طْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخَ بِ 

    
الذي تطرق فيه  هقد استخدم هذا النوع من المعجم في شعر  معجم الحضارة والحداثةأما   

تعلق به هو وأبناء عصره من مثقفي  وحلماً  قضايا النهضة العربية الحديثة مشروعاً لإبراز 
لضرب من الشعر من مقتضيات حداثة الاهتمامات أبنائها وحداثة المعجم في هذا االأمة و 

   .الفكرية التي انشغل بها الشعراء لا سيما شعراء التجديد وكان مطران من أبرزهم
أبرزها الدعوة  نمعجمه الشعري في معالجة مواضيع بعينها م وتبعا لذلك اتضحت حداثة   
فكانت سهولة المعجم وسلاسته من مقتضيات  ،تعليم المرأة في المدارس والجامعات إلى

تسويغ الفكرة الإصلاحية والدعوة لها، فيفصل لنا مطران النظام الداخلي لهذه المدارس فهي 
، فتتكون من من أصحاب ذوي خبرة ورأي سديدتيب كلية كبيرة ، نظمت أقسامها بعناية وتر 

أربعة مراحل تعليمية وفصول كفصول العام الأربعة، لكن هذا العام كله ربيع مزهر وأزهاره 
سنوات ثم  رج الفتيات في هذه المدرسة بأربعليست كباقي الأزهار، فأزهاره فتياتٌ حسان تد

  :يقول ،الجامعة إلىينتقلن بعد هذا 
ــــــــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــــــمٍ  كُلْيرأَْيُ  أَقْسَــــــــــــــــــــــــامَهَا نظ  

ـــــــــــــــــــــــــــــرٍ     ـــــــــــــــــــــــــــــنٍ  خَبِي   مَـــــــــــــــــــــــــــــاهِرْ  فَطِ

    
ــــــــــــــــــــــــــةٌ  فُصُــــــــــــــــــــــــــولُهَا ــــــــــــــــــــــــــدرَتْ  أَرْبَعَ   قُ

لِ  مْـــــــــــــــنِ     رْسِ  أَوالآخِـــــــــــــــرْ  إلـــــــــــــــى الـــــــــــــــد  

    
                                                           

 .٦١،  ص١/المرجع نفسه، ج )٢(

 .٤٧،  ص٢/المرجع نفسه، ج )٣(
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ـــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــولِ  ِ◌مثْ ـــــــــــــــــامِ  فُصُ ـــــــــــــــــهُ  الْعَ لَكِن  

  ناضِـــــــــــــــــــرْ  ثاَبِـــــــــــــــــــتٌ  رَبِيـــــــــــــــــــعٌ  عَـــــــــــــــــــامٌ    

    
  أَدْراَجَهَـــــــــــــــــا الْبِنْـــــــــــــــــتُ  فِيهَـــــــــــــــــا تَـــــــــــــــــدْرُجُ 

  لظــــــــــــــــــــــــــاهِرْ وَا الْبَـــــــــــــــــــــــــاطِنِ  نَقِيـــــــــــــــــــــــــةَ    

    
ــــــــــــــــــــــــغُ    مُسْــــــــــــــــــــــــتَوْفِياً  التأَدِيــــــــــــــــــــــــبَ  فَتَبْلُ

ــــــــــــــــــــــــهُ     ــــــــــــــــــــــــالأَدَبِ  تَمَامَ ــــــــــــــــــــــــوَافِرْ  بِ )١(الْ
  

    
  :ويقول أيضا

  كَمَـــــــــــا البَنَـــــــــــاتِ  يُهَـــــــــــذبْنَ  اللـــــــــــوَاتِي إلـــــــــــى

  وَإحْسَــــــــانِ  حُسْــــــــنٍ  مِــــــــنْ  الكَمَــــــــالان يَرْضَــــــــى   

    
ـــــــــــــائِمِيْنَ  ـــــــــــــفِ  والقَ ـــــــــــــيْنَ  بِتَثْقِيْ ـــــــــــــى البَنِ   عَلَ

    ــــــــــــانِ  تَثْقِيــــــــــــفِ  يُبْتَغَــــــــــــي مَــــــــــــاْ  أَجَــــــــــــل   فِتْيَ

    
 تَفِــــــــــــي وَلَــــــــــــيْسَ  شُــــــــــــكْراَنِيْ  أبْيَــــــــــــاتَ  أزُف  

    ـــــــــو بـــــــــالحق )٢(شُـــــــــكْراَنِ  آيـــــــــاتِ  صـــــــــغتها لَ
  

    
فقد جرت في شعر خليل مطران أحيانا ألفاظا حوشيه نادرة عتيقة خرجت من 

ائرة خرجت من دن مسمياتها ة في لغة العصر الذي عاش فيه، لأالاستعمالات الجاري
حشفي، وقد و الثفال، عزهاة، منيخات، الشرود،  :، ومن أمثلة هذه الألفاظالحاجة والاستخدام

نه استفاد من الثقافات الأخرى بنقل لأخرى، بل إلغات اال قد فاقتعتبر أن اللغة العربية ا
التي استعان بها في قصصه الشعرية، وقد  )البالاد(أدب مضامينها وبعض أفكارها وخاصة 

 :مثل فاظ الدخيلة التي دلت على معان عربية أو أجنبيةالألشعره على الكثير من حوى 
اليازجي قد عاب علية  إبراهيم، بل نلاحظ أن الشيخ الهريسة، السكرتارية، الهيطلية، الفالوذج

 ها من العيوب التي حلت بهذا الشعر بسبب استخدام لفظة نابليون في إحدى قصائده وعد
  .)١(حداثة العصر

، فقد أدى التجديد الذي أتى التجديدية ه وأفكارهان نراه سيد الموقف في اتخاذ آرائولكن مطر   
، فأتى هذا التجديد على التي تخص القصيدة وبنيته التغيير في العديد من الأمور إلىبه 

 ، أما المعجم الشعري فقد تعامل مطران بالكثير من ألفاظهحور الشعريةالوزن والقافية والب
المتعمد لألفاظ اللغة ليأتي بالجديد ويشق طريقا لغيره ويبين إن هذه اللغة تستطيع أن بتكار بالا

  . تستوعب العديد من الأمور
                                                           

 .نسخة مارون عبود، ٢٨ص، ٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٩٨ص، ٣/جالمرجع نفسه،  )٢(

 .٤٣٢، ص١٩٣٤ مقتطف، عددمجلة ال: إسماعيل،  أدهم )١(
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  :التكرار3.3 
، رده أيأعادة مرة بعد أخرى، وكرَ  أي الشيء تكريراً  )كرر( إلىيعود جذر هذه الكلمة      

 ،)٢(علية كذا أعيد عليه مرة بعد أخرى، وتكرر لليل والنهار أعادة مرة بعد أخرىوكرر ا
 عن والتعبير والمعنوي، اللفظي بنوعيه التوكيد بها يُقصد التي الأساليب أحد هو التكرارو 

 أو ضعفًا التكرار هذا يعتبر ولا اللازم، التأثير يحصل حتى متعددة، بأساليب الواحد المعنى
 الأهواء إثارة في مألوفة شعرية رةظاه التكرار ن إ حيث العبارات، اختلفت ما إذا عيبًا

  .)١(والميول
ثر من مرة في سياق واحد لنكته أو اللفظة أك ،هو تكرار الكلمة: والتكرار في الاصطلاح   

أو لتوكيد أو لزيادة التنبيه أو التهويل أو التعظيم أو التلذذ بذكر المكرر، ويشكل التكرار 
ة عتمة وإنارة وإنما يعمل على إضاء عبثاً  هى بظاهرة أسلوبية داخل النص الشعري فلا يؤت

خل ادوحدة العضوية بحيث تبدو الأبيات الأول منه يتعلق بإظهار ال: مصابيحه من جانبين
، وأما الجانب الأخر فهو اب بعض وكأنها انضمت في عقد فريدالنص متماسكة بعضها برق

لال الكشف عن مشاعر متصل بالقيمة الجمالية التي يحدثها أسلوب التكرار من خ كلا ش
  . )٢(الذات وإدهاش المتلقي بشعرية الشعر

ب عن بال النقاد ر العربي القديم البتة كما لم يغولم يكن التكرار ظاهرة غريبة على الشع    
شكال متعددة مثل تكرار الحرف والجناس أوالبلاغيين العرب أيضا، ولقد أشاروا إليه ب

، وتناولوه على غير شكل وكان لهم )٣(رديد والأرصاد والقوافي ورد العجز على الصدر والت
غير رأي أيضا ، فأوجز بعضهم وأطنب بعضهم وأسهب الآخرون وعقد ابن رشيق في 

                                                           

 .٧٨٢المكتبة الإسلامية ، ص ،ة السادسةالمعجم الوسيط، الطبع، )م1994(، وآخرون إبراهيم، أنيس )٢(

 .١٢٣ ص المعاصر، القصيدة جماليات ،طه وادي، )١(

ــــة ،)م1999(، يوســــف، عليمــــات )٢( ــــد الشــــعرية اللغــــة بني ــــة جميــــل" العــــذريين عن   أطروحــــة" أنموذجــــاً  بثين
 .٩١ص، الاردن اليرموك، جامعة ر،ماجستي

، ٨ع، ١٥، التكرار في بائية ابن الدمينة، مجلة مؤتة للدراسات والبحوث، مجلد)م2000(رواقه، أنعام،  )٣(
 .٢٠٥ص



١٤١ 

   
 

ن يرد البلاغية كقوله في تعريف التصدير بأ وأشار إليه ضمن المصطلحات ،عهدته فصلاً 
الشعر إذا كان  استخراج قوافيه على بعض ويسهل ضإعجاز الكلام على صدره فيدل بع

، وتقتضيها الصنعة ويكسب البيت الذي يكون فيه إبهام ويكسوه رونقا وديباجة ويزيده ذلك
 يسمو أن ويمكن العربي، الأدبي التراث في مألوفة شعرية ظاهرة والتكرار ،)٤(مائية وطلاوة 

. به قىوتر  النص تخدم بصورة توظيفه وتم  جيدة، بطريقة استخدم ما إذا الأدبي بالأسلوب
 تعبيرية، إمكانيات من آخر أسلوب أي يتضمنه ما كل على يحتوي التكرار أسلوب"أن كما
 )١("الأصالة مرتبة إلى ويرفعه المعنى يغني أن يستطيع الكلام، لغة في مثله الشعر في إنه
 والألفاظ الكلمات علىاتكأ  لأنه الأغراض، مختلف في المستمع بإثارة يرتبط أنه سيما لا

 أو الواحدة، الكلمة بين التكرار أشكال تتفاوت وفيما وبهجة، حزنًا النفوس لأوتار كةالمحر 
  .شعر خليل مطران في التكرار ألوان بعض على الوقوف يمكن فإنه المقطع، أو العبارة،

من خلال دراسة القصائد والمقطوعات التي تناولت صورة المرأة في شعر خليل مطران      
 عليها جمالاً  ير من الظواهر الأسلوبية التي زينت قصائده وأضفتيمكننا ملاحظة الكث

في  ، فقد وظف مطران هذه الظاهرة الأسلوبيةومن هذه الظواهر التكراريليق بشعره،  خاصاً 
حكاية (ح وجلي خاصة في ملحمته الشعرية بشكل واض عنهاالتي تحدثت  هقصائد
التي بينت مدى السعادة  ةالشعري وقد أدى التكرار وظيفته في هذه الملحمة ،)عاشقين

والمعاناة مع الحبيبة السعادة في الأيام الجميلة التي لقيها الشاعر مع حبيبته في الحدائق 
عاناة الني عاشها بعد وفاة المحبوبة من م، والوتحت أضواء القمر بعيدا عن الناسوالبساتين 

ي هذه الملحمة من إظهار برز التكرار عدة وظائف فتذكر وحسرة على حبيب غالي، فقد أ

                                                           

 دالــدين عبــ محــي محمــد تحقيــق ونقــده، الشــعر محاســن فــي العمــدة ،)م1981(، رشــيق ابــن القيروانــي، )٤(
 .٢٤٥ص، ٢/لبنان ، ج بيروت،، ليالج دار ،الأولىالطبعة  الحميد،

 ،النهضـــة مكتبـــة منشـــوراتالطبعـــة الثانيـــة، ، المعاصـــر الشـــعر قضـــايا ، )م1967(، نـــازك، الملائكـــة  )١(
 .٢٣٠ ص ، العراقبغداد، 
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التكرار  صيغالمعاناة ومدى الشوق والحب لدى الشاعر والتأكيد على الإخلاص لها  ومن 
  .التي ظهرت لدى مطران 

  
  :تكرار الاسم1.3.3 

لى مستوى بناء يكشف عن وظائف كثيرة ع ،فتكرار الكلمة عنده ملمح أسلوبي بارز    
ظ تتغير مواقعها في بنيتها اللغوية على وفق علاقاتها ، ذلك أن هذه الألفاالقصيدة أو معناها

الذي التكرار  هذا لوسوف نقف على شك ،أخر بعد مكاني لمواقعها القافية السياقية ويكون
فالشاعر ، ومعاناته التي عبر الشاعر فيها عن سعادة ،)أدم وحواء(ظهر في قصيدته 

  :دم وهي حواء آ نهأ ارئقللالنفس بينهما فخيل  سعادةاللقاء و  يتحدث عن فرحة
ـــــــــــــــــواءُ  ـــــــــــــــــكِ !  حَ ـــــــــــــــــيْمُ  فِتْنَتُ ـــــــــــــــــا النعِ   لّنَ

  والزهَـــــــــــــــــــــــرُ  والأطيَـــــــــــــــــــــــارُ  المَــــــــــــــــــــــاءُ  لا   

    
ــــــــــــــــل آدَمَ  أَغوَيــــــــــــــــتِ  مَــــــــــــــــا!  حّــــــــــــــــواءُ    بَ

ــــــــــــــــــــــــبوَةُ  أحْيَيْتِــــــــــــــــــــــــهِ     العُمُــــــــــــــــــــــــرُ  والص  

    
ــــــــــمْ  مَــــــــــنْ  ــــــــــفَاءُ  فَمــــــــــا يُحــــــــــب  لَ ــــــــــهُ  الص   لَ

ـــــــــــــفْوٌ     ـــــــــــــا صَ ـــــــــــــدَرٌ  ومَ ـــــــــــــهِ  كَ ـــــــــــــدَرُ  بِ )١(كَ
  

    
في نفسه فهي ليست  ةكد للقارئ مدى مكانة المحبوبؤ لي مرتين قد كرر الشاعر لفظة حواءف  

الشاعر امرأة سوى  بحياةفلا يوجد  ،الهالة والتقديسمن  يئاً فيضفي عليها ش ،كباقي النساء
فقد  ،عند لقاء الحبيب الكبيرة التي لقيها ةفبتكراره هذا يبين لنا عن مدى السعاد ،الفتاةهذه 
في جنة وحدائق  فهو أولاً  ،هذا التكرار من أعماق نفسه بسبب النعيم الذي يلتف حولهخرج 
  .في هذه الجنة هو بجانب أجمل الفتيات حسنا وأخلاقا وثانياً  ،جميلة

  :، يقولالتي قيلت بعد وجد الحبيبة بسب وشايات) تذكار(ويقول في قصيدته 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــأَ  ينِ رُ ك ذَ تُ ــــــــــــــــنْ أُ  امُ ي ــــــــــــــــبِ رْ قُ بِ  يسِ   اهَ

ـــــــــــــــوَ  اً مَ يْ دِ قَـــــــــــــــ      اارَ صَـــــــــــــــقِ  نَ يْ ضَـــــــــــــــمَ  تٍ لاَ يْ لَ

    
ـــــــــــزِ  رِ مْـــــــــــعُ لل نّ كُـــــــــــ وٍ هْـــــــــــلَ  اتِ اعَ سَـــــــــــوَ    ةً ينَ

ـــــــــ انَ زَ  امَـــــــــكَ     ـــــــــ يفِ ـــــــــالحَ  سِ أَ الكَ ـــــــــعُ  ابُ بَ   اارَ قَ

    
  هــــــــــاوعُ مُ دُ  يضُ فِ تَ سْــــــــــتَ  وٍ جْ شَــــــــــ اتِ اعَ سَــــــــــوَ 

  )٢(اارَ بَــــــــــــــــكِ  نَ ثــــــــــــــــرْ نِ ا ُ ر دُ  ىرَ أَ فَــــــــــــــــ اهَــــــــــــــــبِ    

    

                                                           

  .١٩١، ص ١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(
 .١٩٦، ص١/ج المرجع نفسه، )٢(



١٤٣ 

   
 

مرتين  )ساعات(فقد كرر الشاعر  ،بة عنه وفراقهافالشاعر يعتصر ألما بسبب وجد الحبي  
فها هو يكابد الألم بعد سفر  ،ب فراق الحبيبةخيم علية بسبة التي تاللدلالة على شدة المعان

الحبيب بسبب الوشايات فلا سبيل للشاعر من الخلاص من هذه المعاناة إلا بذكر هذه 
عات عزيزة على قلبه وهي مفتاح فهذه السا ،السويعات الجميلة التي قضاها مع الحبيبة

الوحيد  سعد المتنفتكرار هذه الساعات التي تُ  إلىفاضطر  ،الأمل الذي يجد فيه السعادة
 .لم البعد واللوعةالذي يخرج  من أ

  :يقول ،وصول بشير الخير إليه الذي اخبره بشفاء المحبوب عند) تكذيب نبأ(وفي قصيدته 
 بِيْعِ وَال ــــــــــــــــــا فَرَحَــــــــــــــــــاً بِــــــــــــــــــالر   زهَــــــــــــــــــرِ يَ

  
  وَالجَـــــــــــــدْوَلِ المُسْـــــــــــــتَظِل فـّــــــــــــيْ الخَمــــــــــــــرِ 

   

  يافَرَحَــــــــــــــــــــــــاً بِالنسِــــــــــــــــــــــــيْمِ يُطْرِبُنِــــــــــــــــــــــــي

  
ـــــــــــــر   مِـــــــــــــنْ غَيْـــــــــــــرِ مَـــــــــــــا مِزْهَـــــــــــــرٍ وَلاَ وَتَ

   

ـــــــــــــــــكِرُنِي ـــــــــــــــــالعَبِيْرِ يُسْ ـــــــــــــــــاً ب ـــــــــــــــــا فَرَحَ   يَ

  
ـــــــــــــــلٍ عَطِـــــــــــــــرِ  مُقَب ـــــــــــــــم   مِـــــــــــــــنْ كُـــــــــــــــل كَ

   

ـــــــــــــــــبُهُ  ـــــــــــــــــبَابِ أَحْسِ ـــــــــــــــــاً بالش ـــــــــــــــــا فَرَحَ   يَ

  
ــــــــــــــــدُوْمُ  ــــــــــــــــرِ يَ ــــــــــــــــةِ العُمُ )١(حَتــــــــــــــــى نِهَايَ

  

   

 ،يوصف حد أصدقائه تنتفض أنفاسه فرحا لابعد أن بشر بشفاء حبيبته من قبل أفالشاعر   
سكنت ارمة التي س مرات للدلالة على مدى الاشتياق والفرحة العمخ )فرحا( كلمةفيبدأ بتكرار 

فهو ألان  ،شفاء منه نفسه من الخوف والفزع بعد أن علم أن توأم روحه أصيبت بمرض لا
فقد جاء الشاعر بالتكرار للتعبير عن هذه  لا توصف، ور وسعادةر يعيش في لحظات س

فقد أعطى الأبيات موسيقى  ،حرف الراء روجمالا تكرا ابيات حسن، ومما زاد الأالحالة
بسبب الدهشة والروعة نفسه  هيجانتعبيرا على  الانفعال والدهشة إلىخاصة اقرب ما تكون 

  .أصابت به عند وصول الخبر اليه التي
اسم المفعول، ه تكرار الصيغ كاسم الفاعل و من أساليب التكرار التي كثرت في شعر و   
ومن أمثلة  ،جمالية خاصة لشعره اءإضف إلىفقد أدى تكرار هذه الصيغ  بهة،الصفة المشو 

  :، يقول)المنتحر(ذلك في قصيدته 
ــــــــــ ــــــــــ امّ ــــــــــ اتَ مَ ــــــــــ لبَ ــــــــــمأ ،امَ نَ ــــــــــتَ  ل   وارُ نظُ

ــــــــــــىإ    ــــــــــــ ل ــــــــــــوَ  ارِ رَ احمِ ــــــــــــ دِ رْ ال ــــــــــــ يفِ   ؟هِ د خَ

    
                                                           

 .٢٠٧، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(



١٤٤ 

   
 

  اتُبْصِــــــــــرُو  لــــــــــمبــــــــــل نَــــــــــامَ ،أ اتَ مَــــــــــ امَــــــــــ

  ؟هِ د قَــــــــــــــــــ يفِـــــــــــــــــ فِ عطِـــــــــــــــــالمِ  ةَ انَـــــــــــــــــيَ لَ    

    
ـــــــــــ ـــــــــــ امَ نَ ـــــــــــد  نِ عَ ـــــــــــ رِ هال ـــــــــــ ونِ ؤُ الخَ ذيال  

ـــــــــــــ    ـــــــــــــزْ هَ  يفِ ـــــــــــــ هِ لِ ـــــــــــــوَ  رُ دْ الغَ ـــــــــــــ يفِ   هِ د جِ

    
  ىجَــــــــــــالحِ  و دُ عَــــــــــــ لِ بْــــــــــــالن  لِ اتِــــــــــــقَ  نعَــــــــــــ

ــــــــــظْ مُ     ــــــــــنَ  ئِ مِ ــــــــــ لِ صْ ــــــــــ فِ يْ الس ــــــــــغِ  يفِ   هِ دِ مْ

    
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــالر  قِ ادِ صَــــــــــــــــ نْ عَ   هِ ادِ بعَــــــــــــــــإِ بِ  زِ مْ

  هِ دِ عْـــــــــــــــــوَ  يفِـــــــــــــــــ الإيمَـــــــــــــــــانِ  بِ اذِ كَـــــــــــــــــوَ    

    
ــــــــــــمُ  نْ عَــــــــــــ ــــــــــــ قِ رِ غْ ــــــــــــ مِ الِ العَ   هِ سِــــــــــــؤْ بُ  يفِ

ــــــــــــــــالجَ  قِ رِ غْــــــــــــــــمُ وَ     ــــــــــــــــ لِ اهِ   هِ دِ عْ سَــــــــــــــــ يفِ

    
  هِ مِــــــــــــكْ حُ  يفِــــــــــــ دِ اصِــــــــــــالقَ  المِ ظَــــــــــــ نعَــــــــــــ

ـــــــــــــــوَ     ـــــــــــــــالمَ  مِ اطِ فَ ـــــــــــــــ دِ اجِ ـــــــــــــــمَ  نْ عَ   )٢(هْ دِ جْ

    
تكرار الصدر كاملا  إلىم مطران في قصيدته عدة أساليب من التكرار فقد لجاء استخد   

الخؤون،الغدر، (وتكرار الكثير من الصيغ كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة  ،مرتين
للتعبير على الحزن  فبدأ بتكرار الصيغ، )ذب، مغرق، ظالم، فاطممظمئ، صادق، كا قاتل،

فقد  ،خلص لحبيبته فصدت عنهرأى هذا الشاب المنتحر الذي أدما العظيم الذي اكتنفه عن
قاسى الكثير بفقدانها لكنه لم ينتحر كهذا و  ،عاش مطران هذه التجربة عندما ماتت الحبيبة

 هنمن استخدم اسم الفاعل لأ أكثر مطران فقد اأم ،الشاب بل عاش حياته بين ذكرى وعبرة
 ّ◌القصيدة الإطلاق والاستمرارية التي يمكن أن كما يعطي  ،ة ومباشرة من الفعلأكثر جد

أعلى درجات  إلىويدفع باللفظ   ،يحدها التقيد الزمني في الفعل بصيغتيه المضارع والماضي
، فتكرار حرف المد في اسم الفاعل يهيج النفس يطرب السمع ، فقد ألقى في الإيحاء والدلالة

فقد جاء زخم تكرار  ،ظلم هذا الشاب ذيات السابقة كل اللوم على الزمن الالشاعر في الأبي
لكن بالرغم من  ،بشاعة الزمن الجائر القاتل المفرق بين الأحبة ىعلى مد الصيغ هنا دالاً 

 للمرأة مخلصاً  الانتحار يبقى مطران وفياً  إلىصد الحبيبة واقترافها هذا الذنب الذي أودى به 
  .لها لا يحملها هذا الذنب العظيم 

 عندما الشاعر قالها التي ،)الأسد الباكي(تكرار الصيغ في قصيدته  إلىرى ويعود مرة أخ  
 حزنًا بها وبث ،"  شمس عين"  آنذاك سمهاأو  تأسيسها، حين"  الجديدة مصر"  في اعتكف

   :، فيقولهانتاب قد كان دويًا

                                                           

 .٥٩، ص٢/ج المرجع نفسه، )٢(



١٤٥ 

   
 

  الراسي وَالسأَمِ  وادِ ـالعَ  مِ ــالسقَ  نَ ــــمِ     أَبُثهُ  لاَ  مَا دَ ـــالمَجْ  ثُ ـــيَبُ  ادُ ــــيَكَ 
  نِبْراَسِى يَخْبُ  مْ ــوَلَ  الداجِىَ  لُ ـــالأَمَ  اـأَن    مَزافِرِى لِبُعْدِ  ىـاجِ ــالس  مُ ـــالأَلَ  اــأَنَ 
  )١(أَرْمَاسِ  فَوْقَ  دَامِيًا شِىـيَمْ  رمْسُ ـال اــأَن    الأَسَى جَبَلُ  ا ـَأَن اكي،ــالب دُ ــــالأَسَ  أَنَا

فقد أكد هذا الحزن تكرار  ،هذه الأبيات مدى الأسى والحزن الذي حل بالشاعر نلاحظ في  
زينت هذه الصيغ القصيدة  ،)الراسي،الساجي، الداجي، الباكي(اسم الفاعل عدة مرات 

كبيرة في التعبير عن الحزن الذي انتابه وعن مدى اليأس  وأضاف المد في هذه الصيغ دلالةً 
هذه الصيغ دالة على قوة الشاعر وصموده رغم عصف الرياح  جاءت، فبه لم الذي حلوالأ
  .من شتى الجهات به
فالشاعر كرر  ،ررد العجز على الصدالتي تميز بها شعر مطران  شكال التكرارومن أ 

الإيحاء السابق أو  روكل تكرار يحمل إيحاء غي ،العجز على الصدر بأشكال مختلفة
الدلالة التي  إلىوترجع قيمة هذا اللون من التكرار  ،بالأحرى يضيف إليه متعه تأثيرية جديدة

طران في م لويقو ، )١(زيادة على المعنى من ما فيه إلىيهدف إليها من تدليل أو تقرير و 
  :هذا

  الجَمَــــــــــــــالَ  مِنْــــــــــــــكِ  زاَن إن هِنْــــــــــــــدُ  فَيَــــــــــــــا

ـــــــــــــــى فَحَســـــــــــــــبُ     ـــــــــــــــكِ  الفَتَ ـــــــــــــــاهِرُ  قَلبَ الط  

    
ــــــــــــــانَ  وإن   نَاضِــــــــــــــرِي عَــــــــــــــنْ  حُسْــــــــــــــنُكِ  بَ

    ــــــــــــــــــإن ــــــــــــــــــؤادِ  فَ ــــــــــــــــــهُ  الفُ ــــــــــــــــــر لَ )٢(نَاضِ
  

    
يتحدث بها الشاعر عن شدة  الأولىفنصيب ، ما ورد في الصدر إلىفالشاعر قد رد القافية 

توكيد على أنه يهتم بها فجاءت ناضر في  إلىتعلقه بالمحبوبة ومتابعته لها، فهو يخرج 
  :ولهومن الأمثلة على ذلك ق ،القافية مؤكدة على متابعة فؤاده لهذه المحبوبة

ــــــــــــــــــتْ  قَــــــــــــــــــدَرِ  عَلَــــــــــــــــــى سَــــــــــــــــــعَادَتُنَا تَم  

ــــــــــــــــطَتْ     ــــــــــــــــا فَسَ ــــــــــــــــرَةُ  عَلَيهَ ــــــــــــــــدَرِ  غَي   القَ

    
ـــــــــــــــــــــــالعَيْنِ  مَعَـــــــــــــــــــــــاً  أودت ـــــــــــــــــــــــرِ  بِ   والأثَ

  الخَبــــــــــــــــر مِــــــــــــــــنَ  البَــــــــــــــــاقِي وَتَخَلــــــــــــــــفَ    

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــذِي وَتَبصِــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةً  ذِكــــــــــــــــــــــــــــــــــرِى ــــــــــــــــــــــــــــــــــب  لِ )٣(لُ

  

    
                                                           

 .١٩،  ص٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .١٢٠ص ودلالاتها في بائية ابن الدمينة،دائرة التكرار  رواقة، أنعام، )١(

 .٩٢، ص٣/ج، مطران، خليل، ديوانه )٢(



١٤٦ 

   
 

جدت توقعا فإن نظرت في السياق و  ،رصادأن يتقارب مع الإيكاد رد العجز على الصدر  
 ،فيشهد بعجزه ،من المخاطب يشارك به المتكلم أن ينبئ أول الكلام عن مقطعه وصدره

وفي هذا محاولة من الشاعر  ،فالثانية التي في العجز أنبأت عنها اللفظة التي في الصدر
لاستدرار عطف المتلقي لمشاركته في المشكلة فمشكلته التي جعلته يعيش في حزن وكآبة 

تمهد للقافية  يوهذا النوع ماعده عبد القادر القط من التكرارات الت ،)١(محبوبال عبعد دفا
   .على جهة البراعة

  
                                                                         :تكرار الفعل 2.3.3

قصود لم ولا شك انه تكرار م ،فقد تكرر ورود الأفعال في القصيدة الشعرية لدى مطران   
ومن خلال تتبعي  ،بل جاء ليفي بأغراض الشاعر الدلالية والنفسية أو عفواً  يأت عرضاً 

ولعل  في شعره هي أفعال الماضي وأفعال الأمر لديوان الشاعر وجدت أكثر الأفعال وروداً 
الرغبة الكامنة في نفس الشاعر للتعبير عن الحالة النفسية التي عاشها  إلىمرد ذلك يعود 

مر فقد أكثر من تكراره للدلالة على ، أما فعل الأمع الحبيبة قبل وفاتها في الماضير الشاع
 القسم(قت الوشايات بينهما وفي قصيدة مدى حبه والاستجداء للمحبوبة للعودة بعد أن فر( 
  :يقول :التي يستعطف بها المحبوبة للعودة للصفو القديم

ــــــــــــــــ إلــــــــــــــــى يودِ عُــــــــــــــــ يمِ دِ القَــــــــــــــــ وِ فْ الص  

  ودِ ودُ المَـــــــــــ ر بَـــــــــــأَ  ودِ دُ الوَ بِـــــــــــ وَ هُـــــــــــ مـــــــــــاإن فَ    

    
ــــــــــالر  إلــــــــــى نِ يْ احَ نَــــــــــجَ كَ  ر فِــــــــــنَ  يودِ عُــــــــــ   ىبَ

ـــــــــــــــــــــعْ تَ سْ مُ     ـــــــــــــــــــــرَ بِ  ينِ مِ صِ ـــــــــــــــــــــمْ الأُ  ةِ ايَ   ودِ لُ

    
ـــــــــــــــ ينِ تَ اشَـــــــــــــــرَ فَ كَ  رْ طِـــــــــــــــنَ  يودِ عُـــــــــــــــ   لاً قْ نَ تَ

ـــــــــــــــمِ ثَ     ـــــــــــــــ انَ صُـــــــــــــــقِ رْ يُ  نِ يْ لَ يدِ شِـــــــــــــــنَ بِ  ابَ الص  

    
ــــــــــــ   اً كَ احُ ضَــــــــــــتَ  انَ مِــــــــــــالز  بُ هِــــــــــــتَ نْ نَ فَ  يودِ عُ

ـــــــــــــــــــــاكُ بَ تَ وَ     ـــــــــــــــــــــذ  اً يَ ـــــــــــــــــــــدِ دِ جْ والت  رِ كْ بال )٢(ي
  

    

                                                                                                                                                                                     

 .٢١٠، ص١/ج المرجع نفسه، )٣(

 .١٥٢-١٥١في الشعر الإسلامي الأموي ، ص القط، عبد القادر، )١(

 .٢٠٠، ص١/ج، ديوانهمطران، خليل،  )٢(
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 أن ما صدر من فعل من الحبيبة من صد  لشاعر من تكرار الفعل عودي تأكيدلعل مراد ا  
فهو في هذه  ،على مكانتها العظيمة في نفسه دالاً  اً عظيمئاً وهجران قد ترك في نفسه شي

في الفعل عودي الذي  قد جاء التكرار هناف ،اً القصيدة يقسم لها بحبه الذي لم يشرك به احد
على حجم المعاناة التي يقاسيها الشاعر بعد  نه صدر من أعماق نفسه دليلاً يحس القارئ أ

يستجدي ويستعطف به الكثير من  يع هذا التكرار الذقد مزج مو  ،صد المحبوبة عنه
ليات التي تدل على الجما ، فهذها في الماضيهبين أكناف تي عاشمحاسن الطبيعة الجميلة ال

 الشاعر بين ما الوجداني الترابط حالة يؤكد التكرار وهذا ،الفطرة التي يحاول الرجوع إليها
  .والحبيبة في زمن هجرة الشاعر لهذه المحبوبة

  :يقول، )كان (ويقول أيضا في قصيدته
ــــــــــــــــــــــــــــ رتُ رِ سُــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ مرِ لعِ اُ بِ   ةر مَ

ــــــــــــــــــــــــــــتِ كُ وَ     ــــــــــــــــــــــــــــت ن ــــــــــــــــــــــــــــالمَ  أن   ةر سَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــــــــــــــحَ  تانَ ـــــــــــــــــــــــــــرَ  ياتِ يَ   اً وضَ

ـــــــــــــــــ نـــــــــــــــــتِ كُ وَ       هرَ ضِـــــــــــــــــنَ  وضِ الـــــــــــــــــر  يفِ

    
ــــــــــــــــــــــــــــوَ    اءٌ مَ سَــــــــــــــــــــــــــــ يكــــــــــــــــــــــــــــرِ فِ  انَ كَ

ــــــــــــــــــــــــــــــوَ     ــــــــــــــــــــــــــــــحُ  انَ كَ هجــــــــــــــــــــــــــــــرَ فَ  كِ ب  

    
ـــــــــــــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــــــــــــ كِ ســـــــــــــــــــــــــــن حُ  انَ كَ   يوحِ يُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ياعِـــــــــــــــــــــــــــــــرَ يُ  إلـــــــــــــــــــــــــــــــى    س هر  

    
  يدِ هْــــــــــــــــــــــــــــيَ  كِ ظُــــــــــــــــــــــــــــحْ لَ  انَ كَــــــــــــــــــــــــــــوَ 

  هْ حرَ سِــــــــــــــــــــــــــــــ يانِ يَــــــــــــــــــــــــــــــبَ  إلــــــــــــــــــــــــــــــى   

    
  ي لَــــــــــــــــــــــــــــــعَ  كِ رُ غْــــــــــــــــــــــــــــــثَ  انَ كَــــــــــــــــــــــــــــــوَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىلَ   ةْ ر دُ  ياعِ مَ سَ

    
ــــــــــــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــــــــــــيْ طِ  انَ كَ ــــــــــــــــــــــــــــيَ  كِ بُ   يدِ هْ

ــــــــــــــــــــــــــــى    ــــــــــــــــــــــــــــثَ  إل ــــــــــــــــــــــــــــنَ  يائِ نَ   )١(ةْ رَ شْ

    
جاء التكرار هنا و  ،ي على الماضي من سوء الحاضرجاء للتأس  )كان(فتكرار اللازمة   

ة مر  كما يقول إلا  فلم يسر  ،تأكيدا على الحياة السعيدة التي عاشها الشاعر مع محبوبته
فحياته كالروضة  كل شيء بحياته جميلاً  فقد كان ،هذه المحبوبةلحبه  عندواحدة وهي 

وكل مفاتن المحبوبة هي المحرك الأساسي لحواس  ،كالسماء في الصفاء الخضراء، وفكره
الحد الفاصل بين الحياة القديمة الممتعة مع الحبيب والحياة  )كان(الفعل  ، وجاءالشاعر

الفاصلة للملحمة الدرامية  جاءت هذه القصيدة النهاية لذلك ؛الحالية البائسة بوفاة الحبيبة
   :بقوله هاوأنها" انتهت حكاية عاشقين"فقد ختم قصة حياته بعبارة  ،)حكاية عاشقين(

                                                           

 .٢٢٢، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(



١٤٨ 

   
 

  إلا  يءَ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فِ ◌َ 

  )٢(هْ رَ بْــــــــــــــعِ وَ  ىرَ كْــــــــــــــذِ :، يقــــــــــــــول ينِ الَ حَــــــــــــــ   

    
فيشرك مظاهر الطبيعة مع نوازع  ،روضة ساعة الغروب إلىعاشقين مع  الشاعر وينقلنا    
ان مستشهدا بالشمس وغروبها وأشقها بالروض ودوحة وزهره وعطره ويجمع بين الوجد

  :فيقول ،العاطفة الإنسانية

  انَــــــــــــيْ بَ  االلهُ  دُ هَ شْــــــــــــيَ  لبَــــــــــــ :اهَــــــــــــلَ  الَ قَــــــــــــفَ 

ــــــــــــــوَ تَ المُ  هِ الِــــــــــــــالوَ  يلبِــــــــــــــقَ  امُ أســــــــــــــقَ وَ     عِ ج  

    
ــــــــ يذِ هَــــــــ دُ هَ شْــــــــتَ وَ  ــــــــعِ  مسُ الش   هــــــــابَ وِ رُ غُ  دَ نْ

ـــــــــــوَ     ـــــــــــلَ وْ حَ  امَ ـــــــــــ انَ ـــــــــــوِ نُ  نْ مِ ـــــــــــتَ المُ  ارهَ   عِ ر فَ

    
  هُ وحُــــــــــدَ وَ  يــــــــــضُ رِ الأَ  وضِ الــــــــــر  اذَ  دُ هَ شْــــــــــيَ وَ 

ــــــــوَ     ــــــــهِ فِ  امَ ــــــــ ي ــــــــزَ  نْ مِ ــــــــعِ وَ  رٍ هْ   عِ وَ ضَــــــــمُ  رٍ طْ

    
  اهَـــــــــــــف كُ أَ  اتُ طَ اسِـــــــــــــالبَ  لالُ الظـــــــــــــ يذِ هَـــــــــــــوَ 

ـــــــــــــ يهــــــــــــذِ وَ     عِ رُ ذْ أَ بِـــــــــــــ اتُ ئَــــــــــــمِ و الم اعُ عَ الش  

    
ــــــــــــــــلِ حَ  اكِ وَ سِــــــــــــــــ يأبغَــــــــــــــــ لا يأن بِــــــــــــــــ   ةً يلَ

ــــــمَ وَ     ــــــتَ  اهمَ ــــــ ينِ مْ سُ ــــــكَ فِ  يِ تبوَ صَ ــــــأَ  ي   )١(عُ خضَ

    
ه لها على صدق حب  والاستمرارية لزيادة التأكيد يشهدوقد كرر الشاعر الفعل المضارع     
د االله والشمس شهِ فيُ  ،إلىسوى أن تكون حليلة له بما يرضاه االله تع حبهانه لا يقصد من وأ

يعرف مدى صدقه  فكل شيء يحيط بهذا الفتى ،عند الغروب والروض ودوحه والظلال
ومما يزيد قيمة التكرار في هذه الأبيات استخدامه لعنصر التشخيص فيجعل  ،وإخلاصه

 ،لروض جمال كجمال الفتاةذرعاً وللشمس حركة كحركة الإنسان ولوللأشعة ا للظلال أكفاً 
  .الصادق ثبت لها مدى الحبعليها صبغة الإنسان العاقل لي غفيصب

  :حد أقربائه عندما فقد زوجتهالشاعر على أد بها وج يت) وفاة عزيزين(وفي قصيدة 
  يَتَجَلـــــــــــــــــى مٌؤنِسَــــــــــــــــاً  البَـــــــــــــــــدْرُ  حَبــــــــــــــــذَا

ـــــــــــــــــبٍ     ـــــــــــــــــدَ  كَحَبي ـــــــــــــــــبِ  بَعْ غَيـــــــــــــــــادِمْ  الت   قَ

    
  كَـــــــــــــــــأَبْهَى البَراَيَـــــــــــــــــا رَسْـــــــــــــــــمُهُ  حّبــــــــــــــــذَا

ــــــــا    ــــــــرَى مَ ــــــــيْنُ  تَ ــــــــي العَ ــــــــحِيفَةِ  فِ ــــــــمْ  صَ   راَسِ

    
ـــــــــــــــذَا ـــــــــــــــاءُ  حَبّ ـــــــــــــــابِيحُ  المَ ـــــــــــــــهِ  والمَصَ   فِي

)٢(بِخَــــــــــــــــــــــــوَاتِمْ  يَزِينُهَــــــــــــــــــــــــا كبنــــــــــــــــــــــــانٍ    
  

    
للتأكيد على مدى الحزن العميق الذي حل بهذا  للفعل حبذا فقد استخدم الشاعر التكرار    

من  ديه للبحث عن بريق أمل يجد فيه شيئاً ، وتوسع دائرة التمني لالزوج عند وفاة زوجته

                                                           

 .٢٢٢،  ص١/ج المرجع نفسه، )٢(

 .١٠٦،  ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٦٧، ص١/ج المرجع نفسه، )٢(



١٤٩ 

   
 

الطبيعة وحب  إلىستسلام وجاء مؤكدا أيضا على حالة الهروب من الواقع والا التفاؤل،
فهو في حالة عودة مع البدر ورؤية وجه المحبوبة فيه،  فهو يعزي نفسه بالجلوس ،العزلة
  .الفطرة الصادقة البعيدة عن المنافقين والكاذبين إلى
  
  

   :تكرار الحرف3.3.3 
أول (ففي قصيدة ، فقد وظف خليل مطران الحرف في شعره على نحو لافت للانتباه    

   :، يقولنراه يكرر حرف الاستفهام هل أكثر من خمس مرات) الشيب
  ؟ وبُ ـــتَث نَ ــحِي وارــألأن بِهِ  تَثُوبُ     مُجَدَدٌ  ابتِذَالٌ  إِلا  حَىـــــــالض  فِي فَهَل
حَى فِي ل ــََ◌ه ــيَسُ  فٌ ــطَي الض نْ  اءَنَاــــسَ  إذا    بِزَورَه رــــنُحِ  مِم مَغِيبُ؟ ب  
حَى يفِ  ل ــَوَه وحٌ ــــــلَحُ     وَغَارَةٌ  رُوحٌ ـــجُ  إلا الض  وَسَليِبُ؟ بٌ ـــسَال وإِلا  
حَى فِي وَهَل بُ؟ــتَرِي يسَ ـــلَ  اتُ ــالكَاسَ  راَبَتِ  إذا    العدى نــع صَفُوحٌ  كَأسٌ  الض  
حَى فِي وَهَل على حَمُولٌ  راَحٌ  الض  دىـــالن    ، ١(تَصُوبُ؟ راَمِ ــالكِ  اتُ ـــفَراَحَ  تَصَب(  

 ن الذي جعل منه لا حولامطران رأسه ذلة وصغارا لهذا الزم ففي هذه القصيدة يطأطئ   
تخبط يعيشها الشاعر في فترة مليئة من فهو بتكرار هذا الحرف يعلن عن حالة  ،ولا قوة له

من جميع الاتجاهات وفي جميع  عليه فيعترف الشاعر بسيطرة الزمن ،بالقوة والازدهار
كانت تعج بالمسرات والفرح غدت اليوم فترة كآبة وملل مليئة  يففترة الضحى الت ،اتالأوق

  .شئ أيغير مقتدر على عمل  ان عاجز الآ صبحأبعد أن كان قويا بها  بالويلات
  :، يقولما حل الربيع وحبيبته وافاها الأجلدعن  )دمعة على فقيدة(وفي قصيدته  

ـــــــــــــــــــــــــــــعُ  عَـــــــــــــــــــــــــــــادَ  بِيْ ـــــــــــــــــــــــــــــذَا الر وّحَب  

ــــــــــــــــــوْ     ــــــــــــــــــعِ  دُ عَ بِيْ ــــــــــــــــــى الر ــــــــــــــــــوْعِ  إل بُ الر  

    
  الخَـــــــــــــــــــــلاَ  بِـــــــــــــــــــــهِ  تُسَـــــــــــــــــــــر  عَـــــــــــــــــــــوْدٌ 

ــــــــــــــــــقُ     ــــــــــــــــــوَ ◌َ  ئِ ــــــــــــــــــد وهْ ــــــــــــــــــعِ  عِيُ   للجمِيْ

    
ــــــــــــــــــــــــطَتْ  ــــــــــــــــــــــــهَا بَسَ يَــــــــــــــــــــــــا سَنَادِسُ الر  

ــــــــــــــــــــتْ  ضُ     ــــــــــــــــــــا وَأوْرَقَ ــــــــــــــــــــرُوْعِ  فِيْهَ )٢(الفُ
  

    

                                                           

 .٢٧٦، ص٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٢٢١،  ص١/ج المرجع نفسه، )٢(



١٥٠ 

   
 

عاد، الربيع، ( في السطر الشعري الثاني من المقطع الثالث  العينويمثل تكرار صوت   
بهذا التلاحق تجمعاً صوتياً يوحي بزيادة إيقاع ) ، عود، عيد، للجميع، الفروعالربوع

التي أطاحت  نللأحزا خضو مكابدة على النفس ومحاولة عدم الر المقاطع والالاستدعاء في 
  .غابت المحبوبة فيستبشر بقدوم الربيع الذي هو عيد للجميع وعيد له حتى لو ،به
  :النجوم بم حزينة ترقوالتي قيلت في أي ) ليلة سهاد (جاء في قصيدته ومن أمثلته ما  

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــي يَ ــــــــــــــــــــي إلهِ ــــــــــــــــــــةٌ  إنَن   جَاثِيَ

  وُخُشُـــــــــــــــوعْ  وَذُلٍ  حُـــــــــــــــزْنٍ  فـــــــــــــــي◌َ  لِـــــــــــــــك   

    
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــي إلهـــــــــــــــــــي ي   غاســـــــــــــــــــلةٌ  إنن

ــــــــــــعْدِ  قَــــــــــــدَمَ     ى الس◌ِ ١(بالــــــــــــدُمُوعْ  المُــــــــــــوَل(
  

    
، ركمعافي إحدى ال زوجها ماتالشعري عن الحديث عن امرأة هذا المقطع  تناول    

اللحظة  إلى للجملة الشعرية وقد أشار هذا الحرف" الياء"طراد وتصدر حرف النداء ونلاحظ إ
لم والحزن الذي تعانيه يم ومقدار الضيق والأاصفة التي تتأرجح بمشاعر هذه الأالشعورية الع

فقد  ،فتختار العزلة لمناجاة االله والشكوى له من الحال الذي آلت إليه ،من فقدان زوجها
 ف، فجاء حر عن الكرب الذي تعانيهمن البوح والتنفيس  ايمكنه هذا النداء الذي إلىتاجت اح

الدفين والتعبير عن مدى الفراغ  افضاء بحزنهستمداد للإالنداء الذي يمنح صوتها طاقة الا
  .الذي تعيشه بعد زوجها

  :ويقول
ــــــــــــــــالظ  تْ دَ غَــــــــــــــــ إذا أبكــــــــــــــــي ــــــــــــــــم اءُ بَ   فل

ـــــــــــــــرابِ الأ  زينـــــــــــــــةَ  رَ أَ     ـــــــــــــــي ت ـــــــــــــــ ف ربِ الس  

    
  هاتَ ادَ ســـــــــــــــــــــــــعَ  ىأبغِـــــــــــــــــــــــــ اهَـــــــــــــــــــــــــفارقتُ 

ـــــــــــــالقُ  فـــــــــــــي الحـــــــــــــب وَ     ـــــــــــــ لا انِ ربَ )٢(ربِ القُ
  

    
 الصوت أيضاً  وهو، )الباء( صوت هو الثاني البيت داخل يتردد الذي الداخلي فالصوت    

  قلق من النص يحمل ماب اسبفيتن الشديدة المجهورة الأصوات من وهو ،للقافية الخارجي
 لالأسماء والأفعا بين إياه وتقليبه روياً  الباء لحرف اختياره فإنة بسبب عدم وجود المحبوب

                                                           

 .١٨٥ص  ،٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٢٤ص ،٢/ج، مرجع نفسهال )٢(
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 دلالة للقافية تقييده وفي ،الألم والقلق معاني من نفسه في يختلج بما يومي قد قلقه داخل
  . له صاحباً  زال ما الذي القيد على نفسية

  
  
  

:التناص  4.3 

 اللغوية المعاجم صحابأ أورد وقد ،)نصص( اللغوي جذره إلى يعود لفظ والتناص  
. الشيء رفعك: "النص أن العرب لسان في جاء فقد الجذر، هذا تفسر المعاني من مجموعة

 رأيت ما: دينار بن عمرو وقال. نصّ  فعد أظهر ما وكل رفعه: نصا ينصه ثنصا لحدي
 على بعضه جعل: نصا المتاع ونص ،وأسند له أرفع أي: الزهوي من ثأنص للحدي رجلا
 الرئيس إلى الإسناد: والنص سيرها، أقصى الناقة من تستخرج حتى التحريك: صوالن ،بعض
  .)١("ما شيء على التعيين والنص التوقيف صوالن ،الأكبر

 التركيبية بنيته خصائص أدق ومن الشعري، الخطاب سمات أبرز من التناص يعتبر  
 النص فيصبح المبدع، ذهن في مختزنة صلة لها نصوصية أبنية فيه تتداخل حيث والدلالية،
 شفراتها لفك المتلقي تشد والتي الذاكرة، في والممتدة ،المتداخلة النصوص من مجموعة
 تتجاوز جديدة روحًا إياها مانحًا النص، شفرات فك في فيبدأ واحتمالاتها، وعلاقاتها الدلالية

 رموزها، فك عن البحث في للبدء وحفزه التداخل هذا أثاره فقد هو، روحه إلى المبدع روح
  .)٢(أسرارها واستكناه

 مهما البنيات تزامن القراءة بفاعلية يتيح أنه المتناص للنص الفارقة السمة أن" نعتبر ولذا
 تاريخية على تتفتح التي والدلالات المتواليات خلال من وذلك الزمنية، مساقاتها اختلفت

                                                           

 دار ،الطبعـة السادسـة ،العـرب لسان ،)م1997(، مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبو منظور، ابن )١(
  ).نصص(مادة  ،لبنان بيروت،  صادر،

 عـــين جامعـــة، القـــاهرة ،دكتـــوراه رســـالة المعاصـــر، الفلســـطيني لشـــعرا ،)م1999( ،الخـــالق عبـــد ،العــف )٢(
 .٦٧مصر،  ص شمس،
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 تأويلية، فضاءا يتيح مما دائيالأ التشكيل لخطاطة اختزال بذلك وكأنها أيضا، ومزمنة زمنية
 إلى المتناص النص في تتحول أخرى نصوص خطابات في المتعددة تالملفوظا وكأن
  .)٣(واحد في الكل يجمع ملفوظ

 والثقافية والدلالية اللغوية النص شفرات تلتقِ  لم ما التناص من الغرض تحقيق يمكن لا   
 الجمالية بالقيمة فيشعر لديه، الانفعالية بةالاستجا تحدث فقط وحينها ،المتلقي وعي دائرة مع

 إثراء في التناص أهمية تكمن هنا ومن لنفسه، وفهما قربا أكثر ويصبح للنص والنفسية
 الحلول من نوع هو الآني، النص جسد في الغائب النص حضور إن" أفقه، وتوسيع النص

  .)١("المدلولات فيه تناسخوت المتغايرة التشكيلات وتتماهى الذوات، فيه تتوحد الذي الصوفي
   فصل يمكن فلا وتميزه، خصوصيته يمنحه الذي اللغوي وسياقه ،الجمالي سياقه نص فلكل 

 النص مع تقاطعت سابقة أخرى نصوصًا السياق هذا كانأ سواء الخارجي، سياقه عن نص
ع نو  تحدث◌ُ  التي الثقافية والتحولات التاريخية الأحداث شكل اتخذت نصوصًا أو الحالي،

 خارجها يقع ما إلى تومئ حين القصيدة إن"  البشرية الذاكرة مخزون في المعرفي التراكم من
 والجمهور، الشاعر بين مشتركًا ومعرفيًا وجدانيًا ميراثاً تفتح ومرويات، وأحداث نصوص من

  .)٢("هامع اهينوالت القصيدة استقبال في نشاطه ليبدأ للمتلقي الجمالية الوجدانية الذاكرة وتوقظ
 في مخزونة مختلفة، أدبية وأجناس متنوعة، ثقافات إلى) ةالمتناصّ ( النصوص وتشير  

 خيوط إلى بتحويلها الشاعر فيقوم والشعوري، الأدبي السياقان استدعاها الكاتب، ذاكرة
 جسد على ملصقات مجرد المتناصات تكن ولم فهمه، وتعمق فتثريه نصه نسيج في تتداخل
 ،بِنْيته من جزءاً  فأصبحت بالنص عضويا ارتبطت بل مبرر دون شاعرال يقحمها النص،
 صشفرات الن فك من القارئ وتمكن الحاضرة الفكرة في التجريد من المتناصات تخفف كذلك

  .خلالها من دلالاته واستكناه
                                                           

 .٢٧٧مصر، ص ة،الإسكندري المعارف، منشأة، الأولىالشعري، الطبعة  القول، )م1995(عيد، رجا،  )٣(

 .١٦٣ص ،فصول مجلة، التلقي وضغوط لشعرا ،)م1996( ،جعفرالعلاق، علي   )١(

 .٥١صالمرجع نفسه،   )٢(
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   :التناص الديني 1.4.3
م الشعري لدى العديد من مصادر الإلها سخياً  ولا بد أن نشير أن التراث الديني كان مصدراً 

الكتاب المقدس هو المصدر  إن" يؤكده علي عشري زايد في قوله وهذا ما ،من الشعراء
منهم قد  كبيراً  ن عدداً وروبيون شخصياتهم ونماذجهم فإالأساسي الذي استمد منه الأدباء الأ

تأثر ببعض المصادر الإسلامية وفي مقدمتها القران حيث استمدوا من هذه المصادر 
لإسلامية الكثير من الموضوعات والشخصيات التي كانت محور الأعمال الأدبية ا

  .)١(العظيمة
التراث  توظيف على الشاعر حرص بوضوح له يظهر خليل مطران لشعر القارئ إن    
 والإيحاءات كثيرة القرآن من المستوحاة والمعاني مختزله القرآنية فالنصوص شعره، في يالدين

فقد ، الكثير من شعره يالشاعر ف عند منهج والتضمين التناص ومظاهر متعددة، والأفكار
حقق له هذا الاستدعاء بعض من متصاص الخطاب القرآني في قصائده مما حاول مطران ا

ونجح مطران في توظيف النص القرآني بما يتلاءم وسياق قصائده لذلك  ،الأهداف الدلالية
  .جميل لبعض القصائدساهمت التراكيب القرآنية في إعطاء رونق 

تمثل النص القرآني في شعر خليل مطران فقد جاء تأثره بقصة سيدنا موسى  إلىونشير  
  :وفرعون في قوله

ــــــــــكُ وَ  ــــــــــ وســــــــــىمُ كَ  ان ــــــــــهُ وَ  أمســــــــــى مَ وْ يَ   فُلْكُ

  يـــــــــبُ طِ رَ وَ  سٌ ابِ يَـــــــــ بٌ شْـــــــــعُ  يـــــــــلِ الن  ىلَـــــــــعَ    

    
ـــــــــــ تْ شَـــــــــــمَ  ـــــــــــ ارِ يـــــــــــتَ  قَ وْ فَ   راً طـــــــــــخَ تَ  ارِ وَ البَ

  يـــــــــبُ رِ مُ  وَ هـــــــــوَ  اءِ المَـــــــــ يافِ صَـــــــــبِ  ىاءَ رَ تـَــــــــ   

    
  ذٍ اجِـــــــــــــــوَ نَ بِ  اهَـــــــــــــــافَ طرَ أ ىدَ الـــــــــــــــرَ  ض عَــــــــــــــيَ 

ــــــــــــ    ــــــــــــ نَ مِ ــــــــــــتَ  جِ وْ المَ ــــــــــــ ودُ بْ ــــــــــــبُ غِ تَ وَ  ةً ارَ تَ   ي

    
  اهًــــــــلَ  ةٍ قــــــــرِ  نْ مِــــــــ ورِ غَــــــــال هُ جْــــــــوَ  مُ بسِــــــــيوَ 

ـــــــــــــــاوَ     ـــــــــــــــحْ تَ  م ـــــــــــــــدُ  لا إ هُ تَ ـــــــــــــــقُ وَ  ىً جَ   وبُ طُ

    

                                                           

الطبعـــة  ،المعاصـــر العربـــي الشـــعر فـــي التراثيـــة الشخصـــيات اســـتدعاء ،)1978(، عشـــري علـــي، زايـــد )١(
 .٧٥، صالشركة العامة، طرابلس، ليبيا الثانية،
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  مٌ ائِ نَــــــــــ فــــــــــلُ والط  الأخطــــــــــارَ  هِ بِــــــــــ تازَ جَــــــــــفَ 

  وبُ نُـــــــــــــــجَ وَ  لٌ أَ مْ شَـــــــــــــــ ااهَ رَ سُـــــــــــــــ ىاعِـــــــــــــــرَ تُ    

    
ـــــــى ـــــــثُ حَ  إل ـــــــنْ يُ  ي ـــــــ ىجَ ـــــــخَ مَ  نمِ ـــــــتْ حَ  بِ الِ   هِ فِ

ـــــــــــــوَ  يـــــــــــــقٌ رِ غَ       يـــــــــــــبُ رِ غَ  ينَ مِ الِ الظـــــــــــــ يقو يُ

    
ــــــــــــــــأُ  اةِ نجَــــــــــــــــمَ وَ  م أُ  ىقَــــــــــــــــتَ لْ مُ  إلــــــــــــــــي ةٍ م  

)١(يــــــــبُ رِ قَ  وَ هْــــــــوَ  االلهُ  يعَ دْ يُــــــــ ورِ الطــــــــ إلــــــــى   
  

    
ا أمر فرعون بقتل جميع الأطفال فقد تمثل الشاعر في هذه الأبيات قصة سيدنا موسى عندم

فأمرت أمه أن تضعه في صندوق وتلقي به في اليم خوفا عليه من جنود فرعون فيصور لنا 
 إلىيْنَا إِذْ أَوْحَ ﴿في سور طه  إلىمتابعة أخته له وهو في اليم بين موت وحياة بتمثل قوله تع

فِيهِ فِي الْيَم فَلْيُلْقِهِ الْيَم بِالساحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُو لِي أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التابُوتِ فَاقْذِ *أُمكَ مَا يُوحَى
إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلكُمْ * وَعَدُو لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبةً مِني وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي 

يْنَاكَ مِنَ الْغَم  أُمكَ  إلىعَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ  عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَج كَيْ تَقَر
ويتمثل قوله  )٢(﴾وَفَتَناكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُم جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى

بْنَاهُ نَجِيّاً  وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطورِ ﴿ ممن سورة مري إلىتع ٣( ﴾الأَْيْمَنِ وَقَر(.  
 اماً خالفاً تمفالشاعر استدعى لغة القران بمضمونها الفكري ووظفها في إطار بنائي م

وهي من جانب ثري  ،لهذه القصة القرآنية همن ناحية المضمون في استحضار نص القرآني لل
منها على مستوييها اللفظي  يمد قصته بنفس ملحمي أو درامي ينمي فاعلية الحركة والتداخل

هذا الأسلوب لتشبيه حياته بحياة سيدنا موسى في  إلىمطران  فقد لجأ، والدلالي معا
منذ الصغر عانى الكثير من فرعون وجنوده وهجر أمه  -عليه السلام-فموسى  ،المعاناة

بلاده  فقد طرد من ،وعانى الأمرينومطران قد كابد  وترك بلاده عندما قتل أحد رجال فرعون
بب ظلم الاستبداد ألحميدي الغاشم، فالشاعر يعبر عن مأساته في هذه في ريعان الشباب بس

فبعد أن كبر وأصبح عاجزاً عن فعل أي شئ يجلس وحده ) أول المشيب( هقصيدتالحياة في 
، فيأتي بقصة سيدنا موسى ويشبه نفسه به، ويفتح كتاب ذكرياته المؤلمة وما عاناه فيها

                                                           

 .٢٧٦، ص٢/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٣٩ ،  الأيةسورة طه )٢(

 .٥٢، الأيةسورة مريم )٣(
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القارئ من خلال  التناص خادماً للقصيدة مضفياً عليها إحساسا خاصا يجعلوهكذا جاء 
  .تها الشعور بمأساة مطرانقراء

  :، يقول) آدم وحواء( وفي قوله في قصيدة  
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ءُ وا حَ ـــــــــــــــــــجَ  يذِ هَ ـــــــــــــــــــأُ  ةٌ ن   فٌ نُ

ــــــــــــــــــــــــأَ     ــــــــــــــــــــــــفِ  آدمٌ  انَ ــــــــــــــــــــــــالث  وذا ايهَ   رُ مَ

    
ــــــــــــرَ فَ    تْ قَــــــــــــلِ عَ  هِ بِــــــــــــ نٍ صْــــــــــــغُ  إلــــــــــــى تْ نَ

  رُ صَــــــــــــــــــــــــالبَ  اهَ اقُ تَ شْــــــــــــــــــــــــيَ  ةٌ احَــــــــــــــــــــــــف تُ    

    
ـــــــــــتْ قَ  ـــــــــــول ال ـــــــــــ ألا :، يق ـــــــــــفَ أقطِ فَ  ىأرقَ   ؟اهَ

ــــــــــــــــــــــــأجَ فَ     ــــــــــــــــــــــــالعَ  إن  تُ بْ ــــــــــــــــــــــــ دَ بْ   رُ مِ أتَ يَ

    
  اهَــــــــــــــــــــــــــعَ لأرفَ  يفِــــــــــــــــــــــــــتِ كَ  اهَــــــــــــــــــــــــــأنلتُ وَ 

  ولا حـــــــــــــــــــــــذرُ  لِتَجْنِيهَـــــــــــــــــــــــا فَسَـــــــــــــــــــــــمَتْ    

    
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــاقتَ  م ثُ ـــــــــــــــكَ  اهَ ناَ مْ سَ   تْ مَ سِـــــــــــــــاقتُ  امَ

  علــــــــــــــى مــــــــــــــا قــــــــــــــدرا لقــــــــــــــدر اً مَ دَ قِــــــــــــــ   

    
  لْ بَـــــــــــــــــ آدمَ  يـــــــــــــــــتِ غوَ أ امَـــــــــــــــــ !اءُ و حَـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــحيَ أ    ــــــــــــــــــــــوَ  هِ يتِ ــــــــــــــــــــــالعُ  ةُ بوَ الص   )١(رُ مُ

    
 ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ دم عليه السلام في سورة البقرة في قصة سيدنا اَ  إلىفيتمثل بقوله تع   

كُونَا مِنَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشجَرَةَ فَتَ 
 الذي اللفظ نإ إذ التضاد، حدّ  إلى أحيانا يصل فٍ الُ خَ تَ  تناص هنا والتناص ،)٢(﴾الظالِمِينَ 

يحمل دلالة عكسية فآدم وحواء أزلهما  ،)بل أحييته( العبارة في والمتمثل راستخدمه الشاع
بل أغلى شيء  ه الشيطانبها لكن مطران لم يزلّ  نحياة يشقيا إلىالشيطان وخرجا من النعيم 

، والمدرك لهذا نعيم لا يوصف إلىملكته روحه وهي الحبيبة وفي المقال أخرجته من نعيم 
 نيجد مدى السعادة والحب الذي يعيشه الشاعر مع المحبوبة عندما يتلاقيا التناص أيضاً 

  .بعيدا عن الوشاة والحاقدين الذين يتربصون لهم في كل لحظة
  :يقول ،اة شرقيةفي فت) الوردتان(وفي قصيدته 

ـــــــــــــــــــــلَ  وَ هْـــــــــــــــــــــفَ  هاللُـــــــــــــــــــــ كَ ارَ بَـــــــــــــــــــــتَ  ام  

  انْ يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكِ  عَ دِ بْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُ  نأ ادَ رَ أَ    

    
ـــــــــــــــــــــــــــــأَ  ـــــــــــــــــــــــــــــفِ  هُ أدِ بْ ـــــــــــــــــــــــــــــلَ وَ  ، هُ رُ كْ ام  

ـــــــــــــيَ     ـــــــــــــلِ  لْ قُ ـــــــــــــ امَ ـــــــــــــ اءَ شَ ـــــــــــــفَ  نْ كُ )٣(انْ كَ
  

    

                                                           

 .١٩٠، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٣٥ ، الأيةسورة البقرة )٢(

 .٣٥، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )٣(



١٥٦ 

   
 

ا بَدِيعُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنمَ  ﴿ إلىقوله تع إلىفيحيلنا النص التالي   
 ،قدرة االله عز وجل في خلق هذه الفتاة الحسناء إلى، فالشاعر يشير )١(﴾يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

والدلالة على معرفته  فجاء الشاعر بهذا التناص لزيادة قوة حجته في وصف هذه الفتاة
سلوب ى مطران قصائده بهذا الأغنفقد أ ،الواسعة بمعرفة كتاب االله والقدرة على الاستفادة منه

  .ةمما زادها حلاوة وطلاو 
  :، يقول )تبرئة(يقول في قصيدته و

ــــــــــــكَ  ــــــــــــفَاهُ    أَتِلْ ــــــــــــا   الش ــــــــــــتْ       وَمَ   قَبلَ

  الزائــــــــــــــرة    وَاللــــــــــــــدَةِ  الأُم  سِــــــــــــــوَى هَـــــــــــــا   

    
  حُسْـــــــــــــــــنِهِ      وَمِـــــــــــــــــنْ    القَـــــــــــــــــوَامُ   أَذَاكَ 

)٢(صــــــــــــاغرة  لَــــــــــــهُ   الغُصــــــــــــونُ   تَمِيــــــــــــلُ    
  

    

وجوهٌ يومئذٍ صاغرةٌ مكفهرةٌ تلتمسُ عفوَ االلهِ وااللهُ يفعلُ ما  ﴿ إلىعيتمثل الشاعر قوله ت  
ذه الغصون مرتبة التقديس فعندما تمر بين البساتين تذلل ه إلىوكأن رفع الحبيبة  ،)٣(﴾يريد 

  . لالوتميل إليها بصغر واستج
 همع والتفاعل الديني الخطاب إلى الإحالات الشعرية خليل مطران نصوص في ويظهر  
 أثناء في - وسلم عليه االله صلى - للرسول المأثورة الأقوال بعض توظيف خلال من

مطولاته  ىوفي إحد ،لمعرفة الشاعر بأمور الدين رغم مسيحيته وذلك ،نصوصه
  :، يقول  )ان من البيان لسحراً (القصصية

  لِلْبِــــــــــــــــــــــــــــراَ   مُهَنــــــــــــــــــــــــــــدُ   فــــــــــــــــــــــــــــدَعَا

ـــــــــــــــدْ   زِ     ـــــــــــــــل   تَحـــــــــــــــدى  وَقَ   حَاضِـــــــــــــــرْ  كُ

    
ــــــــــــــــرَى ىحَتــــــــــــــــ ــــــــــــــــنهُمْ   انْبَ   فَتــــــــــــــــى    مِ

ــــــــــــــــــــــــثمٌ     ــــــــــــــــــــــــافِي  مُتَلَ ــــــــــــــــــــــــدَائِرْ   ضَ   الْغَ

    
ـــــــــــــــــــــــهِ     َ◌سَـــــــــــــــــــــــطَا ـــــــــــــــــــــــادِراً    عَلَيْ   مُبَ

ــــــــــــــــــوْزُ     ــــــــــــــــــقُ    َ◌الْفَ ــــــــــــــــــادِرْ    أَخْلَ )٤(بِالمُبَ
  

    

                                                           

 .٥٤ ةالأي، سورة الأعراف )١(

 .٥٢، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )٢(

 .١٣٤ الأية، سورة آل عمران )٣(

 .٣٥، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )٤(



١٥٧ 

   
 

ووضعه لهذه القصيدة التي  ،)١()إن من البيان لسحرا( فأخذ نص هذا الحديث كاملاً    
خلال البحث في تفسير هذا الحديث ذهب جمهور  ومن ،حد أبطال العربأتتحدث عن 

 إلىمما يوحي  ،أن الحديث ذهب على وجه المدح والحث على تخير الألفاظ إلىالعلماء 
من  القصيدة يرى النثرية بكل وضوح، فهي إن الدارس لهذه ،ستعانة بهذا الحديثالاسبب 

أسلوب هذا العنوان  تابة والبساطة فجعلضعف القصائد التي قالها مطران من حيث الر أ
   .ب يشد القارئ ليعرف فحوى القصيدةجذ

  :يقول ،وفي قصيدته الجنين الشهيد
  اكْتَسَـــــــــــى لَكِـــــــــــنِ  دِمْنَـــــــــــةٌ  إِلا  هِـــــــــــيَ  وَمَـــــــــــا

رِ  النبْــــــــــتِ  مِــــــــــنَ  ثَراَهَــــــــــا    مَلْبَسَــــــــــا المُــــــــــزَو  

    
ـــــــــطَعُ  ـــــــــا وَيَسْ ـــــــــبُ  مِنْهَ ـــــــــنْ  الطي ـــــــــا لَكِ   مُدَنسَ

ـــــــــي    ـــــــــا وَفِ ـــــــــو نَوْرهَِ ـــــــــلُ ال تَنْمُ ـــــــــى رذَائِ   وَالأَسَ

    
)٢(يُصْــــــــــــــــــــــلِي أَنــــــــــــــــــــــهُ  عَلَــــــــــــــــــــــى عَــــــــــــــــــــــذْبٌ  وَمَوْرِدُهَــــــــــــــــــــــا

  

    
إياكم (ينص في قوله  الذيل الحديث الشريف في هذه الأبيات ص الشاعر جميع دواتمفقد ا

المنبت  المرأة الحسناء في: وما خضراء الدمن؟ يا رسول االله، قال: وخضراء الدمن، قالوا
وهي المرأة الحسناء في المنبت ) خضراء الدمن(اعر الصورة القديمة فيوظف الش ،)٣()السوء

السوء ويوظفها في سياق خاص ليدل بها على تلك الفتاة التي نما جمالها في بيئة فاسدة فقد 
فجاء التأثر بمعنى  ،سلوك الفتاة التأثير على ثار البيئة الفاسدة فيأهذه القصيدة  رصدت

   .الحديث مكملا وضافيا جمالا
 ،سود يصور مطران بطلة القصيدة متأثرا بصورة الكتاب المقدسالأ الجبل ةفتا وفي قصيدة

   :يقول
ـــــــــــــــى  فَأَقْصَـــــــــــــــي ـــــــــــــــهُ  الفَتَ   حُراسَـــــــــــــــهُ  عَنْ

    ــــــــــــدْرِ  عَــــــــــــنِ  وَشَــــــــــــق يَرْتَــــــــــــدي مَــــــــــــا الص  

    
ـــــــــــــــــرَزَ  ـــــــــــــــــدَيْ   وَأَبْ ـــــــــــــــــاةٍ   نَهْ ـــــــــــــــــا  فَتَ   كِعَ

ــــــــــــرْفٍ   بٍ       نَــــــــــــدِي  وَوَجْــــــــــــهٍ   حَيِــــــــــــي   بِطَ

    
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــيْنٍ  يْ كَحُق ـــــــــــــــيْ   لُجَ ـــــــــــــــي  بِقُفْلَ   عَقِ

ـــــــــــقٍ     ـــــــــــزَيْنِ  ي ـــــــــــي وَكَنْ   مُرْصَـــــــــــدِ  رَصَـــــــــــدٍ   فِ

    
                                                           

 .٤٢٣ص رواه البخاري في كتاب النكاح باب الخطبة، )١(

 .٢٣٢، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )٢(

 .٥٥٠ص، تخريج الألباني ، سنن ابن ماجه )٣(



١٥٨ 

   
 

ـــــــــــــــــــــــــــرَ  ـــــــــــــــــــــــــــا فَكَب ـــــــــــــــــــــــــــ رَآهُ  مِم   ـالأَمِي

  النـــــــــــدِي     ذَاكَ   أَشْـــــــــــهَادُ   وَهَلـــــــــــلَ   رُ ــــــــــــ   

    
ــــــــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــــــــكَ    وَراَعَهُ ــــــــــــــــــــــــا  ذَلِ   التوْأَمَ

ـــــــــــــــــدِ  دَمِ  مِـــــــــــــــــنْ  وَطَوْقَاهُمَـــــــــــــــــا  نِ     كْبُ )١(الأَ
  

    
استوحى من الكتاب  ،ن هذه الأبيات الشعرية رونقا جميلا في الدقة والوصففقد أكسب مطرا

المقدس بعض من معاني هذه القصيدة عندما وصف سليمان حبيبته في الأناشيد وصور 
ثدياك " :الطبيعة الخصبة التي أوردها منه حيث يقدم تشبيها لثديي الفتاة المناضلة من قوله

فمطران متتبع للصورة من جميع جوانبها  ،)٢("السوسن ظبية، توأمين يرعيان بين كحشفتي
  .فظهرت بكل حيويتها

  :يقول ،)شجرة العذراء( ومن التناصات التي استفاد منها مطران في قصيدة
  الطهْــــــــر مَــــــــرْيمَ  يَــــــــا  اللّــــــــه سَــــــــلامُ  عَلَيْــــــــكِ 

  بِكْـــــــــــرِ  مِـــــــــــنْ  وَفُـــــــــــديتِ  أُم  مِـــــــــــنْ  وَفُـــــــــــديتِ    

    
  لِلْفِــــــــــــدَى  نْجَبْــــــــــــتِ وَأَ   وِزْرٍ  بِــــــــــــلا حَبِلْــــــــــــتِ 

  الـــــــوِزْرِ  رِبْقَــــــةِ  مِــــــنْ  الْخَلْـــــــقِ  هَــــــذَا مُخَلــــــصَ    

    
ــــــــتِ  ــــــــهِ   وَجِئْ ــــــــراً   بِ ــــــــراَراً   مصْ ــــــــن فِ   الأَذَى مِ

ــــــــيْنَ   أَمْــــــــنَ  زاَلَ  فَمَــــــــا      مِصْــــــــرِ  حِمَــــــــى اللاجِئِ

    
ـــــــهُ  ـــــــدُ   لَ ـــــــنْ  المَجْ ـــــــلٍ  مِ ـــــــمَاوِي  طِفْ ـــــــةٍ  سَ   طَلعَ

ــــــــــزِينُ     ــــــــــاهُ  تَ ــــــــــبُ  مُحَي ــــــــــنْ  ذَوَائِ ــــــــــرِ   مِ )٣(تِبْ
  

    
دة من قصة ولادة مريم لسيدنا فهو في هذا التناص يتأثر في القرآن الكريم في الاستفا  

فقد أراد من هذا التناص إضفاء المتعة في قراءة شعره في بث هذه ، عليه السلام عيسى
  .القصص الممتعة

  
  :التناص الأدبي2.4.3 

ليه إ ةن الأدب بالنسبنفس الشاعر لأ لىإفكان من أقرب الأساليب  الموروث الأدبيأما    
على  فهو من المعلوم من أكثر أدباء عصر اطلاعاً  ،يعني الارتباط بالتاريخ والتراث القديم

أما  ،ظهر في مؤلفاته وشعره الذي حوى الكثير من الوقائع التاريخية تراثنا القديم وهذا ما
فقد تأثر بهم واستسقى منهم الكثير  الأدبية التاريخية فقد حظيت باهتمام الشاعر تالشخصيا

                                                           

 .١٨١، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .١٧٧ص ، سفرتكوين ،الكتاب المقدس )٢(

 .٧١،  ص٤/ج، مطران، خليل، ديوانه )٣(



١٥٩ 

   
 

الجبل  فتاة(هاء وجمال قصائده ففي قصيدته زادت من ب يمن الأخيلة والصور الجميلة الت
  :يقول، في وصفه أنوثة بطلة القصيدة )الأسود

ـــــــــــــــى  فَأَقْصَـــــــــــــــي ـــــــــــــــهُ  الفَتَ   حُراسَـــــــــــــــهُ  عَنْ

    ــــــــــــدْرِ  عَــــــــــــنِ  وَشَــــــــــــق يَرْتَــــــــــــدي مَــــــــــــا الص  

    
ـــــــــــــــــرَزَ  ـــــــــــــــــدَيْ   وَأَبْ ـــــــــــــــــاةٍ   نَهْ ـــــــــــــــــا  فَتَ   كِعَ

ــــــــــــرْفٍ   بٍ       نَــــــــــــدِي  وَوَجْــــــــــــهٍ   حَيِــــــــــــي   بِطَ

    
ـــــــــــــــيْ  ـــــــــــــــيْنٍ  كَحُق ـــــــــــــــيْ   لُجَ ـــــــــــــــي  بِقُفْلَ   عَقِ

)١(مُرْصَــــــــــدِ  رَصَــــــــــدٍ   فِــــــــــي وَكَنْــــــــــزَيْنِ  يــــــــــقٍ    
  

    
  :لقته في قولهكلثوم في مع فيقترب هذا البيت الشعري لعمرو بن

  رَخْصــــــــــــاً  العــــــــــــاجِ  حُــــــــــــق  مثــــــــــــلَ  وثــَــــــــــدياً 

)٢(اللاّمِســــــــــــــينا أكُــــــــــــــف  مــــــــــــــن حَصــــــــــــــاناً    
  

    
به النهدين بحقين من فيقترب الشاعر كثيرا من وصف عمرو بن كلثوم للنهد هذه الفتاة فش

اللامسينا فقد زاد هذا  كف ن عقيق فهما من طهارتها حصان من أن كفلقتين مفضة والحلمتي
  .التناص من جزالة البيت ومتانته

  :قوله في ومن التناصات الأدبية
  ةٌ ق رَ تَ سْــــــــــــــــــمُ  ةٌ رَ حُــــــــــــــــــ لا إ أَنَــــــــــــــــــا امَـــــــــــــــــوَ 

  عَ نَ صْــــــــــيَ  بَ لْـــــــــالقَ  رِ امُ تـَــــــــ امَـــــــــهْ مَ  كَ لِ ضْـــــــــفَ لِ    

    
ـــــــــــكَ زِ أجْ وَ  ـــــــــــ ي ـــــــــــعُ  نعَ ـــــــــــى رٍ مْ ـــــــــــدْ عَ أَ  إل   هُ تَ

ــــــحُ بِ     ــــــىعَ  وَإخلاصــــــى يب ــــــعُ ال ل ــــــأ رِ مْ   )٣(◌ِ عجمَ

    
  :في قوله ويتقارب هذا البيت مع امرئ القيس مخاطبا صاحبته   

ــــــــــــــــي أغــــــــــــــــرّكِ  ــــــــــــــــكِ  أن  منّ قــــــــــــــــاتلي حب  

)٤(يفعـــــــــلِ  القلـــــــــبَ  تـــــــــأمري مهمـــــــــا كِ وأنّـــــــــ   
  

    
) ومهما تأمر القلب(يوضح الشاعر مدى إخلاص هذه المحبوبة له ويقتبس عبارة 

 سهي كامرئ القيف بوبة المفرط في الإخلاص لحبيبها كاملة في توضيح عن مدى حب المح
العظيم  فالقارئ لهذا البيت يؤمن بدون ريبه بأن هذه المحبوبة تستحق الحب الحب،في هذا 

   .بسبب هذا الإخلاص

                                                           

 ١٨١، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 ٢١٣ص  ، سوريا، دار القلم العربي، حلب ديوانه،  ،)م1999(، عمرو بن كلثوم، أبو الأسود )٢(

 .١٠٨، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )٣(

رة، القـاه دار المعـارف ،ايـوب ابـن عاصـم بكـر أبـي الـوزير أبـي شرح ،، ديوانه)م1982(ؤ، امر ، القيس )٤(
 ٢٤، صمصر



١٦٠ 

   
 

  :من الأمثلة أيضا قوله
  هُ لـُــــــازِ نَ  تَ نْـــــــأَ  يذِ الـــــــ رِ بْـــــــالقَ  لـــــــىعَ  تُ فْـــــــقَ وَ 

ـــــــــــــوُ     ـــــــــــــجِ  وفَ قُ ـــــــــــــادِ بَ  انٍ نَ ـــــــــــــاتِ قَ مُ  اتٍ يَ   )١(هْ لِ

    
  :فقد تأثر بقول المتنبي

  )٢(خاتمُهْ  الترْبِ  في اعَ ـض شَحيحٍ  وفَ ــوُق    بها أقِفْ  مـل إنْ  لالِ ـــالأطْ  بِلى يتُ ـــبَل

مما يؤكد هذا  وموسيقياً  إيقاعياً  تناص مطران مع المتنبي في هذه الأبيات جاء متناسقاً     
ه الشاعر نفسه فشب ، على تعمد مطران على الربط المتلازم بينه وبين فحول الشعر العربي

فلو أخذنا القول على الصعيد الإيقاعي  ،بالمتنبي في حالة الوقوف على قبر الحبيبة
فهذا التناسق في المعنى والموسيقى ، لوجدنا التضافر والانسجام في حركة القوافي يموسيقوال

مما يخدم صورته عند الوقوف  ؛والإيقاع يدل على قدرة مطران الفائضة في توظيف التناص
على القبر باستئنافه لنص المتنبي والتحليق في مداره واستلهمته شحناته الوجدانية وقدرته 

  :ويقول أيضا ،لى استحضار الصورةالتصويرية ع
ــــــــــقَ وَ  ــــــــــلَ عَ  تُ فْ ــــــــــفِ وَ مُ  ايهَ ــــــــــ اً يَ ــــــــــاعِ فَ يَ  نْ مِ   اهَ

  ادَ بَــــــــــــ اهَــــــــــــتُ ايَ هَ نِ  يفِــــــــــــ اً يفَــــــــــــطَ  يــــــــــــتُ لقَ أَ وَ    

    
  لْ زَ يَــــــــــ مْ لَــــــــــ رُ صْــــــــــوالعَ  اءُ مَ سْــــــــــالأَ  تْ رَ يــــــــــغَ تَ 

ــــــوَ مُ  اً دَ رْ فَــــــ الإعصــــــار يفِــــــ تَ نْــــــكَ  امَــــــكَ     ٣(ادَ ح(  

    
  :ويقول أيضا

 نْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيوَهِ  لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْلاَيَ  إِن  

ـــــــــــــــــــــــــــنْ  وَسُـــــــــــــــــــــــــــعَادِي    ـــــــــــــــــــــــــــتِ  مَ   ظَنَنْ

    
  لَ  الأَسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَاءُ  تَكْثــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

    ى كِـــــــــــــــــن٤(أَنْــــــــــــــــــتِ  هُـــــــــــــــــوَ  المُسَـــــــــــــــــم(
  

    
ن ولكن الزمن يبقى كما هو وإ ، في إثبات أن جميع أحوال الناس تتغير نففكرة هذين البيتي  

به لا يعرفه اسمها واحدا في قل فيبقىعنها تي اتخذها للحبيبة لدراية الخطر جميع الأسماء ال
  :، يقول إلا هو فقد استقاها من بيت ابن نباته السعدي

                                                           

 ٨١، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

، العلميــة الكتــب دار ،الأولـى، الطبعــة ســبيتي مصـطفى شــرح ،هديوانــ ،)م1986(، الطيـب أبــو المتنبـي، )٢(
 ٢٤٤بيروت، لبنان ، ص

  .١٣٣، ص٢/ج، همطران، خليل، ديوان )٣(

 .١٣٣، ص٢/ج المرجع نفسه، )٤(



١٦١ 

   
 

ــــــــ ــــــــ نْ مَ ــــــــيَ  مْ لَ ــــــــبِ  تْ مُ ــــــــ يفِ الس ــــــــغَ بِ  اتَ مَ   هِ رِ يْ

  )٥(دٌ احِــــــــــــوَ  وتُ والمَــــــــــــ الأســــــــــــبَابُ  تْ دَ د عَــــــــــــتَ    

    
   : وفي قول له
ـــــــــــــــــــــــــــةٌ    لَكِنهَـــــــــــــــــــــــــــا حَسْـــــــــــــــــــــــــــنَاءُ  فُلانَ

ـــــــــــــــــةٌ  صِـــــــــــــــــبَاهَا عَلَـــــــــــــــــى    خَامِلَـــــــــــــــــهْ  بَض  

    
  مَجْهُــــــــــــــــــــــــودَةٌ  فَهْــــــــــــــــــــــــيَ  تــَــــــــــــــــــــــتَكَلمْ  إِنْ 

ــــــــــــــــــــــــركْ  أَوْ     ــــــــــــــــــــــــيَ  تَتَحَ ــــــــــــــــــــــــهْ  فَهْ   مُثاقِلَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــوَرْدَةٍ  ـــــــــــــــــــــــــــرَ  كَ ـــــــــــــــــــــــــــا أُكْثِ   إِرْوَاؤُهَ

ـــــــــــــــــــــــــةً  فَنَشَـــــــــــــــــــــــــأَتْ     ـــــــــــــــــــــــــهْ  مَائِي )١(ذَابِلَ
  

    
في هذه الأبيات التي يصور فيها إحدى الفتيات السمينات ووصف حركتها  نفيتأثر مطرا   

البطيئة فتأثره بمعاني  اووصف حركته الثقيلة بمعاني ابن الرومي الذي صور السحب
  :الطبيعة بابن الرومي يضيف على أبياته جمالية عندما الصق هذه الصفات المحبوبة

ـــــــــــــالبلادِ  قيســـــــــــــتْ  ســـــــــــــحائبُ    فألقيـــــــــــــتْ  ب

  ونجودِهــــــــــــــا أغوارهِــــــــــــــا علــــــــــــــى غِطــــــــــــــاءً    

    
  فأقبلـــــــــــــتْ  مُـــــــــــــثقلاتٍ  النعـــــــــــــامَى هـــــــــــــدتها

ــــــــــــداً  تهــــــــــــادَى    )٢(كركودِهــــــــــــا ســــــــــــيرُها رُوي
  

    
لزمات التعبير عند ابن الرومي السهولة وتوليد المعاني والاسترسال فيها والاستغراق ومن مست

  :، يقول ومن قوله في تصوير احد المهرجانات فيصف القيان ،والإلحاح عليها والاستطراد
  أمهـــــــــــــــــــــــــــاتٌ  كأنهـــــــــــــــــــــــــــا وقيـــــــــــــــــــــــــــانٍ 

ـــــــــــــــات    ـــــــــــــــى عاطف ـــــــــــــــا عل ـــــــــــــــوَاني بَنِيهَ   حَ

    
ــــــــــــــــلات ــــــــــــــــا مُطْفِ ــــــــــــــــنَ  وم ــــــــــــــــاً  حملْ   جنين

  لَبَـــــــــــــــــــــانِ  ذاتَ  ولَسْـــــــــــــــــــــنَ  مرضـــــــــــــــــــــعات   

    
ـــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــــدِياً  أطفـــــــــــــــــــــــــالَهُن ملْقِمَ   ثُ

  الرمــــــــــــــــــــــــانِ  كأحســــــــــــــــــــــــنِ  ناهـــــــــــــــــــــــداتٍ    

    
  حــــــــــــــــــــــــافِلاتٌ  كأنهــــــــــــــــــــــــا مفعمــــــــــــــــــــــــات

)٣(الألبــــــــــــــانِ  دِرة مــــــــــــــن صِــــــــــــــفْرٌ  وَهْــــــــــــــيَ    
  

    
ونجد مطران يتأثر بهذا الأسلوب فمن مستلزمات صياغة الطلاقة التعبيرية والسهولة   

أنه قد يذكر المعنى في بيت ثم يستطرد ليشرحه في بل  ،والاسترسال مع المعنى والاستطراد
  :، يقول بيت أخر وفي ذلك قوله في

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــيلَ لِ خَ  أُنظُراَهَ   أليسَــــــــــــــــــــــــتْ  ي تَ

  ؟دِ لْـــــــــــــوُ وَ  هـــــــــــــلٍ أَ  رِ يـــــــــــــثِ كَ  يـــــــــــــتٍ بَ  هَ بْ شِــــــــــــ   

    

                                                           

 ٤٤، المكتبة الحميدية، بيروت ، ديوانه،)م1886( ابن نباتة، جمال الدين أبوبكر محمد بن محمد، )٥(

 .١١٨، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

، ٣/ج ،دار ومكتبــة الهــلال، بيــروتديوانــه، ، )م1991( ابــن الرومــي، أبــو الحســن علــي بــن العبــاس، )٢(
 .٣٦٢ص

 .٨٤ص، ١/المرجع نفسه، ج )٣(



١٦٢ 

   
 

ــــــــــــــــ هِ ذِ هَــــــــــــــــ اذَ حب  ــــــــــــــــالث   الرضــــــــــــــــيعا ارُ مِ

ـــــــــــــــــطِ  ل كُـــــــــــــــــ: نَ قْـــــــــــــــــل عَ تَ  تُ       دهِـــــــــــــــــنَ بِ  لٍ فْ

    
ـــــــــــوبِ  ـــــــــــ دىجَ ـــــــــــن يخٌ شَ ـــــــــــ م ـــــــــــلبٌ  وحِ ال   صُ

ـــــــــــــــارةٌ  هـــــــــــــــو    ـــــــــــــــ ثرث )١(كجـــــــــــــــدى سٌ و عب
  

    

أما معرفة مطران بأمور الترجمة فقد كان لها الأثر الواضح في قصائده وخاصة في    
الشعر القصصي وقد كان لثقافته التي تمثلت في قراءته لشكسبير والأدباء الغربيين ودراسته 

اللغة الأثر الأكبر في شعره  وترجمته ومعرفته باللغة الفرنسية واطلاعه على آداب هذه
وتوجيهه تحو التجديد إذ أن قراءته العميقة في الأدب الغربي لم تنحصر في مذهب من 

وإنما اطلع على أدب المدرسة الكلاسيكية وخاصة كورني وموسيه كما  ،المذاهب الأدبية
يرهم في بل ظهر تأث في مقدمتهم لا مرتين وهيجوو  نييستعمق في قراءاته للشعراء الرومان

  .)٢(شعره
 ،)لسحرا نلبياا(فقد تأثر مطران بقصص شكسبير في رواية السيد في قصيدته إن من     

فالأمير مهند بطل هذه القصة من آل بدر يحب فتاة من بني حمد لكن الثار القديم وقف 
رة فالتقاليد الاجتماعية هنا ودواعي الشرف والكبرياء تعمل عملها في إثا ،حائلا دون الزواج

الحرب بين الطرفين وتقوم الحرب فيتبارز مهند الأمير العاشق مع فارس ملثم من قبيلة 
  :، يقولحبيبته

  )دٌ نـــــــــــــــــــــــــــهَ مُ ( الأَمِيـــــــــــــــــــــــــــرُ  انَ كَـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــبَ     ـــــــــــــــــ لاً طَ ـــــــــــــــــي اً ر يهِ شَ ـــــــــــــــــالعَ  ف   رْ ائِ شَ

    
ــــــــــــــــــــيَ  ــــــــــــــــــــفَ  ىوَ هْ ــــــــــــــــــــ اةً تَ   ينِــــــــــــــــــــبَ  نْ مِ

  رْ آثِ مَــــــــــــــــــــــــلا يوِ ذَ  امِ رَ الكِــــــــــــــــــــــــ دمَــــــــــــــــــــــــحَ    

    
ـــــــــــــــــــن لَ  ـــــــــــــــــــينَ ◌َ  ك ـــــــــــــــــــأ ب ـــــــــــــــــــالفَ  يبِ   اةِ تَ

  رْ لثـــــــــــــــــــــــــــــــائِ  راً أثــَـــــــــــــــــــــــــــــ هُ ينَـــــــــــــــــــــــــــــــبَ وَ    

    
  ىلَـــــــــــــــــــــــــــعَ ا ليخطبهـــــــــــــــــــــــــــ ىعَ سَـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ لحٍ صُ ـــــــــــــــخَ  يســـــــــــــــعَ يَ  ادَ فَع   )٣(رْ اسِ

    
ن يلبسها ثوبا عربيا ويعمل فيها خيام أفقد استلهم مطران فكرة هذه القصة واستطاع    

النفوس وهذا ما ظهر في رواية السيد لشخصية ليونوره وهي المربية لبنين الملك  إلىليقربها 

                                                           

 .٤٩، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٢٥٦ص،  شعراء معاصرون إسماعيل، ،أدهم )٢(

 .٥٥، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )٣(
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في هوى الفارس لذريق وتطلب بنت الملك نصيحة مربيتها ماذا تعمل مع هذا الفارس  وقعت
  .)١(فيحصل مبارزة بينهم وتتشابه القصتين تشابها كبيرا 

تهوى المربية العجوز في قصته الشعرية حين  نجد شخصية) فنجان قهوة(وفي قصيدته   
طلع رأي مربيتها العجوز وتسألها تستونراها هنا أيضا  ،حارس أبيها الفارسالفتاة بنت الملك 

صيحتها في أمرها فتحذرها المربية ثم تعطف عليها وتحاول مساعدتها ويقول كورني على ن
اعترفي لي يا مولاتي أن أتخطى واجب " بنت الملكة  إلىلسان المربية ليونوره وهي تتحدث 

تفسح مكانا في قلبها أميرة في تناسي مقامها حتى  ىالإجلال وأخطئك في هذا الهوى تتماد
  .)٢(لفارس من عامة الفرسان

 ويقول مطران مصورا بين المربية وبين بنت الملك في قصته ذلك الحوار الشعري
  :الذي نرى مثله في الحوار المسرحي في رواية كورني

ـــــــــــتْ  ـــــــــــا: قَالَ ـــــــــــولاتِي يـــــــــــا ذَاكَ  هُـــــــــــوَ  فَمَ   مَ

  العَبَـــــــــــراَتِ  مِـــــــــــنَ  شَـــــــــــرقَتْ  وَقَـــــــــــدْ : قِالَـــــــــــتْ    

    
  ظَـــــــــــــــلامِ  جُـــــــــــــــنْحِ  تَحْـــــــــــــــتَ  أَراَهُ  نْ أَ  هُــــــــــــــوَ 

  حِمَـــــــــــــامِي اللقَـــــــــــــاءِ  ذَاكَ  فِـــــــــــــي أن  وَلَـــــــــــــوَ    

    
ـــــــــتْ  ـــــــــتْ  تَعْنِـــــــــينَ؟ وَمَـــــــــنْ : قَالَ   أَعْظَمَـــــــــا: قَالَ

ـــــــــــــرَسِ     ـــــــــــــكِ  حَ ـــــــــــــرَهُمْ  المَلِي ـــــــــــــمَا وَخَي مُتَوَس  

    
ــــــــــــــتْ  ــــــــــــــي إِذَنْ  :قَالَ ــــــــــــــهِ  أُمْضِ ــــــــــــــاً  إِلَي   كِتاَبَ

ــــــــــــــــــتْ     ــــــــــــــــــا فَلْيَــــــــــــــــــأتين :لهــــــــــــــــــا قَالَ   عُجَبَ

    
ــــــــــــي قِيَــــــــــــادُكَ   هَــــــــــــذَا   يُوضَــــــــــــعُ  يَدَيْــــــــــــهِ  فِ

ـــــــــلْ     ـــــــــرُ  بَ ـــــــــكَ  فَخْ ـــــــــلْ  آلِ   يُضَـــــــــيعُ  صِـــــــــبَاكَ  بَ

    
ــــــــــــــــذَا ــــــــــــــــلُ  أكَ ــــــــــــــــرةٌ  تُراَسِ ــــــــــــــــ حُ   ؟ةمَجْهُولَ

ــــــــــاءَ     ــــــــــابُ، سَ ــــــــــدْ  الكِتَ ــــــــــونُ  وَقَ ــــــــــولا يَخُ   رَسُ

    
  تَنْظَــــــــــــرِي لَــــــــــــمْ  وَإِنمَــــــــــــا أَصَــــــــــــبْتَ :قَالَـــــــــــت

)٣(فَتَعْـــــــــــذِرِي نَظَـــــــــــرْتُ  كَمَـــــــــــا الحَبِيـــــــــــبَ  ذَاك   
  

    
  
  
  

                                                           

، دار المعـارف، القـاهرة، مصـر، الأولى، ترجمة خليل مطران، الطبعة رواية السيد، )م1933( كورني، )١(
 .٤٥-٢٥ص 

 .٤٥-٢٥مرجع نفسه، ص ال )٢(

 .١٥٢، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )٣(
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   :التناص الأسطوري3.4.3 
 و استحضار علـى اعتمادها المعاصرة الشعرية للقصيدة المميزة الفنية الظـواهر من لعلّ◌ّ 

 فنية بنية تشكل الأساطير أضحت لقد بل المختلفة، الأسطورية الرموز و النصوص توظيف
شكل في شعره بد وظف الأسطورة شاعرنا قومن هنا نرى  المعاصر الشّعري النّص بنى من
ي تمن خلال التأثر بأساطير الكتاب المقدس إل وأما نصرانيته فقد ظهرت ملامحهاً  قليل

فقد ظهرت معالم ديانته في العديد من القصائد ومنها قصيدة  ،وفكرياً  معنوياً  ااستعان فيه
  :يقول ،الخلق وخلق حواء التي يتحدث بها عن أسطورة بدء )الاقتران(

  سُــــــــــــــــبَاتِ  فِــــــــــــــــي  دَمٌ وَآ لَيْــــــــــــــــلٌ   كَــــــــــــــــانَ 

ــــــــــــامَ     ــــــــــــنْ    نَ ــــــــــــهِ  عَ ــــــــــــى حِس ــــــــــــاتِ  إل   مِيقَ

    
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــي وَالْبَراَيَ ــــــــــــــــدْأَةِ  فِ ــــــــــــــــاتِ  هِ   الظلُمَ

ـــــــــــــــــــــــعَاتٌ     ـــــــــــــــــــــــاءَ  خَاشِ ـــــــــــــــــــــــرٍ  رَجَ   آتِ  أَمْ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَقعْنَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ   يَتَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ   آيَ   الآيَ

    
  الْقَـــــــــــــــدِيرِ  اللطِيـــــــــــــــفِ  أَنْمُـــــــــــــــلُ  بسِـــــــــــــــطتْ 

ـــــــــي    ـــــــــلاَءِ  أَوْجِ  مِـــــــــنْ  الـــــــــدجَى فِ   المُنِيـــــــــرِ  الْعَ

    
ــــــــــــــتْ  ــــــــــــــوْءِ  فَأَمَاجَ ــــــــــــــرَ  بِالض ــــــــــــــرِ  بَحْ ثِي   الأَ

ــــــــــــــــــتْ     ــــــــــــــــــآدَمٍ  وَألَْقَ ــــــــــــــــــي بِ ــــــــــــــــــرِيرِ  فِ الس  

    
  المُعْجِـــــــــــــــــــــــــــــزاَتِ   مِـــــــــــــــــــــــــــــنَ   الْكُبْـــــــــــــــــــــــــــــرَى لاِجْتِـــــــــــــــــــــــــــــراَحِ 

    
  بعَطْــــــــــــــــفِ  وَسَــــــــــــــــلتْ  جَنْبَــــــــــــــــهُ  فَتَحَــــــــــــــــتْ 

  لُطْــــــــــفِ  تِمْثــَــــــــالُ   فَجَــــــــــاءَ   ضِــــــــــلْعاً   مِنْــــــــــهُ    

    
 ــــــــــدْراً  جَــــــــــل   فيفَاسْتَصُــــــــــ  اَصْــــــــــلِهِ  عَــــــــــنْ  قَ

ــــــــــــدْرِ  دَمِ  مِـــــــــــنْ     ــــــــــراَبِ  لاَ  الص ــــــــــــرْفِ  التـ الص  

    
  بِصِـــــــــــــــــــــــــــــــــفَاتِ  صِـــــــــــــــــــــــــــــــــفَاتِهِ  عَـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ    سَـــــــــــــــــــــــــــــــــمَاَ 

    
ـــــــــــــــــةَ  فَبَـــــــــــــــــدَتْ  ـــــــــــــــــبَا غَض اءُ  الصحَـــــــــــــــــو  

ـــــــــــــــــــــــاءُ     ـــــــــــــــــــــــبٌ  وَهْيَهَيْفَ ـــــــــــــــــــــــراَءُ   كَاعِ   زَهْ

    
ــــــــــــــــــــــــاءُ  مَظْهَــــــــــــــــــــــــرٌ   االلهِ  لِيَــــــــــــــــــــــــدِ  وُض  

ـــــــــــــــــين  وَسَـــــــــــــــــنى      وَسَـــــــــــــــــنَاءُ   بِهَـــــــــــــــــا بَ

    
 ــــــــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــــــــهُ    شَ ــــــــــــــــــــــــــالُ     عَنْ ــــــــــــــــــــــــــالمِرْآةِ     الْجَمَ )١(كَ

  

    
 سفر  على الكتاب المقدس فياً يتكئم ،بشكل جميل في قصيدته ةف الشاعر هذه الأسطور وظ

 على عميقاً  سُباتاً  الإله الرب  فأوقعَ (دم آ خلق حواء من ضلع إلىالتكوين في الإشارة 
لعَ  الإله الرب  وبنى. وملأ مكانها لحماً  أضلاعِهِ  إحدى فَأخَذَ . فنام الإنسان أخذها التي الض 

في هذه  ةفقد استعان مطران بهذه الأسطور  ،)٢()أدم إلىوأحضرها  امرأةً، الإنسانِ  من
                                                           

 .١٣٩، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٢٢-٢١ص ،٢سفر التكوين، لمقدسالكتاب ا )٢(



١٦٥ 

   
 

القصيدة التي ألقاها في حفل زفاف إحدى صديقاته لإثبات براعته في الاستعانة في 
  .الموروث القديم وإضفاء الجمال على شعره

فيبدأ الشاعر ، من القصة الشعبية في إحدى قصائده ويوظف مطران التراث الأسطوري   
 ه، وبينماوقد اجتمع الناس مرات ليطاردو ، نهجم على القرية فيفر منه الناس خائفي اً بأن ذئب

حد الشباب الأقوياء اسمه أديب، وسار نحو الذئب، واخذ هم يفكرون في حيلة لصيده انبرى أ
أديب متعباً  التصوير هذا المشهد الرائع عودةدقة  يقاتله حتى قتله، والشاعر ينقل لنا في

فاجتمعت الكلاب حوله  ،متخضباً بدمائه، وجرى الأطفال فأتوا بالذئب ورموه في خندق
تتناهشه فابتليت بداء من هذا الذئب ومنع الناس من الخروج ومع مرور الزمن يتقدم البطل 

نه ل بمرض ويظن الناس أي ليلة زفافه يصاب البطلخطبة الفتاة التي عشقها قلبه، وف
فيصاب ، الفتاة ذهبت إليهأصيب بداء الكلب، فقيدوه في غرفة منعزلة وعندما علمت 

  :فدخلت عليه ولما رآها ينقض عليها ويقتلها ويصور مطران هذه الفاجعة الأليمةبالصرع، 
ـــــــــــــــــــــــــــهَ  ـــــــــــــــــــــــــــ اوعض   اهَ رِ دْ صَـــــــــــــــــــــــــــ يفِ

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ حرِ نَ وَ  اهَ أسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ وَ    

    
  بْ رَ الهَـــــــــــــــــــــــــــــ لِ اوِ حَـــــــــــــــــــــــــــــتُ  مْ لَـــــــــــــــــــــــــــــفَ 

  بْ ضَـــــــــــــــــــالغَ  كَ لِـــــــــــــــــــذَ  لِ وْ هَـــــــــــــــــــ نْ مِـــــــــــــــــــ   

    
  اهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتَ يَ حَ  تِ ضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عَ وَ 

  اهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتَ مَ مَ  ةً رَ ؤثِ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  اهَــــــــــــــــــــــــــــــإيلامَ  فــــــــــــــــــــــــــــــي ل ظَــــــــــــــــــــــــــــــفَ 

  اهَ لامِ سْـــــــــــــــــــــــــاستِ  ىلَـــــــــــــــــــــــــعَ  يَ هْـــــــــــــــــــــــــوَ    

    
  اهَـــــــــــــــــــــــــــــقَ نْ عُ  ىل وَ تـــــــــــــــــــــــــــــ ىتـــــــــــــــــــــــــــــحَ 

ــــــــــــــــــــــــــــبِ       اهَــــــــــــــــــــــــــــقَ نْ خَ  غــــــــــــــــــــــــــــيبَ نْ يَ  دِ اليَ

    
  عِ جَـــــــــــــــــــــــالوَ  نْ مِـــــــــــــــــــــــ تْ خَ رَ صْـــــــــــــــــــــــفاستَ 

ــــــــــــــــــــــــدَ بْ وَ     ــــــــــــــــــــــــ اهَ ع ــــــــــــــــــــــــقَ انْ  وتُ الص   عْ طَ

    
  هْ دَ امِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ  اوهَ رُ فأبصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١(هْ دَ ارِ بَـــــــــــــــــــــــــــــ هِ يـــــــــــــــــــــــــــــدَ يَ  نِ يْ بَـــــــــــــــــــــــــــــ   

    
تلك النزعات  بتصوير المأساة بعد تصوير البطولةفقد أدت هذه الأسطورة الشعبية دورها    

ذئب كاسر لا يميز بين  إلىفالبطل بعد ان قتل الذئب تحول هو  ،التي سيطر عليها الموت
  .محبوبة والآخرين 

أن مطران قد استعان بالكثير من الموروث الديني والأدبي  سلدار ومن هنا يجد ا
واستطاع أن يمتص من هذا الموروث  ،والقليل من الأسطوري الذي قلما يظهر في شعره
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الكثير من الأمور منها إظهار القدرة والبراعة في السيطرة على توظيف هذا الموروث 
وتزيين النص  ،مه للأحداث منذ القدفي معرفت ةوإظهار ثقافة مطران الواسعة التاريخي

ز بعض قصائده وكذلك مي  بالصور الجميلة والأخيلة المستمدة من هذا التناص وهذا ما
التشويق للنصوص الشعرية في معرفة مناسبة النص الأصيل فقد أكثر  رإدخال عنص

م نقف سعنا أن نتناول جميع التناصات في شعره فليمطران من التناص في شعر المرأة ولم 
 إلىمن الجمال  فقد أضفى رونقاً  ،لنعرف صورة المرأة من خلاله اً إلا على ما رأيناه ضروري

  .شعره
  

  :الشعرية ةالقص7.3 
 مقدماتها، تساق قصة ثوب في حوادث وتصوير وقائع ذكر علي مادته في اعتمد مطران   

 مِن اً ادثح حياتهفي  يشاهد قد يفالشاعر القصص. أشخاصها وينطق مناظرها وتحكي
 هذا تصوير إلي فيعمد إحساسه، ويهتز مشاعره له وتتجاوب نفسه به تنفعلف الحوادث
 في ما كل ،)١(حواشيها ويطرز ألوانها ويرسم خيوطها ينسج قصة في لديه تمثل كما الحادث
 بطبيعة هيف متميز، أدبي نوع أنها ىعل الآن تكتب صارت القصصية القصيدة أنّ الأمر 
 ىعل الشاعر يعتمد أن طبيعيمن الف عيبا هذا يعد ولا واقعية منها أكثر اليةخي قصة الحال،
 القصيدة في نحن نقرأ فماذا. كاملاً  فنياً  عملاً  خيالية تجربة مِن يبني وقد الخيال عنصر

 تحمل نفسها التسمية أنّ  نرى التفكير في نستغرق أن ودون قصة؟ أم شعراً  أنقرأ القصصية
 لابد قصصية أنها وبحكم شعراً  تَكون أن لابد قصيدة، أنها فبحكم ،السؤال هذا عن الجواب

 مِن القصة تستفيد إنما. متساوٍ  وبمقدار واحد، آن في وقصة شعر فهي. قصة إلينا تنقل أن
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 بنية فهي ،الحية المُثيرة التفعيلات القصة مِن الشعر ويستفيد المؤثر الموحي التعبير الشعر
  )١(.نفسه الوقت في عليه وينعكس الآخر الشق مِن هافي شقِ  كل يستفيد متفاعلة،

 بعض عند القصصية النزعة تؤكد التي الحكايات مِن كثير علي يقع العربي الشعر قارئ    
 حديث -للصيد وصفه عند- شعره في الظاهرة هذه تبدو الذي القيس كامرئ القدامى شعرائنا
 الناقة أو للفرس وصفاً  المقدمة تكون ما وغالباً  وحل، وعقده مقدمة ذا فيه الموضوعيظهر 

 وقد يعود حتى حوله ويفرّ  ويكر فيطارده الوحشي البقر مِن لسرب يعن عندما العقدة وتنسب
  .)٢(طرائد عدّة أو طريدة أوقع
 فقد كان، للأسلوب القصصي كانت القصة الشعرية لديه أنموذج رائع أما مطران فقد    

لنتاج الشعري القصصي الغزير يعد واحد من رواد فهو بهذا ا للقصة في شعره حظ وافر
فقد  ،الموضوعات نٍ لتنوعبي  اً بديعاً وتصوير  اً حوى شعره القصصي تحليلا دقيقفقد ، القصة

أصول  قائما بذاته له جدد هذا البناء فبث فيها الحياة والنماء حتى غدت القصة لديه فناً 
التاريخية الواسعة التي استمدها من وقد ساعد مطران في هذا الجانب ثقافته  ،وقواعد

مراجعته للتاريخ وثقافته الفرنسية الممتدة واطلاعه على فنون وآداب الغربيين وترجمته للعديد 
واسعا في قصصه الشعرية وعلاقاته الاجتماعية  راً ايات العالمية التي تأثر بها تأث الرو  نم

تكريس هذه الأوجاع  إلىا أدى لهم مم فقد اطلع على هموم الناس وأحوا ،الواسعة في مجتمعه
في قصص شعرية كان الهدف منها العظة والاعتبار والوقوف مع المرأة من وحشية وهمجية 

  .الرديئة الأنفس الكثير من أصحاب
فهي التي تموت  ،الصورة المركزية فقد كانت ،ي هذه القصص لدى مطرانأما المرأة ف   

وقد تكون  ،وهي التي تتحدى المجتمع ،أو البادئة بهوهي المحرضة على الحب  ،قبل الرجل
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 ،فارسة ملثمة تقارع الفرسان وتجندل الأبطال وتغالب الحبيب وتغلبه ثم تسفر عن وجهها
والتي يلتقي لها الخيال الرومانسي بالتراث  ،فإذا هي بالفتاة التي تسبي العقول بجمالها

لذئاب بسبب الفقر والجوع ونجدها خاطئة الفروسي العربي ونراها أحيانا ضعيفة تتناهشها ا
جل لقمة عيش وربما أضفى عليها شئ من القداسة وبعض صفات فت الذنوب من أاقتر 

  .)١(الإلوهية 
ولاسيما أن  ،النفسيةالعوامل  إلىتنامى دور المرأة في هذه القصص يعود بلا شك  إن   

 على نفسه في قصائده الذاتية دون المرأة الشاعر قد الح،  تنامي دور  إلى ما يعود أيضاً ورب
اهتمام الكتاب والشعراء بها وقد أتاحت له هذه  إلىالمرأة الاجتماعي والوطني في مصر و 

القصص الشعرية أن يشيد بوفاء المرأة وتضحيتها وعفافها من خلال تجربة الحب الذي 
رام طفلين، وفتاة الرئيسي حكاية عاشقين، غ االقصائد التي كانت المرأة محوره نعاشها وم

والجنين الشهيد، وفاجعة في هزل، والطفل ن لسحرا، العقاب، الجبل الأسود، وان من البيا
  .لطفل الحق، والطفلة البويريةالطاهر وا

فقد جاءت في  )حكاية عاشقين(أما القصة التي كان لها المكان الواسع في شعره     
من الفصل الأول سعادة الحب قصة تض  :فصلين إلىن بيتا قسمها الشاعر خمسمائة وعشري

المعاناة بعد و  شقاء الحبوتضمن الفصل الثاني  ،تعرفه على فتاة الأحلام ومشاعر عاطفته
ص العاطفية لون بدت فيه عاطفة فجيعته، وهي لون من القص بوفاة المحبوبة ومرضه بسب
اقف حبهما العاشقين ومو  وحدانية عميقة لصورة حكاية هذين الحب لذاتها وتجلت في

ن القارئ يلحظ انفعال الشاعر لأ ؛هة حبّ ويلوح لنا مطران أنه رسم فيها قص ، ومأساتهما
  .على نقل مشاعره  الفائقة هالواضح بالموضوع وقدرت

فقد قام البناء القصصي فيها على النحو التالي يبدأ بمنولوج داخلي يتحدث به المحب    
اضي ويستمر في مناجاتها ومناجاة جميع مفاتن نفسه ثم يخاطب محبوبته مصورا الم إلى
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ن ن يأتي أحد أصدقائه فيخبره بأوبعد هذا يحدث أ ،الطبيعة الخلابة من طير وشجر وأزهار
منتهاها حين تنعى إليه  إلىوتنحدر القصة ، أصيبت بداء عضال لا شفاء منهالحبيبة 

 إلىالقدر ويذعن  إلىها فيستسلم مناجاة نفسه والتأسي علي إلىويعود  ،فيناجيها ثانية ويرثيها
هي الفرحة الوحيدة والمسرة التي يشيد بها  انهأ إلىفينتهي في هذه القصة ، والعبرة ىالذكر 

  :منها سوى الذكريات التي لصقت بروحه حتى الموت فلم يبق ،حتى نهاية حياته
ـــــــــــــــــــرِرْتُ  ـــــــــــــــــــى سُ ـــــــــــــــــــرِ  فِ ـــــــــــــــــــره الْعُمْ   مَ

ــــــــــــــــــــــــــــتِ     ــــــــــــــــــــــــــــتِ  وَكُنْ ــــــــــــــــــــــــــــرهْ  أَنْ   المَسَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــــــــــــــاتِىَ  كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــا حَيَ   رَوْضً

ـــــــــــــــــتِ     ـــــــــــــــــى وَكُنْ وْضِ  فِ ـــــــــــــــــر   نَضْـــــــــــــــــرَهْ  ال

    
ــــــــــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــــــــــنًا وَكَانَ ــــــــــــــــــــــــــبَابِ  غُصْ   شَ

ــــــــــــــــــتِ     ــــــــــــــــــى وَكُنْ ــــــــــــــــــنِ  فِ ــــــــــــــــــرَهْ  الْغُصْ   زَهْ

    
ـــــــــــــــــــــــــــانَ  ـــــــــــــــــــــــــــنُكِ  وَكَ ـــــــــــــــــــــــــــوحِى حُسْ   يُ

  سِـــــــــــــــــــــــــــــــرهْ  يَراَعِـــــــــــــــــــــــــــــــىَ  إلـــــــــــــــــــــــــــــــى   

    
  يُهْــــــــــــــــــــــــــــدِى لَحْظُــــــــــــــــــــــــــــكِ  وَكَــــــــــــــــــــــــــــانَ 

)١(سِـــــــــــــــــــــــــــحْرَهْ  بَيَـــــــــــــــــــــــــــانِىَ  ِ◌لَـــــــــــــــــــــــــــى   
  

    
  :جمل صفحات عمرهحتى ينتهي ويطوي أفيستمر 
  وَلَكِــــــــــــــــــــــنْ  هَــــــــــــــــــــــذَا كَــــــــــــــــــــــانَ  قَــــــــــــــــــــــدْ 

ــــــــــــــــــــــــــى    ــــــــــــــــــــــــــفَ  مَضَ ــــــــــــــــــــــــــرَهْ  وَأَخْلَ   حَسْ

    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىْءَ  لاَ  فَبِ   إِلا  شَ

ــــــــــــــــــــــــالَيْنِ     ــــــــــــــــــــــــرَى: حَ ــــــــــــــــــــــــرَهْ  ذِكْ )٢(وَعِبْ
  

    
 شابها القليل من التفكك، والدارس في التركيب وان قوياً  مطران قصته بناءً  وهكذا قد بنى    

طريفا على سرد الوقائع بعد صبها في  اءً صي المبني بنلهذه القصيدة يحس بالأسلوب القص
فقد أحسن وهكذا ، أ غيره وهكذا حتى النهايةقالب ذكريات وإحداث ينتهي كل منهما ليبد

، وقد سلك مؤثراً  حياً  عن أفكاره تعبيراً  رج وعبينسران السرد والعرض وأجاد البناء والمط
 إلىتارة أخرى وقد لجأ مطران  ةلسرد والمناجاالداخلي تارة وا جالشاعر في قصته هذه المنولو 

أسلوب الحوار حينما يحاول أن يعرض حادثة أو يسرد إحدى ذكرياته مع المحبوبة وذلك 
  :كما يقول في قصيدته مغاضبة حياً  ليجسد الموقف ويصوره تصويراً 

  بِهَــــــــا جَعَلْـــــــتِ " سَـــــــلْمَى"يَــــــــا ذُنُوبُـــــــكِ  هَـــــــذِى

ــــــــــدَ     ــــــــــفَاءِ  بَعْ رَنِقَــــــــــا رِدًامَــــــــــوْ  حَيَــــــــــاتِى الص  

    
ــــــــــر  غَـــــــــرِيمَ  ألََــــــــــيْسَ : قَالَـــــــــتْ  جَالِبُــــــــــهُ؟ الش  

ـــــــــــإِنْ     ـــــــــــبْ  فَ ـــــــــــبْ  تُعَاتِ ـــــــــــكَ  فَعَاتِ ـــــــــــا قَلْبَ   النزِقَ

    
                                                           

 .٢٢٢، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٢٢٢،  ص١/ج نفسه،المرجع  )٢(



١٧٠ 

   
 

ـــــــــــتُ  ـــــــــــدْ  هَذَاالمُصَـــــــــــابَ  تَظْلِمِـــــــــــى لاَ : فَقُلْ   فَقَ

    ـــــــن ـــــــوَى ظَ ـــــــةً  الهَ ـــــــنْ  نِعْمَ ـــــــابَ  لَكِ   شَـــــــقَا أَصَ

    
ـــــــــتْ  ـــــــــكَ : قَالَ ـــــــــدَ  كَأَن ـــــــــب  بَعْ ـــــــــ الحُ   نِى؟تُبْغِضُ

ــــــــتُ     ــــــــذَرَ : فَقُلْ ــــــــالٍ  أَعْ ــــــــا شَــــــــد  قَ ــــــــا مَ )١(وَمِقَ
  

    
فيضفي على أسلوبه  ؛فقد وزع مطران عباراته وجمله تنويعا مشوقا بين الخبرية والإنشائية  

ومما زاد بهجة هذه القصة الشعرية لديه من الناحية التعبيرية الخيال  ،الحياة والحركة
فهو حينما علم أن  وعمقاً  من قصائده فزادت وضوحاً  التصويري الذي زين به الشاعر الكثير

   : ، يقولمحبوبته غاضبة
  وَأذنَبْ  د ـــــصَ  ينَ ـــتَعْلَمِ  مَا ـــَمِثل    وغيري أجازى  فَهـل غـضبي لــه قِيلَ 
  )٢(مُغضَبْ  وَهْوَ  هَاــــقَبلَ  راَح هُ ــــأم     بــــبِذَنْ  ارَ ـــأثَ  إن لُ ـــالطفْ  هَكَذا

تشبيه في هذه الأبيات منتزع من الواقع وأورده الشاعر في مكان محكم محبوبته غضبى فال 
وهي التي أذنبت فمن حقه أن يكون هو الغاضب ولكنها كالطفل يرتكب الذنب فإذا ثارت 

   .الغضب إلىأمه عليه سبقها 
ة التي مستوحى من الطبيعة واستخدم الألفاظ الفصيح اغلبهأما ألفاظ القصيدة فقد كان أ  

 منها رمزاً  واستعان بأسماء قديمة للمحبوبة متخذاً ، تنمي عن قوة هذا الشاعر وفصاحته
  :، يقول القارئ في البحث عن هذه الحبيبة مقتديا بالشعراء القدامى محيراً 
ــــــــالحُ  ظــــــــىلَ  هــــــــدٍ مَ  يعُ جِ ضَــــــــ ــــــــيُ  ىم   ينِ رُ اوِ سَ

ــــــــــ    ــــــــــوَ  يعُ رِ صَ ــــــــــدِ وَ كَ  دِ جْ ــــــــــ ق ــــــــــمُ  ارِ الن   لِ عِ تَ شْ

    
  علـــــــــى يـــــــــتوِ ثُ  دْ قَــــــــ ين أكَـــــــــ اً لمَـــــــــحُ  يــــــــتُ أَ رَ 

  يلِـــــــجَ  غـــــــر أ ومٍ يَــــــ يفِـــــــ يــــــلِ الن  نمِـــــــ بٍ رْ قـُـــــ   

    
ــــــــــوَ    اطَ سِــــــــــبَ من المــــــــــرآة ةوَ فْ صَــــــــــ افَ صَــــــــــ دقَ

ــــــــ اءَ المَــــــــ كــــــــأن  جــــــــهٍ وَ  ى ســــــــو       )٣(لِ سِــــــــيَ  مْ لَ

    
، أما القصص الاجتماعية الواقعية التي تندد بالرذيلة في المجتمع الذي خيم عليه الفساد  

فكان خير مثال على ذلك قصة الجنين ، هذه القصص المكان الواسع في شعرهفقد كان ل
فقد حضر الشاعر وقائعها ووصفها بحقيقتها  ،هي التي تتحدث عن واقعة اجتماعيةالشهيد و 

فقد استمدت وقائعها من الحياة وصميم المجتمع وكان الغرض منها  ،لتكون عبرة وتذكرة
                                                           

 .١٩٥،  ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .١٩٣، ص١/ج، المرجع نفسه )٢(

 .١٨٧، ص١/المرجع نفسه، ج )٣(
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مع المصري بسبب الجوع والفقر وتدور حول فتاة فلاحة تصوير الرذيلة التي تفشت في المجت
  :، يقولالاستجداء إلىدفعها الجوع 
ـــــــــــــةٌ  ـــــــــــــا مَـــــــــــــا فَلاَخِي ـــــــــــــدْيُ  درهَ ـــــــــــــا ثَ   أُمهَ

  وهمهـــــــا علَيْهَـــــــا البـــــــادِي  ضَـــــــعْفِهَا سِـــــــوى   

    
  اسْــــــمِهَا سِــــــوَى أَبِيهَــــــا مِــــــنْ  تَتَنــــــاوَلْ   وَلَــــــمْ 

  يُتْمِهَـــــــا  غَيْـــــــرَ  أَهْلِهَـــــــا مِـــــــنْ  أَحْـــــــرزَتْ  وَمَـــــــا   

    
)١(الأَهْــــــــــــــــلِ  فِــــــــــــــــي  البِــــــــــــــــر   فَاقِــــــــــــــــدُ   اليَتــَــــــــــــــامَى وَأَشْــــــــــــــــقَى

  

    
  :لامها لفتقو  ،فيقوم والديها بارغامها على العمل في الحانات لكسب لقمة العيش

  مِهْنَـــــــــةً   لَـــــــــكِ  نَـــــــــرَى إِنـــــــــا لَهَـــــــــا فَقَالَـــــــــتْ 

ـــــــــــا تُعِيـــــــــــدُ     ـــــــــــةَ   عَلَيْنَ ـــــــــــةً  العـــــــــــيشِ  نِقْمَ مِن  

    
ــــــــــــــــونِينَ  ــــــــــــــــافِي تَكُ ــــــــــــــــوَاظِرِ  هَ ــــــــــــــــةً  لِلن جَن  

ـــــــــــــــــــارِبِينَ     فِتْنَـــــــــــــــــــةً  المُسْـــــــــــــــــــتَهَامِينَ  وَلِلش  

    
ــــــــــــــــــــعْدِ  أَوْجَ  فَتــَــــــــــــــــــرْقَيْنَ  ٢(سَــــــــــــــــــــهْلِ  مُرْتَقــــــــــــــــــــى مِــــــــــــــــــــنْ   الس(

  

    
جل أمها فتعمل في الحانات ديها تقوم الفتاة في التضحية من أوبعد هذا الإصرار من وال   

 ةومتصابي ماكرة لعوباً  ضميرها وتغدوويموت ، مجون الشبابساقية للندامى عرضة ل
فيعدها  ،ولكنها مع ذلك تقع فريسة لفتى غني جميل حسن الطلعة اسمه جميل ،مداجية

 ويولي في النهاية هارباً  ،تحمل منه ويماطلها بالاقتران بها، فسبالزواج وتهبه الغالي والنفي
نينها قبل تمام نضجه وبعد عنها فتفقد رشدها مما تقاسيه من الألم ثم تتجرع السم فتجهض ج
  :، يقول هذا يتألق الشاعر لإظهار القدرة الكبيرة في مناجاة االله ثم الجنين

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــدِي فَي ـــــــــــــــــكِينَ  وَلَ ـــــــــــــــــذَةَ  المِسْ   فِلْ

  بِنِقْمَـــــــــةِ   فِيهَـــــــــا عُوقِبْـــــــــتُ    نِعْمـــــــــةً  وَيـــــــــا   

    
  وَبهجَتِـــــــــي لِســــــــعْدِي أَرْجُـــــــــوهُ  كُنْــــــــتُ  ومــــــــنْ 

ـــــــــــــانَ     ـــــــــــــيبِمُ   ضَـــــــــــــمِيرِي يُنَاجِيـــــــــــــهِ  وكَ   نْيتِ

    
ـــــــــــــــــــا  أَنْ   وَآمـــــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــــعَ   يَحي ـــــــــــــــــــي   وَيَرْجِ ـــــــــــــــــــي     لِ   بَعْلِ

    
ــــــــــــــــوتُ  ــــــــــــــــا تَمُ ولَم  ــــــــــــــــتَهِل ــــــــــــــــرا تَسْ مُبش  

ـــــــوتُ     ـــــــمْ  تَمُ ـــــــرْ    وَلَ ـــــــاكَ    أَنْظُ مُســـــــفِرا   مُحي  

    
ــــــــــارِقُ  ــــــــــراً  تُفَ ــــــــــهِ   قَبْ ــــــــــذبْت فِي ــــــــــهُرا  عُ   أَشْ

  وَأَطهـــــــــــرا   أَبَـــــــــــر   مِنْـــــــــــهُ   جـــــــــــدَثٍ  إلـــــــــــى   

    
)١(وَالنحْـــــــــــــــــــلِ    دُونَـــــــــــــــــــكَ   الطيْـــــــــــــــــــرِ   غَارُ صِـــــــــــــــــــ  وَتَحْيـــــــــــــــــــا

  

    

                                                           

 .٢٢٣، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٢٢٣، ص١/ج ،نفسهالمرجع  )٢(

 .٢٢٥، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )١(



١٧٢ 

   
 

ن بدت في بعض المواقف سلبية ولا وإ  تاماً  فقد تفاعلت شخصية الفتاة مع الأحداث تفاعلاً   
غير أنها في النهاية استطابت هذه المهنة  ،سيما عندما أشارت عليها أمها بالعمل في الحانة

حياة مستقرة  رضيت بجميل الذي  إلىرنت  ولما استيقظ من جديد ،حين إلىفمات ضميرها 
 حياة وقسوتها آثرتها على هذا الشيءن مرارة الفهي مكرهة على ذلك لأ ،اهر بمودتهاتظ

  :فيقول على لسانه
ــــــــمْ  ــــــــيمُ   الجُــــــــوعُ   ضَــــــــاجَعَ  وكَ ثِ ــــــــا الأَ   بَهَاءَهَ

ـــــــــــــــا    ـــــــــــــــى فَقَبلَهَ حَت  ـــــــــــــــف ـــــــــــــــا  أَجَ   دِمَاءَهَ

    
ــــــــم ــــــــاعَفَ  وكَ ــــــــر سَ ــــــــذِيب الحَ ــــــــقَ  المُ   اءَهَاشَ

ــــــــــدِيدُ  البَــــــــــرْدُ   نَــــــــــازَعَ  وكَـــــــــمْ     بَقَاءَهَــــــــــا  الش  

    
ــــــــــــــــــــــــــــبُ  ــــــــــــــــــــــــــــأْتِي  نَوائِ ــــــــــــــــــــــــــــالِي تَ ــــــــــــــــــــــــــــتَتْلِي كالليَ )٢(وتَسْ

  

    
يجابية حتى لنذالة والخبث لبست رداء الإللخسة وا ا شخصية جميل المعتدي فهي رمزأم   

دها بالزواج كي وع إلىالصبر على ليلى و  إلىالته دفعاه فخبث جميل ونذ ،نالت أوطارها
، أما سلبيته شهامة أمامها فيقوم بالدفاع عنهاونذالته وأنانيته جعلتاه يتظاهر بال ،تذعن لحبه

فتنجلي في هروبه من الزواج بها وعدم تحمله مغبة ما فعله وتبنيه للجنين الذي من صلبه 
  .ن وفق منطق الأحداث الواقعية لهذا نجد إن كلتا الشخصيتين تتحركا

بنتها أن ى في البداية حينما أرادت الأم لافي هذه القصيدة ويتجل ا الصراع واضحاً وقد بد  
  :قول، يقليلا ارشده إلىات فما أن عرضت الفكرة حتى ثابت تعمل في الحان

ـــــــــــــــمِيرِ  نَاجَاهَـــــــــــــــا كَـــــــــــــــذَلِكَ  بـــــــــــــــاً  الضمُؤَن  

    ـــــــــن ـــــــــوعَ    وَلَكِ ـــــــــنفْسِ   جُ ـــــــــا ال ـــــــــا  فِيهَ   تَغَلبَ

    
 ــــــــــ إلــــــــــى فَــــــــــرَد ــــــــــمِيرِ  مْتِ الص بَــــــــــا الضمُخَي  

ـــــــــى    ـــــــــكَ  وَألَْقَ ـــــــــتِ  بِتِلْ ـــــــــي البِنْ لِ  فِ ـــــــــبَا أَو الص  

    
)٣(الرجْـــــــــــــــلِ     زَلـــــــــــــــةَ   نَاسِـــــــــــــــكٌ   يَخْشَـــــــــــــــى  حَيْـــــــــــــــثُ  إلـــــــــــــــى

  

    
أما الصراع الواضح المؤلم الحقيقي فهو الذي عاشته الضحية في أخر القصة حينما تخلى   

ورهنته فلم تجد وسيلة تشكو بها همها وحزنها سوى وباعت كل ما اقتنته  ،عنها ذلك النذل
  :، يقول فتكشف لنا في هذه المناجاة مدى احتراق النفس بداخلها ،هارب  إلىأن تتجه 

  مُرْضِــــــــــعُ  ثـُـــــــــم   حامِــــــــــلٌ  إِنــــــــــي رَب   أَيــــــــــا

ــــــــن ومــــــــالِي    ــــــــوْتِ  مِ ــــــــرُورِي  القُ مشْــــــــبِعُ  الض  

    
                                                           

 .٢٢٥، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه )٢(

 .٢٢٧،  ص١/ج نفسه،المرجع  )٣(



١٧٣ 

   
 

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــعِي أَبِ ـــــــــــــــــاً  مُوسِ ـــــــــــــــــي  ذَم وأُم  

ـــــــرعُ     ـــــــي  أَن  وأَشْـــــــعُرُ   تُقَ   مُوجـــــــعُ  بِجـــــــوفِي ابْنِ

    
ــــــــــــــوَ   فَهــــــــــــــلْ  ــــــــــــــذبُ   أَم  جــــــــــــــانٍ   هُ ــــــــــــــنْ   يُع ــــــــــــــي    مِ )١(أَجلِ

  

    
ا زاد رونق هذه القصيدة الحوار المرن الطيع الذي تضمن المقاطع السابقة فأشاع م ومِ    

ثر لحوار إرح زاده مرانا وقدرة على افيها الحركة والحيوية ولمطران باع طويل في المس
فقد أمده هذا بقدرة فائقة على الشعر القصصي  ،ي خاصةسمطالعته لروائع المسرح الفرن

ولكن الشاعر أفاض وأطال في الوصف لا سيما  ،ومكنته على التعبير الدرامي المحكم
ع أن القصة وم ،تتبرج وتتصدى للرجال وصف ليلى وجمالها طفلة وشابة وفتاة في حانٍ 

معنى  أو قافية يقتضيها الوزن أو فإننا لا نعثر فيها عن نقص نابً  بيت تجاوزت الثلاثمائة
ولكنها تبدو في  ،بل أن معانيها تزدحم أحيانا في أبيات قليلة تتركز فيها سطحي ضعيف

  :يقول ،بها م ليلى حينما هُ  أرقى حلة من الحركة والبيان كقوله مصوراً 
  عَـــــــــاتَرَو    الفَتَـــــــــاةِ  نَفْـــــــــسُ   بِـــــــــهِ   فَطَـــــــــارَتْ 

  مُتَضَــــــــــــــرعَا  نَفْسِــــــــــــــهَا عَــــــــــــــنْ  فَراَوَدَهَــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــا  فَعَف ـــــــــــــــزاَدَتْ  فَمَناهَ ـــــــــــــــا فَ   تَمَنعَ

ــــــــــــــــمَ     ــــــــــــــــا أَنْ   إِلا   فَأَقْسَ ــــــــــــــــا  إِذاً   يَمُوتَ   مَعَ

    
)٢(مُسْــــــــــــــــــتَل     كَفيْــــــــــــــــــهِ     بَــــــــــــــــــيْنَ    حَدِيــــــــــــــــــدٍ    طَعِينَــــــــــــــــــيْ 

  

    
ريب يتناسب مع  وهذا بلا ،ص مطرانفقد انتهت القصة نهاية مأساوية كمعظم قص     

 ،المأساويةهذه النهاية  إلىفضت بالضرورة الأحداث وما ساد لفظه من مسببات أمنطق 
جانب رسم  إلىو  ،الصادق في إبراز شخصيات الحانةويستمر مطران من خلال الحوار 

 مطران للشخصيات فإننا نجده دقيق الملاحظة يكشف في لمحات رائعة عن حقيقة النفس
في أخر مقطوعة من قصيدته عن تغلب طبيعة الفتاة وعودتها  فهو يتحدث مثلاً  ،الإنسانية

  :، يقولشيئا يحدثلم  سلوكها السابق وكأنه إلىمبالاة  بلا
ــــــــــاعِم جَمِيــــــــــلٌ  وَعَــــــــــاش ــــــــــا البــــــــــال نَ   مُكَرمَ

ــــــــــــــــمْ  كَأَنهُمَــــــــــــــــا    مَــــــــــــــــا يَسْــــــــــــــــتَبِيحَا لَ مُحَر  

    
ـــــــــــــمَا  يَوْمـــــــــــــاً   بِـــــــــــــاللحْظِ  التَقَيَــــــــــــا إِذَا تَبَس  

ـــــــــــدِكْرَى    ـــــــــــهِيدَيْنِ  لِ ـــــــــــارةِ  شَ ـــــــــــلِ  البَكَ )١(والطفْ
  

    
                                                           

 .٢٣٠،  ص١/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(

 .٢٣١،  ص١/ج، المرجع نفسه )٢(

 .٢٣٣،  ص١/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(
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ويصور فيها النضال  ،التي تمجد بها البطولة والكفاح )فتاة الجبل الأسود(أما قصيدته      
العنيف الذي ظهر في أروع الصور حين قادت فتاة الجبل الأسود جمعا من مقاتلي قريتها 

جل الحرية بسال في هذا الجهاد والتفاني من أـويصف قوة الاست ،الثائرين على حكم الأتراك
ئة نفسها التي استبد بها الطغاة وهبت الجبال ثائرة وأبلت النساء بلا الرجال يـتمردت الب دفق

  :في كل معركة ويعتز الشاعر بهذا الكفاح في وجه هذا الظالم
ـــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــةُ    طَغَ ـــــــــــــــلِ   أُم ـــــــــــــــوَدِ  الجَبَ   الأَسْ

  الأَيـــــــــــــــــدِ   اتِحِهَـــــــــــــــــافَ  حُكْـــــــــــــــــمِ  عَلَـــــــــــــــــى   

    
ـــــــــــــــى   ـاالرجَـــــــــــــــ  بَـــــــــــــــلاَءَ  النسَـــــــــــــــاءُ   وَأَبْلَ

ــــــــــــــدَى  لِ     ــــــــــــــل    لَ ــــــــــــــرَكٍ    كُ ــــــــــــــدِ   مُعْتَ   أَرْبَ

    
ـــــــــــــــــاءٌ  ـــــــــــــــــدَانُ   نِسَ ـــــــــــــــــدُودِ  لِ ـــــــــــــــــا  القُ   لَهَ

يَـــــــــــاضِ   كَزَهْـــــــــــرِ   خُـــــــــــدُودُ     ـــــــــــدِي  الر٢(الن(
  

    
بقائد هؤلاء الثوار  تصوير تلك المعركة بأسلوب جميل يتغزل به إلىثم ينتقل الشاعر   

وقد اختلف هذا القائد عن جميع القادة هو فتاة جميلة ارتدت  ،الذين يقاتلون الظلم أينما حل
رغم بطش ،ويصف الشاعر الأعمال البطولية التي قام بها هذا الفتى  ،زي الفتى المناضل

الأمير  إلىونه س الباسل ويقودثم يحيط الجند بهذا الفار  ،الأعداء وشدة بأسهم وقوة تسليحهم
ويكشف الثائر عن صدره وشعره فيعجب الجند على ما في داخل  ،في الغد بأن يقتليأمر ف

  :، يقولهذا اللبس
  فَارْتَمَـــــــــــــــــــــــتْ  ضَـــــــــــــــــــــــفَائِرَهَا وَأَرْخَـــــــــــــــــــــــتْ 

  المَعْقــــــــــــــــــدِ  مِــــــــــــــــــنَ  مَنْكِبَيْهَــــــــــــــــــا إلــــــــــــــــــى   

    
  تَفِــــــــــــــــي أُنْثـَـــــــــــــــى  أَمُهْجَــــــــــــــــةُ  وَقَالَــــــــــــــــتْ 

ــــــــــــــــــــــــدِ   صَــــــــــــــــــــــــرْعَاكُمُ  بِثَــــــــــــــــــــــــاراَتِ     الهُم  

    
ـــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــقِ  وَمِ ـــــــــــــــوْرِدُوا أَنْ  التـــــــــــــــرْكِ  خُلُ   يُ

ـــــــــــــــــــــــيُوفَهُمُ     ـــــــــــــــــــــــجَ  سُ ـــــــــــــــــــــــردِ   مُهَ )٣(الخُ
  

    
وفي النهاية يعفي عنها الأمير التركي فقد أعظم من نفس الفتاة وبأسها ولم يحقد عليها    

مكان أمين ويوحي  إلىفيأمر بنقلها  ،وأبت عزته أن يقتلها وهي تذود عن وطنها المعتدين
  :أنهم بأخلاقهم يتنزهون عن الحساد مملتها لتعلبحن معا

  دَارَهُ   غَـــــــــــــــــــــــزَتْ   شَــــــــــــــــــــــعْباً  أَنُهْلِــــــــــــــــــــــكُ 

ــــــــــــــــالُ     ــــــــــــــــوشِ  ثِقَ ــــــــــــــــمْ   الجُيُ ــــــــــــــــدِ   فَلَ   يَخْلُ

    
ـــــــــــــــقٌ  ـــــــــــــــا  خَلِي ـــــــــــــــرُد   أَنْ    بِنَ ـــــــــــــــىَ  نَ   الْقِل

ـــــــــــــــــــنْ   اداً دوِ       يَـــــــــــــــــــوْدَدِ    يَصْـــــــــــــــــــطَنِعْ  وَمَ

    
                                                           

 .١٧٩، ص١/ج ،المرجع نفسه )٢(

 .١٨١، ص١ج ،نفسهالمرجع  )٣(



١٧٥ 

   
 

  النسَـــــــــــــــــا  تَفْتَدِيـــــــــــــــــهِ   بَلَـــــــــــــــــدٌ    فَمَـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــذَ  ءُ     ـــــــــــــــــــدَاءِ   اكَهَ )١(بِمُسْـــــــــــــــــــتَعْبَدِ   الْفِ
   

    
الوجيز لاتجاهات القصة عند مطران نستطيع أن نقرر أن هذا القصص إنما  ضوبهذا العر 

جانب التعبير عن وجدان الشاعر  إلىالصورة المتطورة للقصيدة الغنائية التي جمعت  تكان
قصيدة موضوعية تهتم وأرائه وفلسفته ونظرته في الحياة العنصر الفكري الذي جعل منها 

معايشة صادقة حتى تظهر في صورة قصصية متكاملة في إطار من بالفكرة وتعايشها  
الوحدة الموضوعية، ودقة التصوير والوصف، وروعة التخيل وابتكار المعاني في أسلوب 

به أعظم التأثر مما نعتبره تطوراً جديدا في  درامي متحديا في ذلك الشعر الغربي ومتأثراً 
الثقافات المتعددة والملكة القصصية  عربي الحديث طورته براعة مطران ذيل الشعر المجا

تخليص الشعر العربي من عقال  إلىالعالية، والنظرة الإنسانية الواسعة، والنفس المتطلعة 
  .فاق عصرية متطورة آ إلىقليد والصنعة، والانطلاق به الت
  

  :الموسيقا5.3 
راء الاستغناء عن موسيقا قصيدته لان هذا الاستغناء يفسد لا يمكن لأي شاعر من الشع   

عتبر الوزن والقافية من امستوى شعري رفيع لذا  إلىكلام نثري لا يرقى  إلىالشعر ويحوله 
انه كلام موزون " أهم مقومات الشعر العربي فنجد قدامه بن جعفر يقول في تعريفه للشعر 

هو الكلام الموزون المقفى " لدون حين قال وهكذا يرى ابن خ )١("مقفى يدل على معنى 
  )٢("ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية 

                                                           

 .١٨٢،  ص١/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(

 ،، الطبعـة الثانيـةوآخـرون خفـاجي المـنعم عبـد محمـد تحقيق ،الشعر نقد ،)م1978(، قدامة، جعفر ابن )١(
 .٥٣، القاهرة، مصر، صالأزهرية الكليات مكتبة

 زكــار، ســهيل مراجعــة ه،شــحاد خليـل تحقيــق خلــدون، ابــن مقدمـة ،)م1988(،الــرحمن عبــد، خلــدون ابـن )٢(
 .٧٨١، لبنان ، صبيروت، الفكر دار، الطبعة الثانية
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فهناك علاقة وثيقة بين الوزن  ،والأوزان والإيقاعات عناصر أساسية في العمل الشعري  
ه والدلالة فضلا على إسهامه مع غيره من العناصر في بناء النص الشعري وتميزه عن غير 

 في آن واحد بمعنى أنه ودلالياً  جمالياً  من الفنون الأدبية فالوزن يكسب العمل الشعري بعداً 
ولذا فهو ليس مجرد حلية للتزين والتنميق  ،يضفي الشعرية على شكل القصيدة ودلالتها

الشكل "وجود القصيدة منعزلة عن وزنها لأن الوزن هو وليس من المعقول أن نتصور
وهذا يستدعي وجود علاقة الألفة والتناسب  )٣("تاره الشاعر لعرض الهيكلالموسيقي الذي يخ

ية وبين الوزن والتجربة الشعورية التي يترجمها الشاعر ــصيد ووزنها من ناحــبين هيكل الق
نفسه من خلال الوزن المعين ر حين يعبر عن ــعمل شعري من ناحية أخرى فالشاع إلى
 ةومن هنا فان أهمية الوزن والقافي )٤(ا مع حالته الشعريةتناسب وزنا معينالنفسة ختار في

  .همايرة فهما جزءان لا ينفصلان عن بعضبالنسبة للشعر كب
 

   :الوزن1.5.3  
، ومن هنا اشتقت )٥(البيت وهو ميزان الشعر هاوهو مجموعة من التفعيلات التي يتألف من

الإيقاع الحاصل من التفعيلات ن القصيدة تجري من خلاله على إيقاع معين وهو تسميته لأ
أعظم أركان حد الشعر وأولاهما ، كما يعد الوزن تحصل عليها من الكتابة العروضية التي

، وهو ليس شيئا زائدا يمكن الاستغناء )١(خصوصية وهو مشتمل على القافية وجالب لها 
 نه يختص بالشعر الذيارجي يكسب الشعر زينة ورونقا بل إعنه وليس مجرد شكل خ

  .)٢(يختص بالعاطفة الإنسانية إذا كانت في حالة زائدة الشدة

                                                           

 .٢٢الملائكة، نازك، قضايا الشعر المعاصر،  ص )٣(

 .٥٤، عز الدين، الشعر العربي المعاصر، صإسماعيل )٤(

 .٥٣نقد الشعر، ص ،ابن جعفر، قدامة )٥(

 .١٥٤ص ،العمدة في محاسن الشعر وادبه: ، ابن رشيقيروانيالق )١(

-٢٨ص ،لبنان، بيروت الفكر، دار ،الأولىالطبعة  الجديد، الشعر قضية ،)م1971(، محمد النويهي، )٢(
٣٤. 
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طبيعة الأوزان والإيقاعات تتحد وفق دفق التجربة الشعورية والحالة النفسية  نعليه فإ وبناءً   
فقد أكثر المعاصرون من تنويعات الإيقاع استجابة لتغير حالاتهم النفسية واختلاف  ،للمبدع

، وهنا يلاحظ أحيانا الإيقاعات متعددة ومتنوعةة متضمنة مقاصدهم وهكذا تبدو القصيد
د أن يير  شاعر حينوال)٣(الباحث وجود تنويعات إيقاعية موسيقية مختلفة في القصيدة بعينها

يقول شعرا لا يحدد لنفسه بحرا بعينه وإنما هو يتحرك مع أفاعيل نفسه فيخرج الشعر في 
  .الوزن الذي يصدف له من الوزن

أن الأوزان ارتبطت بالحالة  رض ما إلا الشعراء لم يخصصوا وزنا معينا لغ ورغم أن   
حالة اليأس والجزع يتخير عادة وزنا طويلا كثير المقاطع يصب "النفسية للشاعر فهو في 

فإذا قيل الشعر وقت المصيبة والهلع تأثر  ،منه من إشجانه ما ينفس عن حزنه وجزعه
  .)٤("يتلاءم وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبية بانفعال نفسي ويطلب لأبحرا قصيرا

 لقول أنهومن خلال تتبع أوزان القصائد التي عنيت بشأن المرأة في ديوان الخليل يمكن ا   
رثاها وهنأها ودافع عنها على نفس فقد تغزل بالمرأة و  ،لغرض ما واحداً  لم يخصص بحراً 

 ،تلفة كالطويل والبسيط والوافر والكامل وغيرهابأوزان مخ شعاراً ، كما نظم لغرض واحد أالوزن
على ذلك تنوعت قصائد خليل مطران من حيث الأوزان بتنوع أشكالها الفنية وتطور  وبناءً 

حد كبير بالمهمات  إلىويبدو أن هذا التنوع مرتبط  ،تجربته الشعرية وأدواته الفنية المختلفة
ه غلب على صياغة الشكل التقليدي فنظم ن، ونرى أيضا أالوظيفية التي يقوم عليها الشعر

ولكننا  ،فظهرت بالشكل التقليدي ،ملامح للتجديد أيعلى أوزان الشعر المعروفة دون ظهور 
  .رى أحيانا الكثير من قصائده التجديدية وقد صاغها على البحر الطويل والكاملن

                                                           

 منشـورات ،الأولـى الطبعـة المناصـرة، الـدين عـز شعر في الايقاعية البنية ،)1988(، محمد، أحمد ابن )٣(
 .١٤ص ، القدس الفلسطيني، الكتاب  اتحاد

 لجنــة مطبعــة المصــرية، الأنجلــو مكتبــة الثانيــة، الطبعــة الشــعر، موســيقى ،)م1953(، إبــراهيم ،أنــيس )٤(
 .٢٣، صمصر القاهر، العربي، البيان
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فقد كان  ،يدةقصن خمسمائة وست وثمانيوحديث مطران عن المرأة في ديوانه البالغ    
اء والتهنئة نفقد تنوعت مضامينها فتناولت الحب والث ،قصيدة وثمان وأربعيننصيبها في مائه 

وتنوعت هذه القصائد على  ،كبر هذه المضامينأفقد كان الحب  ،والوصف والإعجاب
  :البحور الشعرية كالتالي

  مرات الاستخدام  البحــــــر
  ٢٣  الكامل

  ١١  مجزوء الكامل

  ٢٣  الطويل

  ١٧  الخفيف

  ٣  مجزوء الخفيف

  ٨  المتقارب

  ٢١  السريع

  ٩  الرمل

  ٧  البسيط

  ٦  مخلع البسيط

  ٤  المنسرح

  ١  الرجز

  ٢  الخفيف

  ٢  المجتث

  ١١  المحدث

دخل بعض من أمن أوزان الشعر العربي و  نه نظم في اثني عشر وزناً أومن هنا نجد    
والملاحظ  ،رمللامل والوافر والبسيط والرجز واكالك :التفعيلات المجزوءة في عدد من البحو

فبلغت نسبته في شعره  ،في الجدول السابق أن مطران أكثر من استخدام البحر الكامل
 كُثرفأه بالبحر الكامل ون قصائدفقد نظم الكثير من عي ،ويولي مجزوء الرجز اهتماما% ٣٠
، والنقد، والوصف، كالرثاء :ةالموضوعات الشعري من العديد بدوره شملَ  وقد، هاستخدام من
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قة إلى لميله وذلك، والمديح التي عنيت بالكثير من  هومن أجمل قصائد ،)١(والجزالة، الر
  :، يقول ئع الشعر العربيامن بد والتي تعدّ ) المساء(الدراسات قصيدة 

ـــــــــــــــم   داءٌ  ـــــــــــــــتُ  ألَ ـــــــــــــــهِ  فَخِلْ ـــــــــــــــفَائِي فِي   شَ

ــــــــــــنْ     ــــــــــــبْوَتِي مِ ــــــــــــاعَفَتْ  صَ ــــــــــــائِي فَتَضَ   بُرَحَ

    
ــــــــــا ــــــــــعِيفَيْنِ   يَ ا  لَلضــــــــــتَبَد ــــــــــي اسْ   وَمَــــــــــا بِ

ــــــــــي    ــــــــــمِ   فِ ــــــــــلُ  الظلْ ــــــــــمِ  مِثْ ــــــــــعَفَاءِ  تَحَك الض  

    
ــــــــــــــبَابَةُ  أَذَابَتْــــــــــــــهُ   قَلْــــــــــــــبٌ  وَالْجَــــــــــــــوَى الص  

  الأَدْوَاءِ  مِـــــــــــــــــــــــنِ  رَثـــــــــــــــــــــــتْ  وَغِلاَلَـــــــــــــــــــــــةٌ    

    
وْحُ  ـــــــــــــــدٍ  نَسِـــــــــــــــيمُ  بيْنَهُمَـــــــــــــــا  وَالـــــــــــــــرتَنَه  

ــــــــــــي    ــــــــــــالَيَ   فِ ــــــــــــوِيبِ  حَ ــــــــــــعَدَاءِ وَ  التصْ الص  

    
ـــــــــــــلُ  ـــــــــــــبَاحِ  وَالعَقْ ـــــــــــــى كَالمِصْ ـــــــــــــورَهُ  يَغْشَ   نُ

ـــــــــــدَرِي    ـــــــــــائِي نُضُـــــــــــوبُ  وَيُضْـــــــــــعِفُهُ   كَ )٢(دِمَ
  

    

 المباشر أسلوبه خلال من واضحًا بدا وتغيرها والمعالم الأمور بانقلاب الشاعر تأَثرُ    
 أ،و الأس إلى هالبروحه ونفسه من تردي ح حل  مما وألمه وحسرته ضجره مدى عكس الذي

 الجمل إما، والبكاء والجزع والكارثة كالفجيعة مؤلمة سلبية معان على دالة كلماته فجاءت
 الصخب طياتها في تحمل التي الجزالة إلى تميل كونها إلى بالإضافة ،عتصور الجز  فرقيقة
 اعاصطن على القدرة نفسيته تحمل لا والحزين الباكي الإنسان لأن ،والخشونة والشدة

 إيقاع بين لفالإ في التوافق إيجاد على ساعَدَ  أو جعل ما وهذا، الصاخبة القوية الكلمات
 البحور من غيره عن وميزته ،الكامل البحر سمات من سمة يعتبر الذي ،ومضمونها الأبيات
  .)١( وتفجعاً  فالكامل قلما يصلح فيه الرثاء إن لم يكن نواحاً  الأخرى

، فهو بحر يصلح ر البحور التي استخدمها مطران في شعرهفنجد أن الكامل من أكث   
حيث يقترن في اتساع مساحته من الأول في عدد حركاته وسكناته  ،كثر الموضوعاتلأ

فهو البحر الوحيد الذي تتكامل حركاته وهي ثلاثون حركة ليس في الشعر  ،وطول تفعيلاته
 نيا واسعا من خلال تفعيلاته الستهذا الأمر له حيزا مكا لفجع ،ة غيرهكله ثلاثون حر  يءش

                                                           

، الأردن عمـان، الحديثة، الكتب عالم ،الطبعة الرابعة، والقافية العروض علم ،)م2004(،عمر الأسعد، )١(
 .٩٧ص

 .١٤٤، ص١/ج ،مطران، خليل، ديوانه )٢(

 ، الطبعــة الثانيــة، دار الفكــر،وصــناعتها العــرب أشــعار فهــم إلــى المرشــد ،)م1970(، هللا عبــد ،الطيــب )١(
 .٢٥٩ص، ١/ج، لبنان بيروت،
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نظم الخليل  وباستقراء ما ،يمكن للشاعر من التعبير بتأن وهدوء عما يجول في نفسه امم
فقد جاءت قصائده المطولة الهادفة ، نجد الكثير من قصائده تتطلب التأمل والسكون أمامها

وبنت شيخ ، فاءوو ، نرجسةوال، فاجعة في هزل(مطولاته القصصية  على هذا البحر خاصة
  .)القبيلة

 ما ربحور الشع بين وليس ،)٢(يؤثرونه القدماء الشعراء كان الذي الوزن هو والطويل  
 وكان ، القديم العربي الشعر ثلث من يقرب ما عليه نظم ولذلك شيوعه نسبة في يضارعه
 الجلالب"  البحور أحفل لأنه؛ )٣(الشأن الجليلة الأغراض في يستحسنونه القدماء الشعراء

 والعرفي القصصي والبسط للسرد، إمكانيات يعطي أنه والملاحظ ،والعمق والرصانة
 والطويل.  والهجنة الركاكة أهل يفتضح وفيهم الرصانة، أصحاب يعمد وإليه، )٤(والدرامي
 بحر ظهر وقد)٥(نغما وألطف عنانا وأطلق ، همامن صدرا أرحب وهو وأجلهما، أفضلهما
التي يحاكي بها الفساد الذي عم  )الجنين الشهيد(قصيدته الطويلة  في ملفتة بصورة الطويل

جاء هذا البحر ملائم لهذه القصيدة التي تجاوز  دفق ،بسبب الأغنياء وأصحاب السلطة
  :، يقول الثلاثمائة بيت

  النجْــــــــلِ  بِأَعْيُنِهَــــــــا تَسْــــــــتَعْطِي مِصــــــــرَ  أَتَــــــــتْ 

ـــــــــالٍ  وَعـــــــــرْضِ     ـــــــــاسُ  لاَ  جمَ ـــــــــى يُقَ ـــــــــلِ  إل   مِثْ

    
  الـــــــــــذل   بادِيَـــــــــــة الــــــــــدارِ  هَـــــــــــذِي غَرِيبَــــــــــة

  قَحْــــــل نَاضِــــــبٍ   مَــــــوْطِنٍ   عَــــــنْ  طِفْلَــــــةً  جَلــــــتْ    

    
ـــــــــــــــى ـــــــــــــــثُ  إل ـــــــــــــــلُ   يُـــــــــــــــرْوِي  حَيْ ـــــــــــــــقَةَ   الني   النحْـــــــــــــــلِ     بَاسِ

    
ـــــــــــــةٌ  ـــــــــــــا مَـــــــــــــا فَلاَخِي ـــــــــــــدْي درهَ ـــــــــــــا ثَ   أُمهَ

  وهمهـــــــا علَيْهَـــــــا  البـــــــادِي  ضَـــــــعْفِهَا سِـــــــوى   

    
ــــــمْ  ــــــاوَلْ   وَلَ ــــــنْ  تَتَن ــــــا مِ   اسْــــــمِهَا سِــــــوَى  أَبِيهَ

ـــــــا    ـــــــرزَتْ  وَمَ ـــــــنْ  أَحْ ـــــــا مِ ـــــــرَ  أَهْلِهَ ـــــــا غَيْ   يُتْمِهَ

    

                                                           

 .١٩١ص، الشعر موسيقى ،إبراهيم، أنيس )٢(

 .١٩١ص، المرجع نفسه )٣(

 دار الطبعـــة الخامســـة، ،العباســـي العصـــر فـــي الشـــعري الـــنص فـــي دراســـات، )م1984(بـــدوي، عبـــده،  )٤(
 . ١١٦ص ،السعودية الرياض، ،يالرفاع

 .٣٤٤ص ،١/ج ،وصناعتها العرب أشعار فهم إلى المرشد ،الطيب، عبداالله )٥(



١٨١ 

   
 

ـــــــــــــــقَى ـــــــــــــــامَى وَأَشْ ـــــــــــــــدُ   اليَتَ ـــــــــــــــر   فَاقِ ـــــــــــــــي  البِ ـــــــــــــــلِ   فِ )١(الأَهْ
  

    
الذي بث فيها أوجاعه وهمومه ويعرض  )الأسد الباكي(وهذا أيضا ما ظهر في قصيدته   

  :، يقولفيها ملخص قصته
ــــــــوَ  ــــــــ مكَ ــــــــ يفِ ــــــــ يؤادِ فُ ــــــــ نْ مِ ــــــــةٍ  احٍ رَ جِ   ثخين

  اسِ◌ِ النــــــــ أعــــــــينِ  عــــــــن بُــــــــردايَ  يُحجّبهــــــــا   

    
  وحـــــــاجتي لجـــــــأتُ  قـــــــد شـــــــمسٍ  عـــــــين إلـــــــى

)٢(بأرجــــــــــاس يُــــــــــدَنسْ  لــــــــــم جــــــــــو  طلاقــــــــــةُ    
  

    
 فهو بحر يتدفق سلاسة وعذوبة ،السريعكثرة البحر بمطران  لبحر الذي نظم عليهاأما    

 سُميَ و  ،جدا في الشعر الجاهلي لفهو قليومع هذا  ،الوصف وتمثل العواطف ويحسن في
 والأسباب فيه، الخفيفة الأسباب كثرة من متأتية السرعة وهذه به، النطق لسرعة الاسم بهذا
لا تستريح إليه فاضطراب في موسيقاه  إلىفقد ردوا ذلك  ،بها النطق في الأوتاد من أسرع

% ٢٠تناول بها المرأة يده التوقد نظم عليه مطران في قصائ ،بعد مران طويل الأذن إلا

انفراج (هذا البحر قصيدته  ومن القصائد التي نظمت على ،متنوعا بها بالوصف والرثاء
فيرى الشاعر  ،عندما شح الذهب في مصر حتى خشي أن يحدث أزمة مالية كبيرة )أزمة

قة فالقارئ يلاحظ الد ،عطفيها ظفائر إلىذهبية الشعر تتدلى من رأسه  تناواسإحدى الح
  :يقول ، والسرعة في الوصف

  
  تَنْثَنِـــــــــــــي    لَنَـــــــــــــا   لاَحَـــــــــــــتْ    حُورِيـــــــــــــةٌ 

ــــــــــنِ     ــــــــــاهُ  كَالغُصْ ــــــــــبَا حَي ــــــــــينَ  الص ــــــــــبْ  حِ   هَ

    
ــــــــــا مَــــــــــرتْ  ــــــــــي فَمَ ــــــــــىً    إِلا   الْحَــــــــــي   فِ   فَتَ

  ذَهَــــــــــــبْ  قَــــــــــــدْ    إِثْرهَِــــــــــــا فِــــــــــــي   فُــــــــــــؤَادُهُ    

    
ــــــــــــــعَاعُ  ــــــــــــــا  شُ ــــــــــــــا  إِذَا  عَيْنَيْهَ ــــــــــــــتْ  مَ   رَنَ

نْفُــــــــــسِ  فِــــــــــي يُوقِــــــــــعُ       الرهَــــــــــبْ    مِنْهَــــــــــا الأً

    
  فَـــــــــــــــإِنْ  حُسْـــــــــــــــناً  كَالْجَنـــــــــــــــةِ   وَالْوجْـــــــــــــــهُ 

ـــــــــــتَ     ـــــــــــدْ   عَـــــــــــدْناً  ظَنَنْ ـــــــــــراَءَتْ   قَ ـــــــــــبْ  تَ   فَهَ

    
ــــــــــــــعْرُ  ــــــــــــــى  مَنْضُــــــــــــــودٌ  وَالش ــــــــــــــهَا عَلَ   رأَْسِ

)١(وَالتَهَــــــــــــبْ   زَهَــــــــــــا  الْحُــــــــــــر   كَالْعَسْــــــــــــجَدِ    
  

    
  .فصل في ذلك نوتة ولا نريد أن أما بقية البحور فقد استخدمت بنسب متفا

                                                           

 .٢٢٣،  ص١/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(

 .١٧،  ص٢/جالمرجع نفسه،  )٢(

 .٢٠٥، ص٢/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(



١٨٢ 

   
 

أما ما ميز مطران عن غيرة فقد مزج في القصيدة الواحدة بين أوزان عدة متأثرا بطبع   
التي وهي منولوج تمثيلي نظم بطلب  ،)غرام طفلين(الأندلسيين في الموشحات مثل قصيدة 

، يقول لرملء ادمة القصيدة في ستة أبيات من مجزو فقد جعل مق ،من الشيخ سلامه حجازي

ــــــــــــــــــــــــــــــ يغِــــــــــــــــــــــــــــــبْ تَ  تَ أنْــــــــــــــــــــــــــــــ ارَ يَ الس  

ــــــــــــــــــــــــــــــعَ  لاً اغِ شَــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ ام   ىرَ تَ

    
  االجَــــــــــــــــــــــــــــ مَ لَــــــــــــــــــــــــــــعْ تَ  أن راً ثِ ؤْ مُــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢(ىرَ جَــــــــــــــــــــــــــــ دْ قَــــــــــــــــــــــــــــ امْـــــــــــــــــــــــــــمِ  يرِ    

    
  

  :، يقولأما عندما يبدأ القصيدة فينظمها على البحر الكامل
ـــــــــــــــــــــطِ  ـــــــــــــــــــــ لانِ فْ ـــــــــــــــــــــلِ تَ ؤْ مُ  نْ يْ وَ خَ الأكَ   انِ فَ

ــــــــــ    ــــــــــعَ  شــــــــــب وَ  اب شَ ــــــــــ ىلَ ــــــــــلْ القَ  ىوَ الهَ   نِ ابَ

    
  ماهُ يسَـــــــــــــــــــــفْ نَ  امَـــــــــــــــــــــن أكَ  ينِ جَ ازِ مَـــــــــــــــــــــتَ مُ 

  لانِ صِـــــــــــــــفَ نْ مُ  انِ حَ بَ شَــــــــــــــ اهَـــــــــــــــلَ  سٌ فْــــــــــــــنَ    

    
ـــــــــــتُ  ـــــــــــقَ  فُ ارِ فَ ـــــــــــ يـــــــــــهِ فِ  اً رَ بْ   راً شـــــــــــهُ أ تَ بذ عُ

ـــــــــــــى    ـــــــــــــ إل ـــــــــــــهُ مِ  ثٍ دَ جَ ـــــــــــــأ ن ـــــــــــــأوَ  ر بَ   ارَ طهَ

    
  )٣(لِ حْــــــــــــــــــــــوالن  كَ ونَــــــــــــــــــــــدُ  يــــــــــــــــــــــرِ الط  ارُ غَ صِــــــــــــــــــــــ حيــــــــــــــــــــــاتَ وَ 

    
   لتنوع في الأوزان فهذا ا ،الكامل إلىالطويل  إلىلرمل ل فيها من اففي هذه القصيدة قد تنق

فعندنا تكلم عن الطفلين في الصغر  ،والغناء ييطرب الآذان ويساعد على التلحين الموسيق
وصف  إلىوبعد هذا ينتقل الشاعر  ،بحر الرملمعت بينهم الصداقة نظم على وكيف جَ 

على الصبا أن  يفترق عنها ضع الحجاب بينهم وقضى الفراق فإذا علت شمس الشباب وُ 
فيعبر عن هذه اللحظة عن طريق البحر الطويل الذي يطيل فيه في وصف هذه  ،مسفرا
  :، يقول الحالة

ــــــــــــــىعَ  عٍ داَ وَ  ــــــــــــــقَ  ل ــــــــــــــيَ  يلبِ   هُ اءَ ضَــــــــــــــقّ  ز عِ

ـــــــــــــــــأ امَـــــــــــــــــوَ     ـــــــــــــــــلمُ لِ  لا إ انَ ـــــــــــــــــبِ  ىنَ   عِ د وَ مُ

    
ـــــــــــــ ـــــــــــــوَ   ،اقٌ رَ فِ ـــــــــــــارَ فَ  امَ   يتِ ادَ عَ سَـــــــــــــ لا إ تُ قْ

  يعِ ســـــــــمَ مَ وَ  الحيـــــــــاةِ  يـــــــــبِ طِ  مـــــــــن رآىَ مَـــــــــوَ    

    
ــــــــــــرِ لِ  ــــــــــــ ةِ ق ــــــــــــ الٍ حَ ــــــــــــبَ  الَ حَ ــــــــــــنَ يْ بَ وَ  يينِ   اهَ

ــــــــــقُ     ــــــــــقُ  اةُ سَ ــــــــــم وبٍ لُ ــــــــــرِ يَ  ل ــــــــــدمُ لأ واق   )١(يعِ

    

                                                           

 .٢٤٥،  ص١/جالمرجع نفسه،  )٢(

 .٢٤٥،  ص١/جالمرجع نفسه،  )٣(

 .٦٣ص ، ٢/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(



١٨٣ 

   
 

  
جانب الالتزام بها فقد كرر فيها الكثير  إلىنظام المخمسات و  إلىونلاحظ أن الشاعر لجا 
  :، يقولمن القوافي داخل البيت

ـــــــــــــــــــذَا   اعِبُ مُـــــــــــــــــــدَ  وَذَاكَ  مُعاطِيَهَـــــــــــــــــــا فَهَ

  مُشَــــــــــــــــــاغِبُ   وَذَاكَ  مُــــــــــــــــــدَاجِيهَا وَهَــــــــــــــــــذَا   

    
ــــــــــــــــــــــيَهَا ــــــــــــــــــــــبٌ  وَذَاكَ   وَهَذَامُراَضِ   وَ   مُغَاضِ

ـــــــــــــــــــــذَا    ـــــــــــــــــــــا هَ ـــــــــــــــــــــبُ  وَذَاكَ  مُبَاكِيهَ   مُلاَعِ

    
 ــــــــــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــــــــــرَىمِنْهُمْ   وَكُ ــــــــــــــــــــــــــــى تَ ــــــــــــــــــــــــــــق عَلَ )٢(رَذْلِ   خُلُ

  

    
  

  : القافية2.5.3  
 تكرار مالتي يلز  المقاطع أي يدة،القص أبيات أواخر في تكون التي الصوتية المقاطع" وهي
 الحروف هي"  :قال من فمنهم مقدارها، في العروضيون واختلف ،)٣(" بيت كل في نوعها
"  أنها إلى ذهب من ومنهم ،)٤("يالبيت الشعر  آخر في ساكنين أول قبل بمتحرك تبدأ التي
 ويتصل ،)٥("ماأوله قبل الذي والمتحرك ا،الذي بينهم والمتحرك ، البيت في ساكنين آخر

 وإليه القصيدة تبنى وعليه البيت، في صحيح حرف آخر" وهو الروي، حرف بالقافية
  .)١("تنسب

 وقافية وزن له يكون حتى شعرا يسمى ولا بالشعر، الاختصاص في الوزن شريكة" والقافية 
 هاوتكرار  القصيدة، نالأبيات م أو الأشطر أواخر في تتكرر أصوات ةوعد  حروف فهي ،)٢("

 الشاعر يتوقع الموسيقية لبمثابة الفواص فهي ،الشعرية الموسيقى من هاماً  جزءاً  يكون هذا
                                                           

 .٢٣٠،  ص١/جالمرجع نفسه،  )٢(

، بيـروت ،العربيـة النهضـة دار ،الأولـىالطبعـة  ،والقافيـة العـروض علم، )م1987(عتيق، عبد العزيز،  )٣(
 .١٣٤ص ،لبنان

 .١١٧ص، المصدر نفسه )٤(
، أبهـــا، نـــادي أبهـــا الأدبـــي ،الأولـــىالطبعـــة فـــي عـــروض الشـــعر العربـــي، ، )م1984(الطويـــل، محمـــد،  )٥(

 .١٧١ص ،السعودية
 .١٣٦ص ، والقافية العروض علم عتيق، عبد العزيز، )١(
 .٢٩٤ ص ،ونقده الشعر محاسن في العمدة القيرواني، ابن رشيق، )٢(



١٨٤ 

   
 

 عدد وبعد منتظمة، زمنية فترات في الآذان يطرق الذي التردد هذا بمثل ويستمتع ترددها،
 صداها ينبعث التي الموسيقى هل لكن ،)٣("الوزن يسمى خاص نظام ذات مقاطع من معين
  . وتؤدي دورها؟ ورويه قافيته من الشاعر يتطلبها التي الغاية يه القافية من
 الشعراء على وينبغي وكريهة، ضعيفة رويّ  حروف هناك أنّ  إلى النّقاد ويشير  

 والطاء، والصاد، والشين، والزاي، والذال، والخاء، الثاء،: الترتيب على وهي"اجتنابها،
 فإنّ  فقط، المنّفرة الغليظة أجراسها في الألفاظ ههذ كراهة وليست" ،)٤("والغين،والواو والظاء،

 وسّعه ما نفسه على ضيّق منها الشاعر نظم فإذا العربيّة، اللغة في قّلتها هو آخر عيبا لها
 بنفسها، يعيدها أن وإمّا كّله، غرضه تستوعب لا التي بالمقطوعات يكتفي أن فإمّا عليه، االله

  .)٥(مرّتين قبحاً  فيعيد
قافية مع جرأته على ن من الطبيعي أن تتناسب جرأة مطران على تجديد الومن هنا كا  

، فلم يقتصر مطران في تطوير قوافيه على استخدام المزدوج الذي تتغير فيه تجديد أوزانه
  :، يقول )شهيد المروءة وشهيد الغرام(القافية في كل بيت من قصيدته 

  تُفْسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحِي إنْ  سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدَتِي

ــــــــــــــــــــــــــي    ــــــــــــــــــــــــــالكَلامِ  لِ   حِيفاســــــــــــــــــــــــــمَ  بِ

    
ــــــــــــــــــــــــــــى أقصُــــــــــــــــــــــــــــصْ  ــــــــــــــــــــــــــــراءِ  عَلَ   قُ

  الغَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءِ  نَشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَتِكِ    

    
  بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرِ  أو بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنثرِ 

  أدري لا أَيُهِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  غرَيِبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حَادِثــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

)١(بِالمَكْذُوبَــــــــــــــــــــــــــهْ  هِــــــــــــــــــــــــــيَ  مَــــــــــــــــــــــــــا   
  

    
 ،كما انه لم يقتصر على استخدام الأنظمة الرباعية والخماسية التي استخدمها المولودون   

روب شتى من ض تضمنت ضروباً  دائرة أكثر اتساعاً  إلىحدود هذه الدائرة  ولكنه خرج عن
بالنا ب، وقد شمل هذا التنويع والاختلاف كل ما يمكن إن يخطر الاختلاف والتنويع في قوافيه

                                                           

 .٢٤٦ص ،الشعر موسيقى ،أنيس، إبراهيم )٣(
 ،، مصـــرالقـــاهرة ،المعـــارف ارد ،الأولـــى، الطبعـــة الشـــعر وإنشـــاد الشـــعراء ،)م1967(، علـــي الجنـــدي، )٤(

 .١٢٠ص

  .١٢٢ص ،مطران، خليل، ديوانه )٥(
 .٨٢، ص١/ج ،مطران، خليل، ديوانه )١(



١٨٥ 

   
 

من هذه الناحية ولعله تأثر في تنويعه لقوافيه بالموشحات كما تأثر بها من قبل في الأوزان 
ن الاختلاف بين ي الموشحات كان أخطر من التنويع في أوزانها، لأنوع في قوافبل إن الت

الكثير تحدثوا عن قفالها وأبياتها بل إن في القافية لا يقتصر على اختلاف أأجزاء الموشحة 
، وقد الموشحة عن قوافي الأبيات الأخرىكل بيت من أبيات حسن اختلاف القوافي في 

ي قوافي الموشحات ليقدم لنا ضروب عديدة من استقبل مطران هذا الاتساع والاختلاف ف
  .التنويع في قوافي قصائده 

اشطر  ةتكون من ثلاث، لأنه ياسم المشطرفي القافية التي أطلق  اً ونراه يقدم لنا نموذج  
، شحات، وهذا ما نراه قلما يستخدم في الشعر العربي وإنما ورد في صلب المو متحدة القافية

   :ومن أمثلة ذلك قوله
ـــــــــــــــــــــــــــــتِ ي حُ  ـــــــــــــــــــــــــــــرَ تَحيَـــــــــــــــــــــــــــــة ي   خَي

ـــــــــــــــــــرِ البَ  سِ مْ شَـــــــــــــــــــ تَ خْـــــــــــــــــــأُ  ايَـــــــــــــــــــ    ةي  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ ي حُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ  ي ٢(ةري(  

    
  :ويقول أيضا في الطفل الطاهر والطفل الحق 

ـــــــــــكَ  ـــــــــــا   لَ ـــــــــــةُ    وَلِيـــــــــــدُ   يَ الأَحْـــــــــــراَرِ  تَحِي  

ــــــــــــــــــــــةِ     ــــــــــــــــــــــاتِ  كَتحِيوَالأَطْيَــــــــــــــــــــــارِ   الجَن  

    
)٣(الأَسْـــــــــــــــــــــــحَارِ  مِـــــــــــــــــــــــنَ  سَـــــــــــــــــــــــحَرٍ  إلـــــــــــــــــــــــى  تُهْـــــــــــــــــــــــدَى

  

    

ها أحيانا كل أبيات القصيدة ولكنه كان يغير م يلتزم مطران باستخدام القافية الموحدة في ل 
  :، يقول )حكاية وردة(بعد كل بيتين من أبياته ويظهر هذا واضحا وجليا في قصيدته 

  ةٍ دَ رْ وَ  ةُ ايَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ حِ  يذِ هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــى     ــــــــــــــــــــــبِ  تحل ــــــــــــــــــــــ اهَ تِ رَ يْ سِ ريَ◌ْ الس  

    
ـــــــــــــــــــ   ايَـــــــــــــــــــحَ  مـــــــــــــــــــن اً انَـــــــــــــــــــكَ مَ  تْ لَ غَ شَ

ــــــــــــــ يتــــــــــــــ    ــــــــــــــعَ  لْ يــــــــــــــزَ ◌َ  ملَ ــــــــــــــرْ  ِ قبِ   الأثَ

    
ــــــــــــــــــــ   ذيالــــــــــــــــــــ نِ مَ الــــــــــــــــــــز  لــــــــــــــــــــكَ ذَ  يفِ

  يـــــــــــــــــدْ هِ عَ  هـــــــــــــــــدٌ عَ  لا مـــــــــــــــــسُ أ وَ هُـــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــــــــــــأ لك ـــــــــــــــــــــــــــــدِ بُ بِ  تُ رْ شَ   هِ ع

  يـــــــــــــــــــــــــــدْ عِ بَ  مٍ رِ نصَـــــــــــــــــــــــــــم كُـــــــــــــــــــــــــــل  ذإ   

    
  اكَـــــــــــــــــــوَ  اهَـــــــــــــــــــبِ  ىَ داَ يَـــــــــــــــــــ تْ رَ فِـــــــــــــــــــظ◌َ 

ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــحْ تُ  تْ نَ ــــــــــــــــــــ ةفَ   رْ هَــــــــــــــــــــالز  نَ يْ بَ

    
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ نْ مِ ـــــــــــــــــــوَ  رْ اخِ فَ ـــــــــــــــــــذِ ا  دِ رْ ال   يل

  )٣(رْ كَــــــــــــــــــــــــالفِ  هِ تِــــــــــــــــــــــــوعَ رَ بِ  يبِ سْــــــــــــــــــــــــيَ    

    
                                                           

 .٤٥، ص٢/ج ،المرجع نفسه )٢(

 .٢٦١،  ص١/ج ،المرجع نفسه )٣(



١٨٦ 

   
 

رى يغير القافية كل ثلاثة أبيات كما يتضح ذلك في المحاولة كما أنه كان في أحوال أخ 
يقوم أيضا بتغيير القافية في كل مقطوعة من مقطوعاته كما  وكان، اشرنا إليهاالتي سبق أن 

 تلفت قافية كلمقطوعة اخ وعشرين اً والتي تناولت أربع)  حكاية عاشقين( صنع في 
  .مقطوعة عن الأخرى 

اتحاد القافية بين  إلىونرى أن مطران لم يكن يسير على نظام القصيدة العربية التي تعمد    
شطر لا الأبيات هي التي تتحد تكون الأ أن إلىالأبيات ولكنه كان يتجه في بعض محاولاته 

  :ول ، يققوافيها ومن أمثلة ذلك قصيدته في رثاء يافع مات بالسكتة القلبية يف
  انْ مَـــــــــــــــــــــــــــــــأَ  يفِـــــــــــــــــــــــــــــــ رٌ ائِ طَـــــــــــــــــــــــــــــــ

  هْ ايَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ الْ بِ  ئٌ انِ هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــنَ  ــــــــــــــــــــــــــــــحَ  رٌ اشِ ــــــــــــــــــــــــــــــ ثُ يْ   انْ كَ

  هْ لاحِــــــــــــــــــــــــــــــــ نْ مِــــــــــــــــــــــــــــــــ ةً ينَــــــــــــــــــــــــــــــــزِ    

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  برُ عِ تَ سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ    اضْ يَ◌َ غ

  ◌ْ هنْ◌ْ اِ وَ لْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ  نَ سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ    

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  يدَ اَ هَ   اضْ ريَ

)١(نِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ حالْ أَ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ طِ    
  

    
  .ة والاشطر هنا تتشابه في القافية في كل بيتين من أبيات القصيد 
  
  

  :الانزياح6.3  
تعد ظاهرة الانزياح من الظواهر المهمة في النقد الأدبي الحديث ، باعتباره قضية أساسية   

في تشكيل  أساسياً  لغوياً  وبوصفة أيضا حدثاً  ،في تشكيل جماليات النصوص الأدبية
 الفنان نشأ شأنه ،"بمرك " لمشك  الأديب أن فيه شك  لا ومما، جماليات النصوص الأدبية

: بقوله ملارمي إليه أشار ما وهذا بالكلمات، يرسم والأديب بالألوان، يرسم فالفنّان التشكيلي،
 العجيبة بالعبارة نفسه وعرّف بالكلمات نصنعها بل بالأفكار، الشعرية الأبيات نصنع لا إننا"

                                                                                                                                                                                     

)١(
 .٢٨٨،  ص٢/ج ،مطران، خليل، ديوانه 

 .٢٤٦، ص٣/ج ،المرجع نفسه )٢(



١٨٧ 

   
 

 عن بانزياحها ية،الشعر  تراكيبه خلق في الأديب دور يؤّكد بذلك وهو )١(،"مركب أنا" التالية
 خلقها وإعادة اللغة تأمّل بقدر إلا الشعر يتحقّق لا: "القول يمكن هنا ومن المألوف، النمط

  .)٢("الخطاب وقوانين النحو، وقواعد للغة الثابتة الهياكل تكسير يفترض وهذا ،خطوة كل مع
هؤلاء الباحثين ، فقد حرص )٣(لقد درس عدد كبير من الباحثين الانزياح في اللغة والأدب   

على تأكيد أهمية الانزياح في الدراسات الأسلوبية، فيرى محمد عبد المطلب أن أهم 
المباحث الأسلوبية يتمثّل في رصد انزياح الكلام عن نسقه المثالي المألوف، أو كما قال 

الذي يحدث في الصياغة، والذي يمكن بواسطته التعرف ) الانتهاك(رصد ): جان كوهن(
ة العمل الأدبي، بل ربما كان هذا الانتهاك هو الأسلوب ذاته، وما ذاك إلا لأن على طبيع

الأول مستواها العادي ويتجلى : الأسلوبيين تعاملوا مع اللغة على أساس أنها ذات مستويين
مستواها الفني الذي يخترق  : في هيمنة الوظيفة البلاغية على أساليب الخطاب، والثاني

 ،بطاقات أسلوبيةشحن الخطاب  إلىيب الجاهزة ويهدف من خلال ذلك اللغة وينتهك الأسال
  .)١(وجمالية تحدث تأثيرا خاصا

أما المستوى المنزاح للغة فقد رأى فيه البلاغيون جمالاً نسبياً وعدّوه من متطلبات اللغة،   
ي، لأن وجعلوا من مستوى اللغة العادي المثالي معيارا يقيسون به مقدار انزياح المستوى الفن

التركيب اللغوي في أدائه الفني قد ينزاح عن النمط التقليدي بأن يتضمن بعض الملامح التي 

                                                           

، الأولــىلشــعرية،  ترجمــة محمــد الــولي ومحمــد العمــري، الطبعــة ،  بنيــة اللغــة ا)م1986(كــوهن، جــان،  )١(
 .٤١، ص دار توبقال للنشر، مصر

 .١٧٦المصدر نفسه، ص  )٢(

ة ، ويوسف أبو العـدوس به الانزياح من منظور الدراسات الاسلوبيأحمد محمد ويس في كتامن أبرزهم  )٣(
ياح، وموسى ربابعة في رية الانز كتابها شعيق، وخيرة حمر العين في سلوبية الرؤية والتطبفي كتابه الأ

لأدونـيس  إسماعيلوسامح رواشده في بحثه قصيدة ، سلوبي في شعر مجنون ليلى بحثه الانحراف الأ
  .صور من الانزياح التركيبي وجمالياته

هرة، ، الهيئة المصرية العامة ، القاالأولى، البلاغة والاسلوبية، الطبعة )م1984(عبد المطلب، محمد،  )١(
 .١٩٨مصر ، ص
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تلك الإنزياحات على أنها رخص شعرية أو  إلىينفرد بها عمّن سواه، ولا ينبغِ أن ننظر 
ابتداع فردي، وإنما هي في الواقع نتاج براعة استخدام المادة اللغوية المتوفرة، وتوظيفها 

  .)٢(الذكي للإمكانات في اللغة
ويجب علينا ألاّ نقلل من قيمة هذه الظاهرة ودورها الفعّال في دراسة النص الأدبي، إذ أن 
رصد ظواهر الانزياح في النص يمكن أن تعين على قراءته قراءة استنباطية داخلية تبتعد 

د دلالية وإيحائية تثير عن القراءة السطحية الهامشية، وبهذا تكون ظاهرة الانزياح ذات أبعا
الدهشة والمفاجأة، ولذلك يصبح حضوره في النص قادرا على جعل لغته متوهجة ومثيرة، 

، وقد تتمثل وظيفة )٣(تستطيع أن تمارس سلطة القارئ من خلال عنصر المفاجأة والغرابة
لخاصية التي يشعر بها المتلقي فإذا كان الانزياح يشكل ما يسمى ا) لمفاجأةا(الانزياح بـ 

الأسلوبية التي هي نوع من أنواع الخروج على الاستعمال العادي للغة بحيث ينأى الشاعر 
يمة كل خاصية أسلوبية تتناسب عمّا تقتضيه المعايير المقررة في الاستخدام اللغوي ، فلأن ق

حدة المفاجأة التي تحدثها تناسبا طرديا بحيث أنها كلما كانت غير منتظرة كان وقعها مع 
ي نفس المتلقي أعمق، فالمتلقي هو من يوجه النص إليه وهو الذي يحكم على قيمته ف

وأهميته ولذلك أولته المناهج النقدية الحديثة عناية خاصة، بل أدخلته ضمن دائرة 
  .)١(الإبداع

ا فقد شكل الانزياح عنده قيمة جمالية، فقد جاء الانزياح حاملاً أبعاد دلالية أما شاعرن  
لال الدراسة المتأنية، والدارس لشعر مطران يلتمس إشارات متعددة في خروج تكمن من خ

النص الشعري عما هو مألوف خاصة في الشعر الطبيعي الذي أنطق مفاتنها وحرك 

                                                           

، البحــــث الاســــلوبي معاصــــرة وتــــراث، منشــــأة المعــــارف، الاســــكندرية، مصــــر ، )م1993(عيــــد، رجــــا،  )٢(
 .١٤٨ص

، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأولى، الاسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، الطبعة )م2003(، موسى، ربابعة )٣(
 .٥٨، صالاردن اربد،

 .٨٦،ص وبية والأسلوب، الطبعة الثانية، الدار العربية للكتاب، تونس، الأسل)ت.د(، المسدي، محمد )١(
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مشاعرها صوب حبيبته فحملت لهم الأشجار مظلات وغنى النسيم لهما وغضب منهما 
ا في نفسه من فرح وسرور أو من كآبة القمر، فقد خرج مطران عمّا هو مألوف للتعبير عمّ 

 حوحزن عدا عن تصرفه في مراتب الكلام من تقديم وتأخير والتفات ومن صنوف الانزيا
  .التي بدت في شعره

  
  :الدلاليالانزياح 1.6.3   
، فقد فطن النقاد القدماء من الظواهر المهمة في النقد الحديث الدلاليتعد ظاهرة الانزياح    

وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان : "رة الأسلوبية فقال ابن جنيهذه الظاه إلى
، )٢(.."وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه، فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة: ثلاثة

ولهذا يجد القارئ أن الانزياح الدلالي يقوم على استبدال المعنى الحقيقي أو السطحي للفظة 
المعنى الثاني أو كما يقول  إلىي العميق حيث يتم الانتقال من المعنى الأول بالمعنى المجاز 

  ..)٣(المعنى الانفعالي إلىجان كوهن من المعنى المفهوم 
نت من الملامح الأكثر فكا ،مطرانخليل فقد ظهرت هذه الظاهرة النقدية في شعر      

مخاطبة القلب  :ور أهمهامن خلال عدة محا لديه ، فقد جاءت هذه الظاهرةحضوراً لديه
اق فمن البديهي أن يخاطب القلب والعين لأنهما مرتبطان ، فمطران من الشعراء العشّ والعين

   :في قولهى هذا في شعر مطران بالهوى والعشق وتبدّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــينَ  ـــــــــــــــــــــــــــــي بَ ـــــــــــــــــــــــــــــي قَلبِ   وَمُقلتِ

   
  القُـــــــــــــــــــــــــــــوَى تــُـــــــــــــــــــــــــــوهِنُ  حَمْلَـــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

    
  بفَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِه وَنِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاَعٌ 

   
ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــي حَكمَ ـــــــــــــــــــــــــوَى قَاضِ )١(الهَ

  

    

                                                           

، تحقيـق محمــد علـي النجــار، الطبعـة الثالثــة، الهيئــة )ت.د(، الخصــائص ابـو الفــتح عثمـان، جنــي، ابـن )٢(
 .٤٤٢-٤٤٤ص، ٢/،ج المصرية العامة للكتب، القاهرة، مصر

 .٢٠٥، ص بنية اللغة الشعرية كوهن، جان، )٣(

 .٣٨،  ص١/جان، خليل، ديوانه، مطر  )١(
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فقد انبثقت الرؤية الجمالية للشاعر من خلال هذه الصورة التي كانت وسيلته الدقيقة في   
بين قلبي (  :نحرافي في قولهلإا، فقد تشكل البناء السامع إلىلتجربة الشعورية لديه نقل ا

، فالنزاع والخصام ليس حت العبارات عن معانيها الحقيقيةفقد انزا ،)نزاع  (و) ومقلتي حمله 
 ، لكن الشاعر أراد أنالإنسان ضطرابقلب والعين، إنما هو من علامات امن صفات ال

لاته ستعاري اقدر على تجسيد انفعان هذا الأسلوب الإيمنح قلبه وعينه صفات الإنسان لأ
، فالمتلقي يفاجأ عندما يقرأ هذا الخطاب المجازي فيدرك أن وعواطفه من الأسلوب المباشر

 ،ويعانيها من المحبوب اي مضطرب بسبب حالة الحب التي يعيشهالشاعر في وضع مأساو 
  . هذا النزاع  إلىفهو في يعيش في اضطراب شديد أدى 

  :، يقول فالشاعر يبرئ القلب ويلقي بالتهمة على العين التي أبصرت وكوت القلب   
  أَبْصَــــــــــــــــــــــــــــرَتْ  العَــــــــــــــــــــــــــــينُ  إنمَــــــــــــــــــــــــــــا

   
  واكتــَـــــــــــــــــــــــــوَى القَلْـــــــــــــــــــــــــــبُ  فَصَـــــــــــــــــــــــــــبَا

    
  وَلا أبصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَتْ  عَرَضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  إلا  ذَبْ  )٢(نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى لِمَ

  

    
  :ويتبدى أسلوب أخر للانزياح الأسلوبي بقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ  اهِ يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمِ وَ    ينٌ نِ

  ورُ خُ الصُـــــــــــــــــــــــــــ هُ نْــــــــــــــــــــــــــمِ  وبُ ذُ تـَـــــــــــــــــــــــــ   

    
 يثٌ دِ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمِ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوللن  

  ورُ دُ يَــــــــــــــــــــــــــــ وجِ رُ المُــــــــــــــــــــــــــــ ىلَــــــــــــــــــــــــــــعَ    

    
  رٌ كْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِ  ارِ للأزهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ 

  يــــــــــــــــــــــــــــرُ بِ العَ  انهَــــــــــــــــــــــــــــعَ  هِ ويِـــــــــــــــــــــــــــرْ يَ    

    
ــــــــــــــــــــــــــــيوَ  ــــــــــــــــــــــــــــ ف   ينٌ نِــــــــــــــــــــــــــــحَ  اءِ وَ الهَ

ــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ نْ مِ ــــــــــــــــــــــــــــــرٌ فِ زَ  ىوَ الهَ   ي

    
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ درُ والبَ ــــــــــــــــــ يفِ   ىخفِــــــــــــــــــيَ  يمِ الغَ

  ورُ ثــُـــــــــــــــــــــــــــــــيَ  نـــــــــــــــــــــــــــــــــاً آو  نـــــــــــــــــــــــــــــــــاٍ آ   

    
ــــــــــــــــــــــــــــ   ارٍ وَ جَــــــــــــــــــــــــــــ مِ يــــــــــــــــــــــــــــوُ الغِ  يضُ بِ

)١(يـــــــــــــــــــــــــــــرُ مِ أَ  هـــــــــــــــــــــــــــــوَ وَ  ديـــــــــــــــــــــــــــــهِ لَ    
  

    
، ما يتحدث عن أماكن لقاء المحبوبةا عندفيتأثر الشاعر بهذه المعالم فيوظفها توظيفا فنيّ     

فهي تعتمد على  ،لكنها في الحقيقة غير ذلكحسية  بدوا صورة تمّ إفيصنع الشاعر للمتلقي 
والماء  ،عنصر الخيال الذي يصنع منه الشاعر صورة تثير دهشة السامع وتدخله اللامعقول

                                                           

 .٣٨،  ص١/جالمرجع نفسه، )٢(

 .٣٨، ص١/جمطران، خليل، ديوانه،  )١(



١٩١ 

   
 

، فقد انزاحت هذه الكلمات عن معناها لنسيم لا يتحدث والإزهار لا تفكرليس له أنين وا
، فهذا الانزياح أسهم في منح النص نالحديث والتفكير من صفات الإنساالحقيقي فالأنين و 

، ، وإنما يراها خلال حبه لصاحبتهطرافة وغرابه، فالشاعر لم يعد يرى الأشياء على حقيقتها
، ه مع هذه الحسناءلشاعر لحظة لقائيعبر فيها ا) حسناء أهملت زينتها(ففي هذه القصيدة 

فهي  ،التي يتم فيها اللقاءبتصوير اللحظة العظيمة  تفدأب الشاعر لمجموعة هذه الانزياحا
اللحظات الأسطورية فتجمع هذه الأشياء وتشكل لوحه  إلىلحظة تخرج من الانفعال العادي 

فصفوة الحياة من الغيرة كالأنين والنسيم يصبح لحديث  ،شخص أدركها أيجمالية يعجز 
هذه الأمور ، فتقف جميع من شدة الموقف هائجاً  العشاق والأزهار تفكر والبدر يصبح متأثراً 

  .احتراماً وإجلالاً لهذين المحبين 
   :، يقول )أعتاب(ومن ذلك قولة في قصيدة   

ــــــــــــيَكُن ــــــــــــهِ  مــــــــــــا فَلْ ــــــــــــي أنــــــــــــتِ  اقتَرَفْتِ   ذَنبِ

   
ـــــــــــــــاغفِرِي ـــــــــــــــبْ  وَلا جَـــــــــــــــرَى مَـــــــــــــــا فَ مُتَعَن  

    
ـــــــــــــــــــــــــي ي إِلَيـــــــــــــــــــــــــكِ  كَاتِـــــــــــــــــــــــــبٌ  إِنوَوُد  

   
 ــــــــــوقِي أَن ــــــــــوقِ  شَ ــــــــــرُ  لا بِالش ــــــــــبْ  الحِبْ   يَكْتِ

    
  وَدَمْعِـــــــــــــــي يُنْـــــــــــــــدِى بِالرجَـــــــــــــــاءِ  يقَلَمِـــــــــــــــ

   
ــــــــــيْنَ  راَسِــــــــــمٌ  ــــــــــل  بَ ــــــــــبْ  سَــــــــــطْرَينِ  كُ )٢(كَوْك

  

    
، فليس من العادي أن يبكي ن قدرة الشاعر في الخطاب الأدبيم الدلاليوينبع الانزياح  

به  هذا الانحراف ليبين مدى الحزن العميق الذي ألمّ  إلىالقلم وينزل الدمع ولكن الشاعر لجأ 
شاية التي حصلت بينهما وعملت الفراق فلا يوجد تعبير يوحي بشدة حزنه مثل هذا بسبب الو 

  .التعبير فقلمه أصبح صديق له يواسيه في حزنه وتتشكل الكواكب بين الأسطر من الدموع 
   :، يقول)عبس الأفق(وفي قصيدته    

ـــــــــــــــــدَ  ـــــــــــــــــورِ  وَكَمَ ـــــــــــــــــنْ  الن   مُـــــــــــــــــذْهِبٍ  فَمِ

   
  عَــــــــــــــــــــاتِمِ  إلـــــــــــــــــــى لُجَيْنِـــــــــــــــــــي  إلـــــــــــــــــــى

    
ـــــــــــــــــبَسَ وَ  ـــــــــــــــــقُ  عَ ـــــــــــــــــلا الأُفْ ـــــــــــــــــي فَ   يَجْتَلِ

   
)١(بَاسِــــــــــــــــمِ  راَجِــــــــــــــــفٍ  نُجَــــــــــــــــيمٍ  سِــــــــــــــــوَى

  

    

                                                           

 .١٨٨، ص١/ج المرجع نفسه، )٢(

 .١٣١، ص١/مطران، خليل، ديوانه، ج )١(



١٩٢ 

   
 

فهي تعتمد على  ذلك،ية ولكنها في الحقيقة غير فيضع الشاعر المتلقي أمام صورة تبدو حسّ 
مع فلم يعد الأفق كما هو في عنصر الخيال الذي يصنع منه الشاعر صورة تثير دهشة السا

ل يجتلي غ عليه الشاعر صفات خيالية فالأفق عندما يأتي الليوإنما أسب ،ه المحسوسواقع
فهذه الغرابة أضافت  ،المحبوبة الحسناءكيم باسم جميل وهو ويضحك فلا يظهر منه إلا نج

  :، يقولير والجمالحسن من الرقة والتصو 
ــــــــــــــبكِ  وَاســــــــــــــتَقَى ــــــــــــــامَ  صَ ــــــــــــــأسٍ  الحِمَ   بِكَ

   
ـــــــــــنْ  ـــــــــــيْسَ  أَســـــــــــىً  مِ ـــــــــــآثِمْ  مُســـــــــــتَقِيهَا لَ   بِ

    
  وَاســـــــــــتَقَاهَا كِهَـــــــــــا سَـــــــــــقَا مَـــــــــــوتٍ  سُ كَـــــــــــأ

   
ــــــــن ــــــــدِ  مِ ــــــــزْنِ  يَ ــــــــاً  الحُ ــــــــرَ  وَافِي ــــــــادِمْ  غَي )٢(نَ

  

    
كأس الموت الذي ( فقد ظهرت الإنزياحات الإستعارية بشكل جميل لتدخل بدلالات جديدة 

الذي سببه الوفاة للفتاة وفي هذه الصورة تعميق لفعل الموت ) تناولته محبوبته من يد الموت 
  :ويقول الجميلة،

ــــــــــــــــمَ حَ  ــــــــــــــــمِ  تْ لَ ــــــــــــــــلَ  تٍ لا ظَ   رُ جَ الشــــــــــــــــ انَ

    رُ مَـــــــــــــــــــالخَ  النَـــــــــــــــــــ مختبـــــــــــــــــــأً  وأعـــــــــــــــــــد  

    
ـــــــــــــــدَ وَ  ـــــــــــــــالعَ  مُ ســـــــــــــــيْ نِ ال  اعَ ـــــــــــــــى ينَ قِ اشِ   إل

ـــــــــــــــــيَ  ضٍ◌ٍ وْ رَ     ـــــــــــــــــحُ بِ  ر قَ ـــــــــــــــــرُ  هِ نِ◌ِ سْ   النظَ

    
ـــــــــــــــفِ  ـــــــــــــــالعِ  هِ يْ ـــــــــــــــالخُ  ادُ مَ   اهَـــــــــــــــمُ ظِ نْ يَ  رُ ضْ

    ٣(رُ كَــــــــــــــــتَ بْ مُ  يِ حْ وَ الــــــــــــــــ عُ يْ دِ بَــــــــــــــــ فــــــــــــــــن(  

    
وصف اللحظات الأسطورية لهذه المرأة  إلىينتقل الشاعر ) وحواءآدم (ففي قصيدة    

المقدسة لديه فكل شيء ينصاغ تحت أمرها عندما تقبل عليه، فالأشجار تحمل لها مظلات 
جنة تبهر الناظرين، فقد نبع هذا  إلىوالأغصان تعد لهما مختبئ والنسيم يدعو العاشقين 

إظهار قدرته في الإبداع والخطاب فليس  لىإالانزياح من أعماق نفس الشاعر فأدى هذا 
  .هذا لإظهار مدى البراعة إلىمن العادي أن تتأنسن الجمادات لكن الشاعر لجأ 

هذا النمط من الانزياح فهو من الشعراء العشاق الذين  إلىوليس غريب أن يلجأ الشعراء    
ب حبيبته التي لم يحظ جان إلىكانوا يعيشون غالبا في أجواء من الحيرة والاضطراب والقلق 

                                                           

 .٦٨، ص١/المرجع نفسه، ج )٢(

 .١٩٠، ص١/ المرجع نفسه، ج )٣(
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بها فعاش في جو مأسوي يغلب عليه التوتر والانفعال ومثل هذا الموقف لا يلائمه إلا 
   .أسلوب الانزياح الذي جاء صدى لهواجس الشاعر

  
  :الانزياح التركيبي2.6.3 

اهتم القدماء في الكثير من المخالفات التي تحصل في اللغة والتي نسميها اليوم   
أو الانحراف لما لها اثر في التركيب اللغوي في النص ومن ثم نجد أنها تثير  بالانزياحات

هم من هذا إن الانزياح فون ،المتلقي من جهة وإعطاء صورة جمالية تعبر عن نفس الشاعر
ا اعتاده الناس أسلوبا جاء ليخدم فكرة الفرد في النص الشعري بحيث يغدو خطابا مختلفا عم

نه لا يختلف لنص الأدبي إنتاج فريد من نوعه إلا شك فيه أن ا ، وممامن خطابات متعددة
نه يختلف كذلك لتواصل العادي في لغتنا الأم بل إفقط عن الخطاب اليومي الذي نستخدمه ل

الخطاب الديني أو التاريخي أو : ابات التي ننعتها عادة بصفات مثلعن سائر الخط
  .)١(الصحفي أو التعليمي

ن الانزياح بطريقة الربط بين الدوال بعضها ببعض انطلاقا من العبارة ويدرس هذا النوع م   
فالمبدع الحق هو الذي يمتلك القدرة على تشكيل اللغة جماليا  ،)٢(التركيب والفقرة إلىالواحدة 

بما يتجاوز إطار المألوفات وبما يجعل التنبؤ بما سيسلكه أمرا غير ممكن، ومن شأن هذا 
: ، والشاعر على حد قول كوهن)٣(ي انتظار دائم لتشكيل جديدأن يجعل متلقي الشعر ف

                                                           

 للدراسات الجامعية المؤسسة ،الأولىالطبعة  ،بركة بسام ترجمة، الاسلوبيه ،)م1990(، جورج، مولينيه )١(
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١٩٤ 

   
 

نه خالق كلمات وليس خالق أفكار وترجع عبقريته كلها شاعر بقوله لا بتفكيره وإحساسه وإ 
  .)١(الإبداع اللغوي إلى
وفي شعر مطران الذي تناول المرأة في المدح والغزل والرثاء والوصف تتبدى ظواهر    

ب اللغوية ذات تميز وجمال في الدلالة والبناء وهي التقديم والتأخير انزياحية في التراكي
   .لوالحذف والالتفات والفص

  
  :التقديم والتأخير

 هاساء العرب القدامى في البحث والدر يعد هذا الأسلوب من الأساليب التي عني بها العلم   
تزال ترى شعرا يروقك  ولا :بقوله ،وعلى رأسهم عبد القاهر الجرجاني له في دلائل الإعجاز

ن قدم فيه شيئا إعندك  فمسمعه ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطُ 
ويمثل عنصر التقديم والتأخير عاملا مهما في إثراء  ،)٢(مكان إلىوحول اللفظ عن مكان 

حيوية سنادية التركيبية في النص الشعري مما يجعله أكثر للغة الشعرية وإغناء التحولات الإا
الدلالة  إلىويبعث في نفس القارئ الحرص على مداومة النظر في التركيب بغية الوصول 

  .)٣(هذا الاختلاف أو الانتهاك أو الشذوذ بلغة كوهن  ءبل الدلالات الكامنة ورا
وقد تبدى هذا الأسلوب في الكثير من المظاهر في شعر خليل مطران كتقديم المبتدأ   

  :، يقول اعل وغيرها ، ومن الماثلة على ذلكوتخيره والمفعول والف

  قَــــــــــــــــــــــــــوامُ  يُعَادِلُــــــــــــــــــــــــــهُ  لاَ  قَوَامُــــــــــــــــــــــــــكِ 

   
ــــــــــــــنْ  ــــــــــــــافِكِ  وَمِ ــــــــــــــنُ  أَوْصَ ــــــــــــــامُ  الحُسْ   التمَ

    
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــكِ  وَفِ ـــــــــــــــــحْرٌ  عَيْنَيْ ـــــــــــــــــابِلِي  سِ   بَ

   
  ضِــــــــــــــــــراَمُ  أَمْ  أَمَــــــــــــــــــاءٌ  يُــــــــــــــــــدْرَى فَــــــــــــــــــلا

    
  وَانْكِسَـــــــــــــارٌ  ضَـــــــــــــعْفٌ  الأَهْـــــــــــــدَابِ  وَفِـــــــــــــي

   
ــــــــــــــــا فَكَيــــــــــــــــفَ  ــــــــــــــــهَامُ  هــــــــــــــــامن تُمِيتُنَ الس  

    
                                                           

 . ٤٠، بنية اللغة الشعرية، ص، جانكوهن )١(

، التنجي  محمد فهارسه ووضع عليه وعلق شرحه الإعجاز، دلائل ،)م1999(، القاهر عبد، الجرجاني )٢(
 .٩٦ص ،، لبنانبيروت، العربي الكتاب دار ،الأولىالطبعة 

 ١٥.، صبنية اللغة الشعرية، كوهن، جان )٣(



١٩٥ 

   
 

  لَـــــــــــــــــدَيْنَا تَحْلُـــــــــــــــــو عُبُوسَـــــــــــــــــةُ  وَفِيـــــــــــــــــكِ 

   
)١(ابْتِسَــــــــــــــامُ  لَنَــــــــــــــا جَــــــــــــــلاكِ  إِذَا فَكَيْــــــــــــــفَ 

  

    
 :ينطوي مثل هذا المقطع على تقديم شبه الجملة الخبرية على المبتدأ في العبارات التالية  
عر شافال ،)وفيك عبوسه ، وفي الأهداب ضعف،وفي عينيك سحر ،ومن أوصافك الحسن(

هذا الأسلوب لأنه يعيش في لحظات جميلة مع هذه الحبيبة في هذه الليلة والتي  إلىعمد 
خيرا من هذه اللحظات  فلن يجد ،فهي من أجمل اللحظات التي يعيشها ،)ليلة سعد(سماها 

نفاسه غريب أعز شيء على نفسه فكيف لا تثور مشاعره وعواطفه ليخرج من فبين يديه أ
أن  الشاعر في هذه اللحظات يعيش في انفعالات وشجون لا يستطيع ولعل ،الشعر وأجمله

فقد أدى التقديم دوره في التعبير عن الحالة النفسية للشاعر، يعبر عنها إلا بهذه الأبيات، 
 :يقول ،)إن من البيان لسحرا(وفي قصته الشعرية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــه تَحْـــــــــــــــــــــــــــــتَ  يَنْضَـــــــــــــــــــــــــــــم   لِوَاِئِ

   
ـــــــــــــــــفُ  ـــــــــــــــــنَ  ألَْ ـــــــــــــــــدِ  مِ   اْلَقَســـــــــــــــــاوِرْ  الأُسْ

    
 ـــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــيْنَ  لَكِ ـــــــــــــــــــــي بَ ـــــــــــــــــــــا أَبِ   الفَتَ

   
  لِثــَـــــــــــــــــــــــــــاِئرْ  ثــَـــــــــــــــــــــــــــأْراًَ  وَبَيْنَـــــــــــــــــــــــــــــهُ  ةِ 

    
  فِــــــــــــــــــــــــــي القَومَــــــــــــــــــــــــــانِ  وَتَصَــــــــــــــــــــــــــالَحَ 

   
ـــــــــــــــراَئِرْ  فِيْـــــــــــــــهِ  صَـــــــــــــــفَتْ  عُـــــــــــــــرْسٍ  ٢(الس(

  

    
فالشاعر بهذا الأسلوب يريد أن يظهر  ،)ألف(على الفاعل  )هتحت لوائ(لقد قدم الشاعر 

الشاعر يعيش في فترة مليئة بالظلم و ، مهندمدى القوة التي تحت لواء الأمير العربي 
 لقارئ هذه القصة أن العرب قادرون فيريد أن يبين ،والطغيان بسبب الاستعمار الحميدي

على الوقوف في وجه العدو، لكن جاء في البيت الثاني تقديم شبه الجملة على الفاعل ليبن 
تلوذ بهم حميتهم للوقوف في  ولكن في النهاية ،مدى النزاعات التي تنشب بين أبناء العرب

   .الصعاب والصلح مهما كانت الأسبابوجه 
   :يقول ،)اشعة رنتجن(وفي قصيدته   

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــوُمَ  يُرِينَ ـــــــــــــــالِعَ  الجُسُ   جَفـــــــــــــــتْ  أَضَ

   
  النـــــــــــــــــــــــــاظِرُ  حُســــــــــــــــــــــــنُهَا وَزاَيَلَهَــــــــــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــــــرِفُ  ــــــــــــــــــا يُرَفْ ــــــــــــــــــؤَادُ  فِيه ــــــــــــــــــا الفُ   كَمَ

   
ــــــــــــــرِفُ  ــــــــــــــي يُرَف ــــــــــــــصِ  فِ ــــــــــــــائِر القَفَ ١(الط(

  

    
                                                           

 .١٨٩، ص١/ج، ديوانه، مطران، خليل )١(

 .٥٤، ص١/جالمرجع نفسه،  )٢(



١٩٦ 

   
 

فبعد ان جاءت الحبيبة  ،)يرفرف الفؤاد(على نائب الفاعل  قدم الشاعر شبه الجملةفقد  
الأضلاع والقلب وخبايا  رن الصورة تظهت صورة الأشعة عليه بحياء وخجل لأوعرض

ن مطران يريد أن يثبت لها إنها مهما كانت في الشكل من قبح آو سوء فهو ، فالأالصدور
لتقديم والتأخير في هذا البيت ليؤكد جمال محبوبته الذي لا فجاء با هذه الأمور،يعشقها رغم 

ن الفؤاد الذي يرقص بين الأضلاع كأ فقد استعان بالطبيعة بتصوير هذا ،يضاهيه جمال
  .فقد جاء التقديم هنا معززا رأي مطران في هذا الوصف  ،في قفص جميل ياً شاد اً طائر 

  :ويقول في قصيدته اعتذار
ـــــــفَ  ـــــــ مِ سْـــــــالجِ  يفِ ـــــــيَ  ارٌ نَ   هاقـــــــدُ وَ  لـــــــبَ القَ  عُ ذَ لْ

  امَ سْـــــــالجِ  عُ لــــــذَ تَ  اهَـــــــلُ ثْ مِ  ارٌ نَــــــ بُ لْـــــــالقَ  يفِــــــوَ    

    
  هاجــــــــه الشـــــــوق إذا حبــــــــي بـــــــي ويـــــــنهض

  همـــــــــــــا اذا الكـــــــــــــلال بالجســـــــــــــم ويقعـــــــــــــد   

    
ــــــــــبِ  يرُ سِــــــــــنَ  ــــــــــخَ مُ  هــــــــــوَ وَ  يــــــــــلِ الن  ربِ قُ بُ ض  

  )٢(امَـــــــلَ الظ  دِ بِـــــــكَ  يفِـــــــ لِ صْـــــــكالن  هُ نـــــــأَ  ىلَـــــــعَ    

    
السابق أن يقول الشاعر نار في الجسم ونار في القلب ويقعد الكلال الأصل في المقطع  

ة النص ويقزم بالجسم ولكن الشاعر عدل عن هذا الأسلوب الإخباري الذي لا يخدم شعري
تقديم شبه الجملة على المبتدأ والفاعل فيريد من القارئ أن  إلىولجأ  ،أبد حين إلىدلالته 

يكابدها الشاعر مع الحبيبة فنار الحب تحرق قلبه وإذا  يدرك مقدار المعاناة في الحب الذي
  .  الشوق هيج مشاعره تصيبه الأمراض بسبب هذا الحب العظيم

  : لتفاتالا 
، إذ سـتخدام الانزيـاح، الـذي نحـن بصـددهاترتبط ظاهرة الالتفات ارتباطا وثيقا بموضـوع       

م ، ســواء نحــراف عــن الوضــع القــائإن الكلمــة فــي أبســط دلالاتهــا اللغويــة تعنــي التحــول أو الا
لـذلك جـاء مصـطلح و ، نطاق السلوك الإنساني بصـفة عامـة، أم في أكان ذلك في نطاق اللغة

أســــلوب، متصــــلا بمعنــــاه  إلــــى ، بوصــــفه الانتقــــال فــــي الكــــلام مــــن أســــلوبالالتفــــات البلاغــــي
ت الإنسـان التفـا وحقيقتـه مـأخوذة مـن:" وضحه ضياء الـدين بـن الأثيـر بقولـه، وهو ما أاللغوي

                                                                                                                                                                                     

 .١٩٣، ص١/جمطران، خليل، ديوانه،  )١(

 .١٩٢،  ص١/جالمرجع نفسه،  )٢(



١٩٧ 

   
 

ك يكـون هـذا النـوع مـن الكـلام ، فهو يقبل بوجـه تـارة كـذا ، وتـارة كـذا ، وكـذلعن يمينه وشماله
غائـب، أو  إلـىكالانتقال من خطاب حاضـر صيغة ،  إلى؛ لأنه ينتقل فيه عن صيغة خاصة

مــاض  إلــى، أو مــن مســتقبل مســتقبل إلــىحاضــر، أو مــن فعــل مـاض  إلــىمـن خطــاب غائــب 
  .)١("أو غير ذلك

نزياحية بشكل واضح وجلي، فقد أسهمت هذه الظواهر الاتفات لأما مطران فقد عني بالا     
أحسن مطران السرد في هذه القصة  السابقة تقوية الإحساس الجمالي ومن هذه الأمثلة

الشعرية ويجيد البناء والنسج ويعبر عن أفكاره تعبيرا موحيا مؤثرا وقد سلك مطران في قصته 
الداخلي تارة والسرد والمناجاة تارة أخرى ولهذا جاء أسلوب الالتفات مقويا  هذه المنولوج

حبيبته فيحدثها  إلىللأساليب للسابقة ولهذا رأيناه يعتمد على ضمير المتكلم ثم يلتفت 
  :، يقول عندما كانا في هذه الجنة فيفتخ بنغسه ويجعل من نفسه آدم  بضمير المخاطب

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ اءُ و حَ ـــــــــــــــــــجَ  يذهَ ـــــــــــــــــــأُ  ةٌ ن   فٌ نُ

ــــــــــــــــــــــأَ     ــــــــــــــــــــــفِ  مٌ دَ آ انَ ــــــــــــــــــــــالث  اذَ وَ  ايهَ   )٢(رِ مَ

    
  :فيقول ،ضمير الغائب ليصور ما كان بينه وبينها من أيام سعادة إلىثم يلجأ أحيانا 

  محاجرهـــــــا مـــــــن دمـــــــعٌ  ســـــــال وقـــــــد :قالـــــــت

  اقَــــــــــرَ  بالســــــــــرور دمعــــــــــي علــــــــــى أســــــــــى   

    
  ضـــــــــــــمائرها تخفـــــــــــــي بمـــــــــــــا وكاشـــــــــــــفتني

ـــــــــــــــه ان الزهـــــــــــــــرُ  وهكـــــــــــــــذا    ـــــــــــــــا نديت   عبق

    
  بــــــــــه شــــــــــغفت مشــــــــــغوفا نفســــــــــي فــــــــــدك

)٣(عشـــــــــــقا لمـــــــــــن رأي ولا مطاعـــــــــــا فمـــــــــــر   
  

    
إذ اننا ،  )الالتفات المقطعي( مقطع آخر  إلىالذي يتعداه الالتفات الممتد  ويعد هذا من    

حالة القلق واليأس والفراق المتواصل بينه وبين نشعر من خلال هذه النبرة الخطابية 
السعادة التي لقيها مع المحبوبة أيام لنا صورة  ، كما أراد في الوقت ذاته أن يرسمالمحبوبة

ر به الشاعر ن حالة التحول الذي يم، فجاء هذا الخطاب تصريحاً حقيقياً عالمودة والسعادة 
  . الأسوء إلىمن الأفضل 

                                                           

، الطبعـــة والشــاعر الكاتـــب أدب فــي الســائر المثـــل ،)م 1990(، الـــدين ضــياء الفــتح أبـــو، الأثيــر بــنا )١(
 .١٩٧ص، ، لبنانبيروت لعصريةا المكتبة، الحميد عبد الدين محيى محمد تحقيق، السادسة

 .٢١٩،  ص١/جمطران، خليل، ديوانه،  )٢(

 .١٩٧،  ص١/ج ،المرجع نفسه )٣(



١٩٨ 

   
 

 المخاطب إلىلدى الشاعر الانتقال من ضمير التكلم  السريع ومن أساليب الالتفات     
هذا الالتفات فهو يناجي الطائر في وحدته ويحسده على ما  نمباشرة دون وجود فاصل بي

  :يقول أي مكان متى يشاء دون هم وغم ، إلىهو عليه فيشدو دون تعب أو تعقيد وينتقل 
  بيــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــلا تشــــــــــــــــــــدو فأنــــــــــــــــــــت

)١(تجيـــــــــــــــــد منـــــــــــــــــىلا تشـــــــــــــــــاء ومـــــــــــــــــا   
  

    
م لما لذلك فان الشاعر يتأل ،) نحن(نفسه بضمير الخطاب  إلىوبعد هذا ينتقل الشاعر     

: الأولىفاجعتين  إلىة ، فالشاعر قد تعرض في قصة حب ه في هذه الدنياآلت إليه أوضاع
ن قد ندما وشوا به عند المحبوبة، فهو الأفراق الحبيبة وموتها وغدر أعز أصحابه إليه ع

فبهذا الأسلوب عشق الوحدة وانعزل عن الناس ويتخذ له صاحبا يبث له أوجاعه وهمومه 
التي تعصف بالشاعر في هذه اللحظات لكنه يتخذ من  ةمدى الأزمة النفسييدرك القارئ 

  .أسلوب الالتفات وسيلة للتخفيف عن همومه بمناجاة هذا الطائر يقول
ــــــــــــــــــــــــاللفظ ونحــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــاني ب   والمع

ــــــــــــد مــــــــــــا بعــــــــــــض عــــــــــــن نعجــــــــــــز    )٢(نري
  

    
ارع مضالصيغة  إلى مرالفعل الأالانتقال من صيغة  وهيتفات للإأخرى ل ترد طريقةوقد 

  :وهذا في قوله
  وَتَسْرِعِ  عَلَيْكِ  تُقْبِلْ   نَىــالمُ  ادِيـــوَن    يَتَطَوعِ  وَىــــالهَ  يــعَاصِ  إلى أَشِيرِي
ومِ ـــال تاةَ ــفَ   أَفَقْراً  رُ ـعَصْ  رُ ــالعصْ  وَهَذَا  وَطُهْراً     نَمٌ ــمَغْ   وَالحُسْنُ  ر  ٣(عِ ــتَمَت(  

ن هذا ملبيت السابق للدلالة على مدى تعجبه يستخدم الشاعر صيغة الامر في ا     
الشواراع للتسول ومدى لومه لهذا الزمن الذي  إلىالموقف الحزين الذي يدفع بهذه الحسناء 
  :، يقولالفعل المضارع إلىوبعدها ينتقل  تبدلت فيه جميع القيم وانعدمت الانسانية

ــــــــــى◌ِ  ــــــــــمْ  إل ــــــــــوِفينَ  كَ ــــــــــوعَ  تَطُ بُ لاً  الرتسَــــــــــو  

  لِلْمُتسَـــــــــــــمعِ   الْعَـــــــــــــودِ  وْتَ صَـــــــــــــ تبِيعِـــــــــــــينَ    

    
  وَانْقَضَـــــــــى  لِلْفَضِـــــــــيلَة عَهْـــــــــدٌ  كـــــــــانَ   لَقَـــــــــدْ 

ــــــــدَعَ     )١(فَأَبْــــــــدعِي  أَمْــــــــراً  العَهْــــــــدُ  هَــــــــذَا  وَأَبْ
  

    
                                                           

 .٢١٠، ص ١/جمطران، خليل، ديوانه،  )١(

 .٢١٠،  ص١/ج ،المرجع نفسه )٢(

 .١٠٥، ص١/ج ،المرجع نفسه )٣(

 .١٠٥، ص١/ج، مطران، خليل، ديوانه،  )١(



١٩٩ 

   
 

الحال حركية الزمن المضارع الدالّ على لذلك نجد ان الشاعر قد صوّر من خلال    
ثم  ،وء الحاضر الذي لا رحمة وعطف فيهاة وسالحالة التي آلت اليه هذه الفت والاستقبال

الفعل الماضي للتأسي على الماضي الجميل الذي التزم بالاخلاق ويعطف على  إلىينتقل 
   .المسكين

   :) عقاب(وفي قوله في قصيدة 
  مضــــــــــــــــــــيعٌ  اءَ جــــــــــــــــــــالر  أن  رأى فلمــــــــــــــــــــا

  وأعتمــــــــــــــا بــــــــــــــان الســــــــــــــغدِ  منــــــــــــــارَ  وأن   

    
ــــــــي يتمشــــــــى مضــــــــى ــــــــة ف   مغضــــــــبا الحديق

ــــــــــاد    ــــــــــه ىالأســــــــــ يك ــــــــــر في ــــــــــا يثي )٢(جهنم
  

    
براعة  البطل ن الماضي أَنْ يتصفحَ في ذاكرةبصيغة الزم دلذلك فأن الشاعر اطرا    

فبعد أن يئس البطل من الظفر بالمحبوبة اصبح يراوغ  الشاعر في صياغة نسيجه الشعري
 صيغة الزمن الحاضر إلى، أما انتقاله للحصول على المحبوب بعد أن فرقتهم المذاهب

وصل اليها  إلىمتلقي في الدلالة على الحالة البطل أمام الفلرغبته في استحضار صورة 
  .بسبب شقاء حبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢١٧، ص١/جالمرجع نفسه،  )٢(
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  الخاتمة
أن خليل مطران كان يعتز ويفتخر بالمرأة الصالحة التي  إلىوبعد هذا يخلص الباحث     

لها العديد من القصائد  تميزت بين قومها في الجرأة والشخصية المثالية والتعليم، فقد سطر
ضرورة  إلىوتغنى بشهيرات عصره من شاعرات وأميرات وأديبات ومتعلمات، وقد دعا 

  .المجتمع لتناهض الرجل في جميع أعماله  إلىصلاح المرأة وتحررها للنزول بها 
ويلحظ أن خليل مطران قد وقف لنصرة المرأة والخروج بها من براثن الجهل و الذي كان    

تعليمها منذ الصغر حتى الكبر لا سيما أن الشاعر كان يعيش في  إلىها،  فدعا يعصف ب
فترة خيّّ◌مت عليها هيمنة الدول الغربية والدولة العثمانية، وأصبحت أمته ما بين حالين، 

إلا من جيلٍ  المتقدمة بأن صلاح الأمم لا يأتي فقد أدرك بعد زيارته للعديد من الدول الغربية
إلا من أم صالحة متعلمة ومتحررة ولهذا  الجيل لا يأتيوأيقن تماما أن هذا  واعٍ ينهض به،

  .ذلك  إلىدعا 
أما معالم صورة المرأة في شعره فقد ظهرت بنسب متفاوتة فكان اكثرها المرأة الحبيبة    

سيطرة الروح الغزلية على الشاعر وحبه لهذه المحبوبة حباً  إلىوأقلها الأم، ويعود ذلك 
قاً مخلصاً أبد الدهر، فهو لم يتزوج حتى وافته المنية إخلاصا لها، ومن نتائج الدراسة صاد

 إلىفقد كان أكثرها التناص الذي يعود  ،الفنية اتضح لي تفاوت المظاهر اللغوية في شعره
ثقافته الواسعة في التاريخ والأدب فإنني أنصح من بعدي للكتابة في هذا الموضوع والتوسع 

ها التكرار والقصة الشعرية، ويتضح للباحث أن المرأة قد سيطرت على أشجان فيه، ويلي
التفنن بقول الشعر الذي تعلق بالمرأة، فقد كانت  إلىالشاعر ومشاعره، فقد أدى ذلك 

المحرك الأساسي لأحاسيسه ومشاعره إذ بان تجديده للشعر في معظم قصائد المرأة خاصة 
، فقد جدد بالأوزان عر التجديد في كل أجزاء ديوانهشافي القصة الشعرية، كما حاول ال

 . والقوافي واللغة الشعرية حتى غدا لشعره بناءً خاصاً به 
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  .مصر

، تحقيق محمد علي النجـار، الطبعـة الثالثـة، )ت.د(، الخصائص ابو الفتح عثمان، جني، ابن
 .الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهرة، مصر 

الطبعـة الأولـى،  ،" عربيـة نقديـة دراسـات" الشـاعر مطـران خليل ،)م1990(، صياح، الجهيم
  ، سوريادمشق ، الثقافة وزارة



٢٠٣ 

   
 

 دار ،، الطبعـــة الأولـــىالشـــعرالعربي فـــي تطـــوره و الوصـــف فـــن ،)م1967(، إيليـــا الحـــاوي،
 .، بيروت، لبناناللبناني الكتاب

ــل ،)م1978(، إيليــا الحــاوي،  دارالطبعــة الأولــى،  ،المحــدثين الشــعراء طليعــة مطــران خلي
  .لبنان بيروت،، انياللبن الكتاب

ــد مطــران خليــل ،)م2003(، محمــد، حمــود الطبعــة  ،المعاصــر العربــي الشــعر فــي الجــدة رائ
  . لبنان ،بيروت، اللبناني الفكر دار الأولى،

، للنشـــر ســـيناء الطبعـــة الأولـــى، ،الجديـــدة المـــرأة فـــي دراســـة ،)م1986(، زينـــب، الخضـــيري
  .، مصرالقاهرة

، مكتبـــة الحســـين العصـــرالجاهلي فـــي ، الحيـــاة الادبيـــة)م1949(، المـــنعم عبـــد محمـــد، خفـــاجي
  . التجارية، القاهرة، مصر

 مراجعـــة شـــحاده، خليـــل تحقيـــق ،خلـــدون ابـــن مقدمـــة ،)م1988(،الـــرحمن عبـــد، خلـــدون ابـــن
  .، لبنانبيروت، الفكر دار، الطبعة الثانية زكار، سهيل

 الفكـــر، دار طبععـــة الأولـــى،ال ،العربـــي الأدب فـــي الفنيـــة الصـــورة ،)م2003(، فـــايز الدايـــه،
  .سوريا دمشق،

ـــة شـــعراء: )م1954(، إبـــراهيم، الرافعـــي ـــي الوطني ، المعـــارف دار الطبعـــة الثالثـــة، ،مصـــر ف
 . القاهرة ،مصر

، الطبعــة الأولــى، دار الكنــدي الاســلوبية مفاهيمهــا وتجلياتهــا، )م2003(ربابعــة ، موســى، 
 .   للنشر والتوزيع، اربد، الاردن 

 دار ،الطبعــة الثانيــة ،تمــام أبــي شــعر فــي الفنيــة الصــورة ،)م1999(، القــادر بــدع الربــاعي،
  .الاردن عمان، فارس،

 دار الطبعــة الأولــى ،المعاصــر العربــي الشــعر فــي الإنســاني الاتجــاه )م2003(،ســمرين رجــا
   .مصر، الإسكندرية والتوزيع، للنشر اليراع

 المجلـــسالطبعـــة العاشـــرة،  ،والبنـــين للبنـــات الأمـــين المرشـــد، )م2002(، الطهطـــاوي رفاعـــة
 . ، مصرالقاهرة للثقافة، الأعلى

 دار الطبعـة الثانيـة، ،العربيـة الأقطـار شاعر مطران خليل ،)م1972(، الدين جمال، الرمادي
 .مصرالقاهرة،  ،المعارف
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  التركيبـــي الانزيـــاح مـــن صـــور" لادونـــيس إســـماعيل قصـــيدة ،)م2003(، ســـامح الرواشـــدة،
  .3العدد ،30المجلد مؤتة،، والاجتماعية الإنسانية العلوم دراسات مجلة، "وجمالياته

 للأبحـــاث مؤتـــة ،الدمينـــة ابـــن بائيـــة فـــي ودلالاتهـــا التكـــرار دائـــرة) م2000(أنعـــام،  رواقـــة،
  .8ع ،15والدراسات،مجلد

  .دار ومكتبة الهلال، بيروت، ديوانه، )م1991( الرومي، أبو الحسن علي بن العباس، ابن

 ،المعاصــر العربــي الشــعر فــي التراثيــة الشخصــيات اســتدعاء ،)1978(، عشــري علــي ،زايــد
   .الشركة العامة، طرابلس، ليبيا الطبعة الثانية،

ــــين المــــرأة، )م1962(، مصــــطفى ،الســــباعي ــــه ب ــــانون الفق  المكتبــــة الطبعــــة الأولــــى، ،والق
 .سوريا ،دمشق، الإسلامية

ــــارات ،)م1952(، إبــــراهيم ســــلامه، ــــة تي ــــي أدبي ــــرب الشــــرق نب ــــى، ،والغ  دار الطبعــــة الأول
 .مصر القاهرة، ،المعارف

 الطبعة الأولـى، ،الحديث الفلسطيني الشعر في الإبداعية الظاهرة ،)م1994(، جمال، السلع
  . بيروت، لبنان ،المعارف مطبعة

 صـادر، دارالطبعـة الأولـى،  ،تحليليـة دراسـة مطـران خليـل ،)م1964(، اللطيـف عبد شرارة،
   .لبنانوت، بير 

  .، لبنانبيروت العربي، الكتاب دار، الشوقيات ،)ت.د(، أحمد ،شوقي
 ،المشـــرق دار منشــورات الطبعـــة الأولــى، ،، تـــاريخ الاداب العربيــة)م1925( ،لــويس، شــيخو

  .٢،جبيروت، لبنان
 الوفـاء، دار الطبعـة الأولـى، ،المعاصـر العربي الشعر نقد في ،)م1998(، رمضان الصباغ،

 .رمصالقاهرة، 

  .مصر، المعارف دار الطبعة الأولى، ،مصر في العربي الأدب، )م1961(، شوقي، ضيف

، نـادي أبهـا الأدبـي الطبعـة الأولـى،، في عـروض الشـعر العربـي، )م1984(الطويل، محمد، 
 .أبها ، السعودية

، الطبعـة الثانيـة، دار وصناعتها العرب أشعار فهم إلى المرشد ،)م1970(، االله عبـد ،الطيب
  .لبنان بيروت، الفكر،
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، دائــرة المطبوعــات الجامعيــة، القصــيدة العربيــة المعاصــرة، )م2006(عبــد الفتــاح، كاميليــا، 
  .الإسكندرية، مصر
، الطبعــــة الأولــــى، الهيئــــة المصــــرية البلاغــــة والاســــلوبية، )م1984(عبــــد المطلــــب، محمــــد، 

  .العامة ، القاهرة، مصر
ــــم، )م1987(عتيــــق، عبــــد العزيــــز،  ــــة ضالعــــرو  عل  النهضــــة دار ،الطبعــــة الأولــــى ،والقافي

  .، لبنانبيروت ،العربية
 ،العربي المستقبل مجلة ،)م2000(، زهور حذام عدي،

 مطبعــــة الطبعــــة الأولــــى، ،خصوصــــاً  والشــــرقية عمومــــاً  المــــرأة، )م1940(خليــــل، ، عســـاف
   .نيويورك، الهدى

عـة الثانيـة،  دار الفكـر، ، الطب"شاعر الاقطار العربي"خليل مطران، )م1989(عطوي، فوزي، 
  بيروت، لبنان

 جامعـة، القـاهرة ،دكتـوراه رسالة ، المعاصر الفلسطيني لشعرا ،)م1999( ،الخالق عبد،العف
    .مصر شمس، عين

 دار الكتـاب العربـي،  ،القـرن العشـرون مـا كـان ومـا سـيكون ،)ت.د(، العقاد، عباس محمود
  ، لبنان،بيروت

، والنشـــر للطباعـــة ســـعد دار الطبعـــة الثانيـــة، ،الشـــجرة هـــذه ،)ت.د( ،محمـــود عبـــاس، العقـــاد
 . ، مصرالقاهرة

 .فصول بمجلة مقال، التلقي وضغوط الشعر )1996( ،فرعج علي العلاق،

" أنموذجـــاً  بثينـــة جميـــل" العـــذريين عنـــد الشـــعرية اللغـــة بنيـــة ،)1999(، يوســـف، عليمـــات
  .الاردن اليرموك، جامعة ماجستير، أطروحة
  .، سوريا دار القلم العربي، حلب، ديوانه، )م1999(، م، أبو الأسودعمرو بن كلثو 

،  ٣، مجلــة أبحــاث النجــاح، مجلــددراســة فــي شــعر المتوكــل، )م1995(أبــو عمشــه، عــادل، 
 .١٣عدد

الطبعــة ، قضــايا المــرأة فــي الشــعر العربــي الحــديث فــي مصــر ،)م1987(أبـو عمشــه، عـادل،
  .، لبنانبيروت، ، دار الجيلالأولى
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 جامعـــة ،ماجســـتير رســـالة ،الرمـــة ذي شـــعر فـــي الفنيـــة الصـــورة ،)م1987(، خليـــل ،عـــودة
  القاهرة،

، دار الكتــب صــورة المــرأة فــي شــعر عمــر بــين أبــي ربيعــة ،)م1988(، عــوده، خليــل محمــد
 .لبنانالعلمية، بيروت، 

 الكتـب دار الطبعـة الأولـى، ،القطرين شاعر مطران خليل، )م1994(، محمـد كامل عويضة،
   .لبنان بيروت،، ميةالعل

  ، منشأة المعارف، الاسكندرية،البحث الاسلوبي معاصرة وتراث، )م1993(عيد، رجا، 
الطبعـــة الأولـــى، منشـــورات اتحـــاد المـــرأة فـــي شـــعر الانتفاضـــة،  ،)ت.د(، الهـــام، أبـــو غزالـــه

  .الكتب، القدس
 مـدبولي، مكتبـة ،مطـر أحمـد شـعر فـي الفني الإبداع عناصر، )م1998(، أحمـد كمال غنيم،

  . مصر القاهرة،

دار الكتــاب  الطبعــة الثانيــة، ،المــرأة وأثرهــا فــي الحضــارة العربيــة ،)ت.د(فايــد، عبــد الحميــد، 
  .لبنان اللبناني، بيروت، 

، دار النهضـة العربيـة، بيـروت، في الشـعر الاسـلامي والامـوي، )م1987(، القط، عبد القادر
  .لبنان

 مطــران، خليـل تحقيـق ،ديوانـه، )م1905(، اللخمـي االلهعبــد بـن نصـر ،الفتـوح ابـوابـن قلاقـس 
  .، القاهرة، مصرالمصرية الجوائب مطبعةالطبعة الثالثة،  

 محــي محمــد تحقيــق ،ونقــده الشــعر محاســن فــي العمــدة ،)م1981(، رشــيق ابــن القيروانــي،
   .لبنان بيروت،، ليالج دار الطبعة الأولى، الحميد، دالدين عب

، القـــاهرة،  ايـــوب ابـــن عاصـــم بكـــر أبـــي الـــوزير أبـــي شـــرح ،ديوانـــه ،)م1982(امـــرؤ، ، القـــيس
 .مصر

الطبعــة الأولــى،  ،الحــديث الشــعر فــي العربيــة القصــيدة تطــور، )ت.د(، أحمــد حســن، الكبيــر
  .العربي الفكر دار

 ، الهــول أبــي مطبعــة، مســعود محمــد تعريــف، مصــر إلــى عامــة لمحــة ،)ت.د(، بــك ،كلــوت
  .١ج مصر ،القاهرة
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، ترجمــــة خليــــل مطــــران، الطبعــــة الأولــــى، دار المعــــارف، روايــــة الســــيد، )م1933( كــــورني،
 .القاهرة، مصر 

ـــولي ومحمـــد العمـــري، بنيـــة اللغـــة الشـــعرية   ،)م1986(، كـــوهن، جـــان ،  ترجمـــة محمـــد ال
  .الطبعة الأولى، دار توبقال للنشر، مصر

 الطبعـة الأولـى، ،القصـيبي غـازي شـعر فـي المـرأة صورة ،)م2003(، سليمان أحمد اللهيب،
  . ، سوريادمشق  الجديدة، الطليعة دار

 أبــو بــه اعتنــى ،ابــن ماجــه ســنن، )ت.د(، القزوينــي يزيــد بــن محمــد االله عبــد أبــو ،ماجــه ابــن
 والتوزيــع، للنشــر المعــارف مكتبــة، الطبعــة الأولــى ســلمان، آل حســن بــن مشــهور عبيــدة

 . الرياض، السعودية

 الكتـب دار ، الطبعـة الأولـى،سـبيتي مصـطفى شـرح ،هوانـدي ،)م1986(، الطيب أبو المتنبي،
 .، بيروت، لبنانالعلمية

  مكتبـة الشـايب، زهيـر ترجمـة، مصـر وصف ،)م1979(، الفرنسـية الحملة علماء من مجموعة
  .١/ج مصر، ،الثانية الطبعة، الخانجي

 المطبعـة ،الطبعـة الثانيـة ،نسوسـها وكيـف الحديثة المرأة ،)ت.د(، حسـين االله عبد، المحامي
   .ة، مصرالقاهر ، العصرية

، للطباعـــة مصـــر دار ،الحـــديث العربـــي الأدب فـــي القصـــة ،)م1952(، نجـــم ،يوســـف محمــد
  .، مصرالقاهرة

 شــمس، مطبعــة الطبعــة الأولــى، ،والحاضــر الماضــي بــين المــرأة ،)م1982(، خيــرت محمــود
  .مصر ، القاهرة

  . ة، الدار العربية للكتاب، تونس، مصر، الطبعة الثانيالأسلوبية والأسلوب  المسدي، محمد
 .16ج ، 1م سركيس، ةمجل ،)م1905( ،خليل مطران

 .،يوليو عدد، الأولى السنة، المصرية المجلة ،)م1900(خليل، مطران

 المصـرية، الجوائـب مطبعـة ،لعاما التاريخ ملخص في الأيام مرآة ،)م1905(، خليـل، مطران
  .، مصرالقاهرة

  .مصر القاهرة، ،دار مارون عبود، هديوان ،)م1949(، خليل، مطران
  ،مصر القاهرة، ،الهلال دار مطبعة، هديوان ،)م1949(، خليل، مطران
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، المــوجز فــي علــم الاقتصــاد، ترجمــة خليــل مطــران وحــافظ إبــراهيم، )م1913(مطــران، خليــل،
  .القاهرة، مصر

الطبعـة  ،الاتجاهات الأدبيـة فـي العـالم العربـي الحـديث ،)م1977(، أنيس الخـوري المقدسي،
   .لبنان للعلم، بيروت، دار الملايين  السادسة،

ـــم دار ،الحـــديث العربـــي العـــالم فـــي الأدبيـــة الاتجاهـــات ،)م1998(، أنـــيس لمقدســـي،ا   العل
   .، بيروت، لبنانللملايين

ــي الشــعر ،)م1916(، أحمــد الطــاهر مكــي،  ،الثانيــة الطبعــة ،المعــارف دار ،المعاصــر العرب
  .مصر

 مكتبــــة منشــــوراتالطبعــــة الثانيــــة، ، المعاصــــر الشــــعر قضــــايا ، )م1967(، نــــازك، الملائكــــة
    .العراقبغداد،  ،النهضة

، الطبعــة الثانيـة، دار المطبوعــات العربيـة، بيــروت، الأدب وفنونــه، )م2996(منـدور، محمـد، 
  .لبنان
ـــادة مـــي عـــن محاضـــرات ،)م1940(، همـــيف منصـــور  ،القـــاهرة مطبعـــة الطبعـــة الأولـــى، ،زي

  .القاهرة، مصر
 المصـرية الهيئـةالطبعـة الأولـى،  ،مطران خليل شعر في التجديد ،)م1970(، سـعيد، منصور

 .، القاهرة، مصرللنشر العامة

 ،"صـرالمعا  الشـعر قضـايا بعـض حـول نماذج" نقدية دراسات، )م1985(، منصور،عزالدين
 .نلبنا المعارف، مؤسسةالطبعة الأولى، 

الطبع>>ة  ،الع��رب لس��ان ،)م1997(، مك>>رم ب>>ن محم>>د ال>>دين جم>>ال الفض>>ل أب>>و ،منظــور ابــن

  . لبنان بيروت،  صادر، دار ،السادسة

 المؤسســـــة الطبعـــــة الأولـــــى، ،بركـــــة بســـــام ترجمـــــة، الاســـــلوبيه ،)م1990(، جـــــورج، مولينيـــــه
  .، مصريعوالنشروالتوز  للدراسات الجامعية
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